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محدیثنا عن الدولة السلجوقية نتحدث عن دولة من أهم الدول في التاريخ 
الإسلامي عامة وتاريخ الشرق وإيران خاصة . وبکتابتنا حول عصر السلاچفة 
نؤرخ لفترة زمنية طويلة نتميز بتعدد المعسكرات المتصارعة فيما بينها رغبة في 
الرفعة واتساع الرقعة » وحباً في المواصلة والبقاء .. أو المناوئة للسلاجقة أملا” 
في إضعافهم وكسر شوكتهم 3 والاستيلاء على بعض ما في يدهم 5 


نؤرخ لحقبة موج بالحوادث وتغلي بالفئن وتسود فيها الدسائس وتروج 
المؤامرت > ویتقاتل فيها الإخوة وتنقض العهود » وتسیر فيها النساء أمور 
الدولة » ويعلو العبيد أكتاف سادتهم . 

كان السلاجقة باديء ذي , بدء يخضعون لبباطان واحد ويعيشون في وحدة 
متماسكة . f‏ م رفت کلمتهم وکر حكامهم وتعددت فروعهم > راهان 
كل فرع في أن ينهك قوى الآخر » ويقوده في طريق الضعف » ويمهد له 
سبیل الفناء . تس 
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وإلى جانب تلك الفروع المتنازعة كان هناك دول تلفظ أنفاسها كالدولة 
الغزنوية والدولة اليومهية 4 وقد آسهم السلاجقة في فنائها وعجلوا به ۱ 

"كا كانت هناك دويلات فتية وأسرات قوية يحكمها أناس ذوو طموح . 
وقد استغلت هذه الأسر وتلك الدويلات الفرصة فحققت انتصارات ساحقة 
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على حساب التنازعین . ومنها : الغز والغور وانحطا والحوارز مشاهيون . 

ولم تكن الأسرات كلها تنشد الانتصارات بطبيعة الحال وتسعى إليها عن 
طريق القتال والنزال » فقد وجدنا ني هذه الفترة عدداً من الأسر ذات الاستقلال 
الذاتي والداخلى .. كان ها أثرها كعامل ماطف ني ذلك الحو العنيف ؛ ودورها 
هت وه الأحداث السياسية والدينية والأدبية والاجتماعية . 


والدازس هذه الفترة يشعر بأهمية الصادر الفارسية وضرور تا . لذا لا 
نجد بأسا من استعراض أهم الکتب الفارسية في هذا الشأن : 


من أهم الکتب الي أرّخت للدولة السلجوقية . ألّفه نجم الدين أبو بكر 
محمد بن علي بن سليمان الراوندي » وفرغ من تأليفه ني عام ۵۹٩‏ هت ۱۲۰۲م 
وترجع أهمية الكتاب إلى أن المؤلف قد عاصر بعض حكام السلاجقة 1۷ 
وشهد الكثير من الأحداث بعينيه » وعمل ني دواوين الدولة وأرّخ ها تأرعاً 
شاملا منذ قيامها الفعلي عام ۳4۲ ه- ۱۰4۰ م حی عام هوه ه- ۱۱۹۹ م۰ 
اي بعد سقوط سلاجقة العراق بخمس سنوات . 


(۱) ترجم هذا الکتاب إلى العربية ثلاثة من الأساتذة الصریین » من رواد اللغات الشرقية » 
وهم الدكاترة : ابراه أمين الشواربي » عبد النعيم حسنین » فؤاد عبد العطي الصیاد . 
وم" طبعه في القاهرة عام ۱۳۷۹ ه = ۱۹۱۰ م . 

() كات الو لم سرا السلطان عه الثالث آخر سلاطين سلاجقة العراق . وقد قتل 
طغرل هذا في عام 94۰ ۵ = ۸۱۱۹4 . كنا كان معاصرا لکیخسرو بن قلج آرسلان .. 
أحد سلاطین سلاجقة آسیا الصغری » وله قدام کتابه هذا . 
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سبقني بعض الأخوة الأساتذة إلى الكتابة حول السلاجقة من أكر من 
زاوية .. فمنهم من تحدث عن فرع أو فرعين من فروعهم » ومنهم من نحدث 
عن النتاج العربي الذي ظهر في عهدهم › ومنهم من ترجم لشعرائهم .. 

ورأيت أن أ كمل ما بذأوا » وأن ألقي الأضواء على ما خفي من جوانب 
هذه الدولة الفتية المسلمة الي قدار ها أن تحكم إيران فترة تميزت بالصراع 
العنيف ونشوب الفن ورواج المؤامرات وسيادة العبيد وسيطرة النساء . 

رأيت أن أكتب عن هذه الدولة ذات الأهمية الكبيرة في التاريخ الاسلامي 
عامة وتاريخ الشرق وإيران خاصة . 

وأحسست منذ البداية بأهمية المصادر الفارسية فبادرت إلى تقديم أهمها 
لقاریء .. ليعرف شيئاً عن موضوعاتها ومؤلفيها وتاريخ تأليفهم ها .. ويطمان 
إلى دقة المعلومات الواردة » ویرجع إلى هذه المؤلفات إن شاء التجويد أو الكتابة 
حول الموضوع من جديد . 

وجعلت الكتاب في قسمين . وأدرت الحديث في القسم الأول حول 


۷ 


السلاجقة بفروعهم الخمسة : سلاجقة یرال 3 العراق 4 کرمان ¢ الروم 4 
والشام .. وذلك من الوجهة التاريخية . ووتتبّعت سير الأحداث في كل فرع › 
وأبرزت دور السلاجقة في الصراع الناشب بين السنّة والشيعة » وفتوحاتهم 
في سبیل رفع راية الاسلام ... 

كا تحدثت عن العسکرات المناوئة للسلاجقة ؛ والي كان ها دورها البارز 
في هسیر مهم 4 وألقيت الضوء على عدد كبير منها ۲ 

فأفردت فصولا عديدة الحديث حول الغزنويين والقّروخطائيين 
واللحوارزمشاهيين والغور وملوك الحبال والغز والأتابكة والخلافة العباسية 
والإسماعيلية والفرنج . 


وي القسم الثاني .. استعرضت مظاهر الحضارة في العصر السلجوثي . 
فأفردت فصولا" للتحدث حول الناحية الإجتماعية والناحية الإدارية والناحية 
الدينية والناحية الفنية والناحية العلمية . 


وقد اعتمدت 1 ي حديي عن الناحية الاجتماعية على ابراد شواهد شعرية 
فارسية و عر؛ ييه تزکد ما توصّلت إل هتخت القاریء إلى الصادر الغنية 
بالأمغلة والأدلة 

وي حديي عن الناحية الإدارية بيّنت كيف اعتمد السلاجقة على عناصر 
غير عنصرهم في إقرار النظم الإدارية » وكيف قسموا دواوينهم إلى خمسة 
أقسام » فوجهوا الناحية الإدارية وجهة تخدم كل مرافق الدولة . 

وحین تعرضت للناحية الدیتية بتك آهمية هذه الفيرة باعتبارها فترة 
اشتدت فيها الحلافات الذهبية والعقائدية » وراجت فیها العلوم الدينية » 
وتدخنل فیها العلماء الذهبیون والفقهاء في شئون الحكم والسياسة » وحرموا 
الفلسفة والعلوم العقلية » ما تسیب عنه احراف العلم عن محوره الحقيقي . 
وهو البحث عن حقائق الاشیاء .. وتسبب عنه بالتالي ضیق الأفق وقصر النظر » 
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وجتَعئل” الفلسفة والحكمة تابعتين لجادلات أصحاب المذاهب ومناظرانهم > 
والمباحثات العلمية محدودة داخل نطاق الإحساسات المذهبية . 
للخليفة العبامي ومناصبتهم العداء لكل من يعاديه . 

ونحدئت عن النزاع الذي كان حتدماً بين السنة والشيعة وبين الفرق السنية 
وبعضها البعض . 

وتطرقت إلى الصوفية الذين كانوا عثابة مرفأ الأمان في هذا البحر افائج 
المواج بالحلافات والمنازعات . 


أما الناحية الفنية فقد تحدئت فيها عن الفن الحضاري وعن فن القول .. 
فأمكنى بذلك أن أنحدث عن المعمار والصنعة والنقش والتصوير والموسيقى 
راهن في ديار السلاجقة » كما تمکتنت من الحديث عن الأدب بشقيه : 
النثر والشعر . هذا وقد تحدثت في إفاضة عن الأدباء نتارا ا 50 
لحياة 4۳ شاعراً » وعدادت مؤلفاتهم وتصديت لإنتاجهم في محاولة جادة 
جديدة لإثبات هذا النتاج وبيان قيمته وهدفه والفلك الذي يدور فيه 

وحين تعرضت للناحية العلمية .. تحدئت عن العلوم الشرعية » والعلوم 
العقلبّة » والعلوم الأدبية واللغوية والبلاغيّة . وفصّلت الكلام في كل قسم 
وذكرت أعلامه وفرسانه وأثبت مؤلفامهم ونتاجهم . 


بعد .. فأنا لا أزعم أني قمت بما يعجز سواي عن القيام به .. ولکنها 
لبنة متواضعة وضعتها على أمل أن يستعين بها من يتصدى هذا المي ضوع فيشيد 
صرحا شامخ البنیان . والله الموفق 
المؤلف 
أحمد كمال الدين 
الكويت في ۷۹/۱۱/۲۵ 


السَاححة ناكار 


ر () عتبة الكتبة ° : 


مصدر معاصر لفترة من فترات حكم الدولة السلجوقية . ألّفه علي بن أحمد 
الكاتب اللقبعنتجب الدين بديع أتابك البويمي الذي كان يشغل منصب 
رئيس ديوان الانشاء في عهد سنجر . وهو يشتمل على مجموعة من الرسائل 
والوثائق الرسمية والأوامر السلطانية .. رتبها المؤلف لتغطي أحداث الفعرة 
ما بين عامي ۵۲۸ ه = ۱۱۳۳ م ۰ ۵4۸ ه = ۱۱۵۳ م . وهي على درجة 
كبيرة من الأهمية التاريخية » تعطي معلومات متنوعة عن كثير من الولاة 
وکام ورجال الدولة والأمراء والفقهاء والعلماء الذين عاشوا في عهد سنجر 
۵۱۱ ه - ۲ھ ) -( ۱۱۱۷ - ۱۱۵۷ م ) . 


(۳) مجمل التواریخ ولقصص ۲ : 


قام بتألیفه أحد أهالي أسد آباد في عام ۵۲۰ ه = ۱۱۲ م . وهو یشتمل 
على عرض إجمالي لتاریخ العام عموماً وتاریخ مالك إيران بصفة خاصة منذ 


وهو إلى جانب آهمیته التاريخية ذو أهمية جغرافية لأنه یعرف بأشهر 


(۱) كانت لهذا الكتاب القيم نسخة حطية وحيدة في دار الكتب المصرية نحت رقم 5741 »> 
برجم تاريخها إلى عام 51/١‏ ه = ۱۲۷۲ وقد قام عبد الوهاب القزويي بتصويرها 
تصويرا شمسيا بهدف نشرها وتحقيقها . فلما عاجلته المنية قبل إتمام عمله كمل تلميذه 
عباس إقبال ما بدأه » ونشرها في إيران على أن النشر والتحقيق لأستاذه ثم له » وذلك في 
عام ۵۹ هھ . ش . ۱ 

" (۲) قام محمد تقي بہار بنشر هذا الکتاب ني طهران عام ۱۳۱۸ ه . ش » عن نسخة خطية 
مصورة فريدة كانت ني الطبعة الأهلية تحت رقم ۲ وذاك بعد أن قام بتصویر ها 
محمد بن عبد الوهاب القزويي . 


البلاد في عهده » ويأتي بمعلومات قل" أن نصادفها في غيره . وقد قسّم المؤلف 
كتابه إلى ۲۵ بابا » ضاع آخرها 

هذا » ويشتمل الكتاب على كثير من الحكايات التاريخية والمحليّة الي 
كانت متداولة في عصر المؤلف ها يضفي ۶ على الكتاب مسحة من الطرافة . 


: ٩ تاريخ سيستان‎ )٤( 


جهول المؤلف رطان الاساوی ق الافانة عفن اا رات 
يجعلنا ذرجح أن أكثر من مؤلف قد اشترك في تأليفه . فقد آلف القسم الأول 
منه ‏ على ما يبدو ي عام 555 ه أو ۵ ۶ =a‏ ۱۰۵۲ م أو ۱۰۵۳ م مع 
بداية استيلاء السلاجقة على سجستان وجلوس طغرل الأول الذي يعتبر الموسس 
| م للدولة السلجوقية 1 ویفهم ذلك من دعاء المؤلف له مستخدما هذه 
العبارة : « خلد الله ملكه » . 

أما القسم الثاني فيتغير سفيه..الأسلوب من الناحية الفنية عن القسم الأول » 
وتمتد فيه الأحداث حى عام ۷۲۵ ه ‏ مما يجعلنا نرجح أنه من إنشاء شخص 
رأى إضافته إلى القسم الأول الذي يعتبر أصل الكتاب . 

والكتاب شامل لكثير من الحوادث التاريخية الهامة الي تعرضت ها 
مرسجستان منذ أقدم العصور حی عام ۲۵ ۸۵ . 

وما یضفی عليه أهمية بالغة أنه ینقل عن مصادر عربية وفارسية قيمة 
م بعضها » وأنه یذ کر أسماء تلك الصادر ویطلعنا على جزء من‌محتویاعا . 
كنا أنه يتحدث 5 إفاضة عن أقدم نبي للفرس « زرادشت » » وعن قدامى 
8 فارس 2 ذاکر أ ااا ق جديدة 1 ترد قبل ٤‏ غيره من المصادر 


9 ی هد لكاي EEO‏ . ش عن محطوطة فريدة 
عل عليها. 
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الفارسية والعربية » ويورد روايات عن العرب والفرس لا تقع العين عليها 5 
غيره » وروايات أخرى نادرة عن سيطرة الترك على سجستان . 

(۵) تاريخ بيهق 27 : 
أله آبو امسن عر لى بن زيد الييهقى العروف بابن فندق ۲۳ > وهو عالم 


وأديب من أصل عربي : عاش 5 الفترة ما دين عامي ۳ ۵ هه = 
امع 017۹م . 


وقد فرغ البيهم کتاره ؛ في عام ۵۲۰ هھ = ۱۱۲۵ م . وهو يدور 
حول تاريخ دهی ۳۹ ی ناحية ود نواحي + خراسان 3 و مدینه قدعة تشغل 

ويشتمل الكتاب على تراجم لمشاهير رجال هقی من علماء وأدباء ووزراء 
وکتاب وحكماء وأطباء وساد أده 0 وبورد وکر [ لأنساب الأسر العر دة الي 
وک سهی أو هاچرت ت إلمها ¢ قاتا موی غر افية هذه المدينة و عدنا 
ببعض المعلومآت المتعلقة بنظم الحكم السائدة آنذاك وكيفية فرض الضرائب 
وحصیلها .. ما لا برد كيرا ا 0 التاريخ العام : وهنا تترکز أ 
الکتاب ۲ 


(5) مصادر آخری : 


إلى جاب المصاد, ر الي ذكرناها وجل عدد كبير آخر من المصادر الفار سبه 


(۱) قام بہمنیار بنشر هذا الكتاب ني طهران عام ۱۳۱۷ ه . ش . 
(۲) قام ابن فندق بتأليف العديد من الكتب بالفارسية والعربية + وقد عداد له ياقوت 
۷ کتابا ۰ ضاعت وم بیق سوی عناوينها 2 


( آنظر : معجم الآدياء 3 طبعة آوروبا + ه : ص ۲۱۸) 


۱۷ السلاجقة - ۲ 


عکن لقارىء نحثنا هذا أن بقف عليها » وأن يدرك مدى أهميتها حين نورد 
ذ کر ها مقنر نة بالأحداث . 

ولا شك آن لبعض المصادر الع ربية أيضاً أهمية بالغة نظراً اا ورد فها حور 
اا عن ااسلاحقة .وم ن أهم هذه المصادر : 0 
حور کن سا ج 


ص حتصر آل سلجوق لايندار ي 4 أخبار الدولة السلجوقية لصدر الدين 
ا 3 الأنساب لاسمعاني » آثار البلاد وار العياد لزکر با بن محمد 
القزويي » الكامل في التاريخ لابن الأثير » المختصر : في أخبار البشر ( تاريخ أبي 
الفداء ) . شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى : وفيات الأعيان لابن خلکان . 
تاريخ الاسلام الذهي للحافظ » معجم البلدان لياقرت ¢ وغیر‌ها ما سيرد 
ذكرها خلال عر ضنا ان الدولة السلجوقية . 
وقد وجد من بين المستشرقين من اهم بالکتابة عن هذه الفئرة » وعکن 
الرجوع في ذلك إلى الكتب التالية على سبيل المثال .. نذكرها مقر نة علفیها : 
E.G. Browne : A literary History of Persia (From Firdawsi To‏ — 
Sadi).‏ 
Lane-Poole Stanley : The Mohamnıadan Dynasties (London, 1895). -‏ — 


هر 


N 


3 — Sanaullah : The decline of the Seljuqid Empire (Calcutta, 1928). 


4 — M.S. Dimand : A Handbook of Mohammadan Art (New York, 
1947). 


— Malcolm, J. : The History of Persia (London, 1829). 


ی 


— Aldo Mieli : La Science Arabe (Brill, 1939). 
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لہ الريك 


فسروع السَاحفة 


TD 


سلاحقة ابران 


سسس س , 
ا الأتراك الع : : نزحت من تركستان وحطت رحافا 
ني مناطق تقع بين بلاد ما وراء النهر والبلاد د الي كانت نيكنها طائقة» الح لش 
الركية السلمة . وباتت بذلك تجاور #دول الإسلامية الي استقات في إيران » 
چ وترجع تسمية هذه الطائفة بالسلاجمة إلى رئيسها « مجرت بي ا ٤‏ 
( تقاق تقاق ) الذي نول تاد ووحد كلمة نان وقد كان إسلام السالاجقة 
واعتناقه الذهب الستي سی سا في تیم من حكام دول اجار المجاورة رة هم بحيث > حيث 
باتوا پتدخلون في لون في النازعات الي تنشب بين آمراء الدوك -ولای السامانية و الحانية > 6 
وبقد" مون الساعدات للسامانیین . 
وکان سماح السامانيين شم بعبور بلادهم عثابة نقطة الإنطلاق بالاسبة 

إليهم .. إذ استغل سلجوق هذه الفرصة لیستقر بأتباعه قرب شاطیء هر 
سیحون ؛ ویتخذ من مدينة ( جند ) قاعدة له . 


سمس رت ےہ 
0 


قد مكنتهم کی من إعداد جيش وفير العدد وافر العدة .. 
وف کت r‏ 26 ۰ یس وار ايو ا 
حطر ه وبر‌هب جانبه ۳ إلا میم كانوا ن يتعاليم الاسلام : 4 4 1 


۳۱ 


إلى التتقرب من أثمة المسلمين » وإلى مجاورة إخوانهم في الدين ٠‏ ولا يتعرضون 
لحد بالإيذاء 2 


ا ن ي 
مر وقد اجتذبتهم إلى منطقة بلاد ما وراء النهر وفرة ا راعي وطيب ا مناخ .. 


میت تن کاب ومون بر لقان إحداهما ي الشتاء إل ( وب قرب 
: ری والاخری ي الصيف إلى ( سغد ) قرب سمرقند . 
سوت سس سے 

ا و السلاجقة على ولائهم لز غیمهم سلجوق حی وافته منیته تاركا من 
خلفه أر عة أو لاد : : 1 المعو واناز کاشا . 
جد ريع و جع سر کل بر 12 نت كر ی رم ثيل 
٠‏ وقد تولى اسرائيل قيادة السلاجقة باعتبازه أكبر إخوته سنا . غير أن حظّه 
العاثر أوقعه بين مخالب محمود الغزنوي سلطان الدولة الغزنوية المجاورة للديار 
الي سكنها قومه . فقد أوعز ملك الحانيين إلى محمود - بعد أن تصالحا ‏ بأن 

SI‏ ی لو - حين جاء إلى جيحون - تجمع السلاجقة 
وک نهم .. ة فقد قبل نصيحة حليفه : وأضمر في نفسه الشر لهم » وأصر على 
تصفيتهم متوسلا بالحيلة متذرعاً بالدهاء .ر 


وقد قبل إسرائيل مقابلة السلطان محمود للتفاوض معه - وفق زعمه - وم 
يصحيه في هذا اللقاء ‏ بناء على رغبة محمود ‏ سوى عدد قليل من قواد 
جيشه وأتباعه . وقد اغتر اسرائيل بكرم محمود وطيب وفادته ؛ فأقام ي 
ضيافته عدة أيام أملا” في عقد محالفة معه يلتزم كل منهما بموجبها يمد يد العون 
لصاحبه عند الضرورة ۰ معتقداً أنه بذلك يسهم ني تمكين السلطان السي المسلم 
من غزو لهند » ونشر الإسلام في تلك البلاد .مر 


وقد استطاع محمود استدراجه » وأدرك بثاقب فكره أن لديه من المقاتلين 
الأشداء ما يفوق العد" والحصر . وأن لديه من العتاد الشیء الكثير . فأوجس 
في نفسه خيفة » وسيطرت على ذهنه فكرة القضاء على السلاجقة في مهدهم . 


۳۳ 


ورأى أن يبدأ خطته بالقضاء على. زعيمهم > فأصدر أمره إلى أتباعه باعتقاله 
ومن معه . وظل إسرائيل حبيساً في قلعة « كالنجر » بالهند ‏ حيث أرسله 
حراسه أثناء خروجه للصيد .. إلا أنهم أخفقوا فيما اعتزموه . وقد وافته المنية 
بعد انقضاء السنوات السيع .. ما احفظ السلاجقة ودفعهم إلى تركيز جهو دهم 
للانتقام . 

- وتحت قيادة میکائیل بن سلجوق أخذ السلاجقة بخططون لبلوغ هدفهم > 
فطلبوا من السلطان محمود الغزنوي أن يأذن شم بعبور دیاره والاقامة بين 
( نسا ) و ( باورد ) . وقبل محمود ظناً منه أن القضاء على اسرائیل زعیمهم 
السابق قد فل" شوكتهم 3 وأن الوقت قد حان للاطفتهم وم يأبه لتحذبر 
( ارسلان جاذه ) والى ( طوس ) الذي كان يرى أن وصول السلاجقة إلى 
حراسان يذكل خطر) جسیماً عل الدولة الغز نوية . 

وهکذا عبر السلاجقة جبحون - بناء على موافقة محمود - واستقروا في 
خراسان . 3 


سيا 


سے 2 ۱ 
_ وي عام 47١‏ ه = ۱۰۲۹ توف السلطان محمود » وتولى ابنه السلطان 
( مسعود » حکم الغزنويين ‏ ۰ فانتهز السلاجقة الفرصة وأرسلوا إلى والي 
( نیشابور ) یطلبون منه السماح هم بالاقامة في تلك النواحي . فأرسل الوالي 


(۱) محخطیء عباس إقباى حين يقول : « وبدأ ر السلاجقة ) في عام ۱ ھ - ۱۰۲٩‏ م 
في الاغارة غلی حدود ایران الشمالية والشرقية ومضايقة محمود الغزنوي . ما جعله 
يسلك مع قادمهم سبیل الغدر والحيانة » ... إذ تجمع الصادر على أن محمودا قد توفي 
في العام المذكور 45١(‏ ه ) > وأن غدره بقادة السلاجقة قد بدأ قبل ذلك التاريخ 
بسنوات . 
انظر : عباس اقبال : وزارت در عهد سلاطين بزركك سلجوقي ... از تاريخ تشکیل 
ابن سلسله تامرگث سلطان (4۳۲ - ۵۵۲) طبع ظهران ۱۳۸۸ ه . ش ؛ ص ۱۱ . 


۳۳ 


وشو إلى ( گرگان ) - حيثيقيم «سعود - وعرض ض الامر عليه . فعاد 
السلطان على جناح السرعة إلى نيشابور وقد صمم على قتال السلاجقة . وكان 
السلاجقة بدورهم على أهبة الاستعداد للقائه . فما أن تلاقى الحيشان في معركة 
عنيفة قرب ( نسا ) حى كان النصر للسلاجقة . ها اضطر السلطان مسعود إلى 
عقد صلح معهم . وكان من بين الأسباب الي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار حاجته 
الملحة إلى السفر للهند لتدبير شئونه . 


1 : وا نساح السلاجقة يضعون أيديهم عل آجز اء عدة من نر اسان . وبلغ ا ير 


مسعودا فرك المند ال غر ۽ غزئیم » وطلب من انز راهان طر رده زر از 1 


واعتذر أمير خر اسان للسلطان وأقر بعجز ه واعرف بأن الامر بات مستحبلا 

نتيجة قوة السلاجقة الرهيبة . ولا امهمه مسعود بالتقاعس وألح” عليه في قتالهم > 

اضطر إلى ذلك مكرهاً . وني آخر شعبان من عام 4۲٩‏ ه = ۱۰۳۷ م تلاقى 

النيشان رت وكين و اسف رش الط هن سرع ف مدن سح 

اله و 

اي تست ۱۳ 

۱ وهكذا أص أصبحت قوة السلاجقة أعظم قوة يي بو وت . وتضاءلت امامها 
یه 


قى ق ال ۱ علي ل جهها و 
افو ۵ ورين نحيث م بعودوا ۶ ۳ ف ؛ اخم 
2 زاوی م يعو يعو دو رو او يټ و مره اهر ی . 


وقد برزت في هله العارك شخصية « ركن الدين طفرل بك أ ى طالب 
محمد بن ميكائيل بن سلجوق » ۲ SS‏ 
۵ البيهقي : تاريخ البيهقي ( تاريخ مسعودي ) . طهر ان ۱۳۱۳ ه. ش ۰ ج ۲ ۰ ص ۱۷۳ . 
(۲) أنظر ترجمته في وفیات الاعیان لابن خلکان : طبع بولاق . سنة ۱۳۸۳ ه ۰ ج ۲ 

ص 44 . و نخطیء عباس إقبال حين يقول فیما يتعلق يطغرل : 

و لحأ السلاجقة إلى بغراخان إيلك خانى في تركستان وسكنوا بلاده . فقبض بغراخان 

على ( طغرل ) بعد مدة وسجنه : غير أن چفري وفق في لخليص أخيه من حبسه » . 

إذ يفهم من السياق أن ذلك كان قبل عام ۵۹ ه . والفروض أن ( طغرل بك )= 


« چفري باك » ( أبي سليمان داود ) . وقد وقع اختیار السلاجقة على ( طغرل 
بك ) ليكون لهم قائداً وزعيماً » وليجلس على عرش مسعود في نیسابور في 
عام ,4۲۹ ه = ۱۰۳۷ م + فاعتبر بذلك أول سلاطينهم والمؤسس”الحقيقي 
الدولتهم : 

وبعد جلوس طغرل على العرش قرئت الخطبة باسمه ‏ وأعان نفسه سلطاناً 
على السلاجقة . ولم يبق إلا أن یعترف اللحايفة العباسي بشرعية سلطنته . 


وكان عليه منذ اليوم الأول لاعتلائه العرش أن يعمل على القضاء على 
العسکرات المناوئة لسلاجقة ۰ وأن یوسع منطقة نفوذه . وکان العسکر 
الغزنوي أول من بدأ بالمناوءة .. حين قزر مسعود ني عام 4۳۱ ه = ۱۰۳۹ م 
الانتقام لنفسه من طغرل : فانتهز فرصة وجوده في ( طوس ) بعیداً عن آخیه 
جغري لیهجم عليه يحرش كبير علّه يفاجئه قبل أن يتوحّد السلاجقة وتنضم" 
قوتا الأخوين . غير أن ( طغرل ) ۸ يمكنه من ذلك ۰ وسارع بالانضمام لأخيه 
چفري » ودارت بين السلاجقة والغزنويين معركة عنيفة عند ( دندانقان ) في 
شهر رمضان من نفس العام ۲۲ .. انتهت بانتصار ساحق للسلاجقة » وبذلك 
أمكنهم أن يكفوا أيدي الغزنويين عن إذران وما وراء النهر . واجتمع إليهم 
عدد كبير من اند من كل آنحاء خراسان . 

م ری 


= كان طفلا ني ذلك الوقت . أو رعا لم يكن قد ولد بعد . فقد توني عام 408 هس 
۳ م - وفق بعض الاقوال - عن عمر یناهز السبعين ... فمو لده قد كان إذأ في عام 
"عر ۳۸۵ د. . 


۰ ۲ 2 os ATS u ١ 
۱۳۸۸ پم انظر : عباس اقبال : وزارت در عهد سلاطين بزركك سلجو قي ؛ طبع طهر ان‎ 
. ۱۱ ديم هرش .عاص‎ 
. ۱۰۱ - ۱۰۰ ال اوندي : راحة الصدور_وآية السرور : ليدن ۱۹۲۱ م : ص‎ )۱( 
ويذ کر يحبى القزوييي أن تلك الوقعة قد دارت ني عام 4۳۲ ه  ۱۰۰ م.‎ 


أنظر : یی القزويي : لب التواريخ : طبع طهران سنة ۱۳۱6 ه » ص ٠٠١‏ . 


Yo 


ورأى طغرل أن الوقت قد حان للسيطرة على العام الإسلامي .. فأخذ على 

أخيه وعمّه وبقية أفراد البيت السلجوتي العهود والمواثيق بالتضامن والتكاتف ١‏ 

وكتب إلى الحليفة العباسي ٠‏ القائم بأمي لتر » مظهراً ولاءه له » مؤكداً حبنّه 

لرفع راية الإسلام واعلاء كامة الله > كاشفاً عن الدور الذي لعبه محمود 

للقضاء على السلاجقة » طاعنا في حالق مسعود » طالباً من الحايفة أن يعرف 
بسلطنة السلاجقة وشرعية حكمه . 


ورغم أن الحلافة العباسية كانت آنذاك غاية في الضعف ۲ ۰ ورغم أن 
قوة الحلفاء المادية كانت فوا وان والضعف سيطر عايهم سياسياً وعسكرياً 2 
إلا" أن قوم العنوية ظلتِ قائمة بصورة كبيرة ۳۲ تدفع الحكام إلى احرص 
على ارب منهم لا کساب ساطنتهم الصفة الشرعية . 

وکان هذا نفسه السر ي اهتمام طغرل بكسب تأیید الحايفة العباسي وموافقته 


الشيرغية على سلطنته ... رغم أن قوته كانت توق قوة الخايفة . 


۱ وعلى أي حال فقد اهم الحليفة برسالة طغرل » واعترف بساطنته في عام 
۲ ه= ٠١4٠‏ ممما أكسب دولته الفتية صفة شرعية . 


ودعا انليفة طغرلا إلى زيارة عاصمة ملکه بغداد .. غير أن الساطان 


:0( منح طغرل آخاه الا كبر (چغري) ولاية مرو فبسط نفوذه منها على خراسان » ومنح 
0 موسى بيغو ) ولاية بست وهراة وسيستان » ومنح ( قاورد) - آصغر أبناء چفري - 
ولاية طبسين ونواحي كرمان ؛ ومنح ( ابراه ينال ) - أخا طغرل غير الشقيق ‏ 
ولاية همدان » ومنح الأمير (یاقوتی بن جغري) ولاية أبور وزنجان ونواحي آذربيجان ؛ 
ومنح ( قتلمش بن اسرائيل ) ولاية جرجان ودامغان . 

(۲) حسن ابراهم حسن : تاريخ الاسلام السيامي والديي والثقاي والاجتماعي » القاهرة 
۰۵ م + الطبعة الثالثة باج ٣‏ ص۱ . 

(۳) البيروني : الاثار الباقية عن القرون انحالية » طبع ليبزج ۱۸۷۸ ۰ ۱۸۷۹ م ص ۱۳۲ . 


۳۹ 


أرسل إليه يعتذر عن الحضور لانشغاله بالفتوحات . وتأكدت مظاهر الاعتر اف 
سلطنة طغرل حين أصدر الحليفة أمره في عام ٤٤۷‏ ه = ۱۰۵۵ م بأن ينقش 
اسم هذا السلطان على السكة » ويذكر في اللحطبة في مساجد بغداد دما على 
اسم من يخلفه .. على أن یذ کر بعده ٩‏ اسم اللاك الرحيم أبي نصر بن كليجار 
ساطان الدولة حفيد عضد الدولة الدیلمی وهو من آل بويه . وأن يكون لقبه 
السلطان ركن الدين أبو طالب طفرل بلك بن محمد بن میکاثیل بين أمير 
المؤمنين . 

وفي عام 4۳۳ ه = ۱۰۱ ا تلاك القوة الفعية بقوة الدولة 
3 زيارية ببدف القضاء عليها . فقد استقل أنوشيروان حاكم از ياريين محر جان 
وطبرستان » وقيض على كاليجار حال طغرل . فتوجه طغرل لتأديبه .. وأجبره 
على دفع ضريبة سنوية له . وین والیاً من قبله - فيما بعد - على تلك الديار 
وبسط نفوذه عليها .. وتمكن في النهاية من اسقاط الدولة الزيارية . 
مس وما أن حل العام التالي ( 4۳4 ه = ٠١47‏ م ) حى ضم طغرل خوارزم 
إلى متلکاته » ثم أتذبعها الري واتخذ منها عاصمة له . وتمكن كذلك من الاستیلاء 
على قزوين وأمر وزنجان ؛ فأصبح أمراء الديلم طوع أمره وأبناء علاء الدين 
كاكويه رهن اشارته . وهکذا اتسع نطاق نفوذه فبات يسيطر على إدران 
كلها تقريباً . 


وبعد أن أحكم قبضته على خر اسان أرسل إلى أخيه من أمه « ار اهیم ينال ) 
والي همدان طالباً منه تسليم همدان وپعض القلاع ؛ فرفض ابراهیم وحاول 


(۱) من المؤرخين من يقول إن الحليفة ذكر اسم طغرل بعد اسم الملك الرحیم أي نصر بن أي 
كليجار سلطان البويويين قبل أن يسجنه طغرل وبموت ني الري عام 4۵۰ ه - ۱۰۵۸ م . 
٠‏ آنظر : تاريخ دولة آل سلجوق » إنشاء الإمام عماد الدين محمد بن محمد حامد الاصفهاني » 
إختصار الفتح بن علي بن محمد البنداري الا صفهاني . طبع مصر ۱۳۱۸ هت ۱۹۰۰ عم 6 

ص ۱۰ . ۱ 


۳۷ 


القاومة 4 ثم اضطر للتسلیم واظهار احضوع و الو لاء لاخیه طغرل 2 عام 
٠١44 - ۱‏ م .. إذ وجد أنه لا قبل له بقوته الهائلة ؛ فا کتفی بالاستیلاء 
على ما أراد وأصدر عفوه عنه . 

وني عام 46۲ ه = ۱۰۵۰ م حاصر أصفهان الي سقطت في يده عام 
۳ ه = ۱۰۵۱ م . وخلال فترة الحصار تمكن طغرل من السيطرة على 
بلاد فارس والقضاء على دولة الدیالة قضاء »برماً . > 

وني عام 445 ه = ۱۰۵4 م آراد طغرل أن يكال انتصاراته بالاستیلاء 
على آذر بیجان .. فعمد إلى الاستیلاء على گنگه وملاذ گرد . ومع مستهل عام 
۷ مه = ۱۰۵۵ م توجّه إلى همدان ومنها إلى العراق العربي مزمعاً ابا 
إلى بغداد للاستہلاء عابها 


۶ 


وي يزد : كانت السيطرة لا ل بويه . وكان الملاك اأرحيم ابن الأمير آبي 
كاليجار هو حاكم البويهيين وحت يده العديد من الناطق أمثال كرمان 
وفارس وخوزستان وعمان والعراق العربي . وكان معسكر. البومبيين مفککاً 
متخاذلا" تسوده الفئن والقلاقل . كنا كان الملك اارحم | لبوي يتميز بالضعف 
وقلة الل : فبدل آن بستعین بأخحوته لصد السلاجقة ها لحم سبیل الاستبلاء 
على بغداد ني عام ٤٤۷‏ هع ۱۰۵۵ م وقد انپار معسکر البویهیین وسقطت 
دولتهم في نفس العام المذ كور حين قبض على الملك الرحم وسیره إلى الري 
فمات ني الطریق ‏ » ويقال إنه توفي في سجنه بالري عام 4۵۰ ھ = ۲۸۱۰۵۸ 

, الك 


)۱ دزي رامج تا علي بن محمد البنداري الاصفهاني ) ۱ عتصر تواريخ آل سلجوق . 
نشر هو تسما > طبع لين ۱۸۸۹ م دص ٩‏ ۱۰ . 

(۲) أنظر كتاب تاريخ دولة آل سلجوق : إنشاء الإمام عماد الدين الاصفهاني : إختصار 
البنداري ۰ طبع مصر ۱۳۱۸ ه = ۱۹۰۰ م ۰ ص ٠١‏ . 
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۳۸ 


وقد تضافرت عدة عوامل أدأت في مجموعها إلى انتصار طغرل ودخوله 


بغداد .. ع 
: ۳ 


أهمها أن الحلافة العباسية كانت غاية ثي الضعف : ها تسبب عنه انقسام 
المسلمين إلى ال شيع وطوائف تتصارع رغ عا دينها 00 . كما أن ¿ قوة اللحلفاء المادية 


كانت مدوم جد مت م ذكر تا -- وت ا معنوية الكبيرة . وكان الدايفة 


لعباسي القائم بأمر اقه هو الحاكم انذاك وفيه يتمثل هذا الفعت بأجل معانيه 
إذ كان المسيدّر الحقيقى لدقة الأمور في خلافته ملوك نابه يدعى أبا الحارس 
ابساسيري . وکان هذا الملوك بتول قيادة جیش الرك ي بغداد » وبتصل 
بالمعسكر الناویء للخليفة وانللافة ونعی به معسکر الفاطمیین . 


ي 


مومع أن معسكر الفاطميين - ممثلا في اللحلافة الفاطمية ني مصر - كان هو 
الاخر غاية في الضعف .. الا" أنه كان شوكة في جنب العباسيين السنيين .. يسعى 
لإسقاط دولتهم بشى الطرق » وإحلال العلويين محلتهم . 


> ولذا ما أن دخل طغرل بغداد حى اتصل البساسيري غعلفائه الفاطميين » 
واتفق سراً مع الحليفة المستنصر بالله الفاطمي على خطة یقضیان بها على الحليفة 
۳ لسسع . 

والملك الرحم معاً .. 'خاصة وأن البساسيري كان قد خرج على طاعة القائم 
بامر الله منك عام 555 م = ١١64‏ اي ي العام السابق على العام الذي دخل 
فيه طغرل إلى بغداد . کرم قو 

وكان الاتفاق يتلخص ني ألا" يقدم البساسيري العون لخليفة بغداد .. وهذا 
ما ثم فعلا" .. إذ أن البساسيري لم بخف اساعدة الحليفة » وم يتحرك لصد 
جيش طغرل ؛ فاستطاع أن يدخل بغداد بسهولة » وأن يقضي على الملك الرحم 
كا أسلفنا القول . 

2ت 


مر 


)ا( حسن ابراهيم حسن 2 تار يخ الا سلام السيامي 5 القاهر و ۱۹۵0 8 3 الطبعة الثاكة 3 
ج ۳ ص ۱ . 


۳۹ 


وإزاء قوة طغرل وانتصاره لم جد الحليفة العباسي بداً من أن يصدر أمره 
بقراءة الخطبة باسمه » وحذف اسم الملك الرحيم نبائياً .. وازداد طغرل قوة 
وتمكدنا ورسخت قدمه ني بغداد بفضل ارتباطه بالقائم بأمر الله بر باط المصاهرة؛ 
فقد تروج الحليفة من ابنة أخيه جغري بك ؛ وهي في عبن الوقت أخت ألب 
أرسلان ولي العهد آنذاك . وكانت ابنة جغري هذه تقیم - مع أخويها آلپ 
ارسلان وسلیمان - في الري في كنف عمها السلطان طغرل منذ عام 4۵۱ ه = 
۹ مء بعد أن تزوج الأخیر من آمها بعد وفاة أبيها . ححصح 
وقد هال البساسيري ما آل إليه وضع طغرل » وساءه أن تفشل خطته الي 
رسمها مع الفاطميين » فقرر أن ینقل ميدان الصراع خارج بغداد ؛ واستطاع 
بعظاهر ة الستنصر بالله الحليفة الفاطمي أن يفتح الموصل ويبزم واليها وكان ابن 
عم لطغرل . 
اواد الصراع اتجاهاً آخر بناء على خطته هذه .. فبدلا" من أن يكون بين 
طغرل وخليفة بغداد صار بين حماة المذهب السي وحماة المذهب الشيعي . 
وكان طغرل وخليفة بغداد عثلان المذهب السي ثي هذا الصراع » كا كان 
ملرساسيري و خليفة الفاطميين عثلان المذهب الشيعي . 
وظل طغرل أكر من عام مقيماً ي بغداد قبل آن بهاجم البساسير ي ي بلاد 
الحزيرة . وفر البساسيري من وجهه حين وجد أن المقاومة لن تجدي فتيلا + 
وأصدر الحليفة العباسي آمره ی طغرل على بلاد الحزيرة » فعين هو من 
قبله أخاه ابراهيم إينال واليآ عليها . وشغل طغرل بتفقد شثون دولته تاركاً 
بغداد » فكان هذا أنسب وقت فجوم البساسيري عليها واحتلاها . 
وهکذا جرد البساسيري جيشاً دحل به بغداد : وفر الحليفة العباني ناج 
بنفسه . وأمر البساسر ي بقراءة احطبة باسم الستنصر بالله الحليفة الفاطمي الذي 
كان بخكم آنذاك في مصر » وحذف اسم بي العباس منها » وذلك ي الثامن 
من ذي القعدة من عام 40۰ ه = ۱۰۵۸ م . وأحس طغرل بأن الأمر يقتضي 
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منه التفرغ لمحاربة البساسيري . وأن عليه لكي يتفرغ لذلك - أن يسرع 
بالتخلص من المتمردين من أبناء أسرته .. فقتل أخاه ابراه ينال لعصيانه یر 
هذا العام نفسه . 5 
وسارع بالتوجه إلى بغداد فتصدى له البساسيري . وانتهى القتال العنيف 
بینهما بقتل البساسيري وإزسال رأسه إلى الحليفة القائم » والاستيلاء على بغداد 
في الخامس عشر من ذي الحجة عام 4۵۱ ه = ۱۰۵۹ م ۰ وزوال نفوذ 
الفاطميين منها وكف يدهم عنها » وعودة الحليفة إلى بغداد مرة أخرى . 


> وقد ی طغرل علاقته محليفة بغداد عن طريق خطبته لابنته ثم زفافها إليه 
في عاصمة ملكه ( الري ) في عام ٤٥٤‏ ه = ۱۰۱۲ م إلا أنه توفي بعد عام من 
زواجه » في الثامن من رمضان عام 4۵۵ ه = م١١٠‏ م عن عمر يبلغ 
السبعين » تاركاً البلاد لعدد من المتنازعين على العرش . وقد حكم مدة ۲5 
O‏ الاك الکندري » لكر 


(۱) يذكر بجی الحسيني القزويي أن الوفاة كانت ني يوم ابحمعة۱۸"رمضان عام 4۵6 ه» 
بينما یذ کر السراج أنها كانت ي عام 48١‏ ه بعد حكم استمر نيفا وعشرين عاما . 
ولا كان النزاع بين سليمان والپ ارسلان - كا يفهم من كتب التاريخ- لم يدم طويلا... 
ولا کان ألب أرسلان قد جلس على العرش في عام 4۵۵ ه = ٠١57‏ م ۰ فاني أرجح 
5 أن عام ٤٥٥‏ ه هذا هو عام وفاة طغر ل . ( لب التوا د نا 3 
طبقات نا ۰ كابل ۲ه 2 ط ۲ YoY‏ : 
صر چا 3 ص ۲۵۹۲) . 00 
(۲) هو ابو نصر منصور بن محمد الكندري ؛ من قرية کندر من آعمال نیشابور . كان 
: بلقب بعميد الملك » و كان من ن أصحاب اللسانین وله مؤلفات باللغتين . 


أنظ E‏ ی وابة السرور لا را و 


البوي‌ي 2 


۳۱ 


وقد تركز النزاع على العرش اکر ما ترکنز ي جبهتين .. ابهة الآولى 
بمثاها « الپ أرسلان بن جغري » ويعاونه « نظام الملك » ۰ ۲ والحبهة الثانية 
عمثاها J‏ سلیمان دن چعري 1 ویعاو زه J‏ آبو نصر الکندري | . 


وقد نتج نزاع الأخوين عن ادعاء الكدّندري بأن طغرلبك قد أوصى بأن 
تكون ولاية العهد من بعده لسليمان أصغر أبناء أخيه جغري .. وإعلانه - عجرد 
وفاة 0 « سليمان » الطفل الصغير هو السلطان الفعلي للسلاجقة › 
وإجلاسه على العرش في الري . لأن هذا الادعاء ۸ يعجب ألب ارسلان - 
الابن الأكبر لجغري ي . وكان قد خلف والده في حکم خراسان وما وراء ا لذي 

فقد رأى لپ آرسلان أنه أحق من أخيه الأصغر بتولي عرش السلطنة بعد 
عمّه طغرل الذي ۸ يترك ابناً من صلبه يرث ملكه العريض + فخرج على 
طاعة سليمان ۰ وأعلن نفسه سلطاناً للسلاجقة . وأفره أمراء البيت السلجوي 
على ذلك . 

وقبل الكندري الأمر الواقع : وانضم إلى أقوى ابحانبین » فرجحت كفة 
الب أرسلان » وقرئت انحطبة في الري بإسمه .. بأمر من الكندري نفسه » 
وإن استقر الرأي على أن يكون سليمان ولياً للعهد . 

أما الذين لم يعجبهم الوضع فقد تدص منهم ألب أرسلان » وكان على 
رأسهم ثائر يلمك « شهاب الدولة قتلمش » وهو ابن عم چغري . وقدادعى 
هذا الرجل السلطنة e‏ آلپ 0 ع > 3 بعد أن يئس من 


0 TT 


(۱) نظام الماك : هو أبو علي حسن بن علي بن اسحق الطوسي ۰ كان يلقب إخواجه نظام 
الملك . 


۳۲ 


وانتهت الفتن واستقر الأمر لآلب ارسلان في عام 456 ه= ۱۰۹۳ م 2 ," 
وكان جلوسه على العرش £ اأري دون منازع 2 عام 17 هع ۱۰۲۱۳ م 
ووزر له الكندري ونظام املك . وكان نظام الملك على درجة كبيرة من الكفاءة 
والدهاء .. فاستطاع أن يغيّر مشاعر السلطان تجاه الكندري بالد س والوقيعة › 
ودفعه إلى الشك في نواياه وإلمَاء القبض عليه وقتله في نفس العام الذ کور . 

واتخذ الب ارسلان الري - شأنه شأن عمه ‏ عاصمة للکه ومقراً 
لسلطانه . 

وحل" عام 4۵۷ ه = ٠١54‏ مء وكادت الأوضاع تستقر لألب أرسلان 
تمام الاستقرار لولا أن ظهر على مسرح الأحداث من ينازعه السلطنة .. ما 
اضطره لتسيير جيش إلى بلاد ما وراء النهر لتأديب عمه موسی بيغو » وقد 
آفلح فعلا" في رده إلى حظيرة طاعته . ۱ 

وباحضاع الچغانیین استقرت الأمور في بلاد ما وراء النهر وني خراسان 
بصفة قاطعة . وتم الاستقرار لألب ارسلان ووزیره نظام اللاك .. وبدأ في 
مد بصره إلى البلاد الواقعة حارج نطاق نفوذه وني مقدمتها البلاد المسيحية .. 
والبلاد غير الإسلامية بوجه عام . فأضفى بذلك على فتوحاته صبغة الحهاد ني 
سبيل الله ورفع راية الإسلام . 

وقد اقتضاه هذا الأمر أن مخطط وعهد ععاونة وزيره .. لأن بعض هذه 
البلاد كانت على درجة كبيرة من القوة والمنعة . فتوجه بادىء ذي بدء نحو 
آذربيجان » وتمكن ني مدى امس سنوات الواقعة بين عام 45٠‏ ه وعام 
8 ه من السيطرة على المناطق الواقعة بين بحيرتي وان وأورميا » وإخضاع 
بعض القلاع المنيعة » وفتح بلاد الأرمن والکرج . وكان يعرف مسيقاً أن 
مثل هذه الإنتصارات وتلك الفتوحات سوف لا تقابل من قبل العالم السيحي 


)1( الراوندي : راحة الصدور . طبع لیدن ١97١‏ 1 ص ۱۱۱ . 


۳۳ السلاجقة ب ۲ 


بغير الاستياء وأنها ستواجه برد فعل قوي له آثاره اللحطيرة » وأن الامبراطور 
اأروماي )ا رومانوس ديو جینس 0 سوف قود الح ركة المضادة ؟ فأخذ فِ ندعم 
جبهته الداخلية يعاونه في ذلات ١‏ نظام اللاك » . 


و لا كانت بلاد ما وراء النهر وخراسان وهرات والأجزاء الغر بية والشمالية 
الغربية خاضعة له تمام انحضوع ۰ والحليفة العباسي یناصره ويشد آزره » 
وبلاد الأرمن والكرج 5 قيضة رده . ققد و حد أن الواجب دفتضیه أن يولي 
وجهه شطر الحنوب والشرق وأن يوليهما عذایته حی يأمن هذين الحانيين قبل 
أن بو اجه الحطر الرومايي أو بیش 5 فتوجه إلى اصفهان ومنها إلى كرمان 
حيما ا آخوه قاورد حا مها بالحفاوة والرحاب 34 ان له العهد بالولاء 
والطاعة وحماية حدود الدولة من ابللنوب . وارتبط بجیرانه في ارف برباط 
الصاهرة لیضمن استمرار ر مودعم ؟ قرف اينه « ملکشاه ) من ابنة ۱ طمغاج 
خان ( التورالي ملك الات ۹ وزوج ایا آخر من أبنائه من اينه )0 اتراخم 
الغز نوي ( ساطان الغز نویین . وهكذا أمن غدر احانیین والغزنويين معأ 0 


ول يصبر الإمبراطور رومانوس ديوجينس حى يستعد الب أرسلان بل 
بادره بامجوم وسبقه إلى العدوان » فأغار على حلب في بلاد الشام وهزم 
أمير ها الذي كان قد خرج على الفاطميين وانضم إلى السلاجقة إعاناً منه يقومم 
وقوة العالم السي تبعاً لذلك . وقد أغار رومانوس ديوجينس على حلب في 
وو . أي ي نفس العام الذي أعلن فيه أمير حلب هذا 
ولاءه للسلاجقة وأمر فيه أن تقرأ الحطبة باسم العباسيين . فكأن الإمبراطور 
كان بذلك يبرز تحد يه للساطان . 

وقد اهتدى رومانوس ديوجينس إلى فكرة تضمن له الانتصار والقضاء 
على تلك الدولة الفتية » ما سا دا لاسن عدة . فكان الحيش 
يضم 5 صفوفه رجالا" من الأرمن واليونانيين والروس ومقاتلين من بلاد 
الكرج والبلغار . وكان هدف الامبراطور من ذلك واضحاً وهو أن تأخذ 


٤ 


حربه في آسيا الصغرى صبغة الحرب الصليبية » وأن تكون نتيجتها القضاء على 
السلاجقة و العالم الإسلامي معاً . 


وعسكر جند رومانوس - وعددهم ٠٠١‏ ألف مقاتل ‏ على الحدود قرب 
( ملازكرد ) في انتظار الفرصة الناسبة للهجوم . وأيقن القائد الشاب ألب 
راد أن النصر الخاطف قد يغير الموقف بعض الشيء .. فانقض على مقدمة 
جيش الامبر اطور في سرعة 2 حاطفة وشجاعة ادرة مکنتاه م ن النصر على هذه 
امقدية .. غير أنه أحس” بأن مواصلة القتال ضد هذا الحيش الکبیر وهذه 
الكثرة اا من الان رعد خطا سيط ورا ال ف أن سفن 
في طلب الصلج إل أن پستعد الاستعداد اللائم للاقاة غر يمه . الا" ان الامبر اطور 
رفض الصاح د في صلف وكبرياء ما أثار حفيظة ألپ ارسلان وحماس انود 
وغير نهم على الإسلام . وكان لاستمانتهم في القتال آثره في سير المعركة لصالحهم 
وانتصار هم الژزر علی خيش الامتراطون وقتل عدد هائل من أفراده . . وبلغ 
e‏ سر الإمبر اطور والزج" به ي أحام السجون وجلد ه بالسیاط . 


وأطلق آلپ أرسلان سراح ثراو لقاء فدية كبيرة » وعقد معه 
معاهدة تسري شروطها مدة جمسين عاماً .. أر غمه فيها على التعهد بدفع الجزية 
للسلاجقة . 


وبقدر ما كان لوقءة(إولا زكر تن أهمية في تاريخ السلاجقة والاسلام 
بقدر ما كان ها أيضاً من أهمية بالغة في تاريخ الشرق وتاریخ غرب آسيا . فقد 
حرض الرومانيون كل الحرص - ومنذ القدم - على أن تكون بلاد 
( آسيا الصغرى ) وبلاد الأرمن والكرج - باعتبارها المعبر للبلاد الشر 
التاخمة لها نحت سيطر نهم وسلطامم . ول يفلح الأشكانيون أو 00 
أو حى المسلمون قبل السلاجقة في الائ عن تلك الديار . أما السلاجقة فقد 
كفوا ایدم عنها » وضموها جزءاً إثر جزء إلى العام الاسلامي ۰ وكانوا 
السبب في تفتيت قوة الدولة الرومانية الشرقية ودفعها ني طريق الزوال » وتيسير 


Yo 


السبيل الأتراك العثمانيين للقضاء عليها ‏ فيما بعد قضاء مبرماً . 
وهكذا حلت الحضارة الإسلامية في آسيا الصغرى ‏ بعمائدها ونظمها 


¥ 


وآداببا - محل الحضارة المسيحية : وانتشرت اللغة الفارسية - وهی إحدى 
اللغات الاسلامية آنذاله - عل بد الغزاة من ارد الایرائین . `٠‏ 

ونتج عن تلك الوقعة أيضاً أن تمكتن السلمون - ممثّلين في السلاجقة - 
من القضاء على الصليبيين تماماً . 

وف أواخر عهد آلپ أرسلان .. ساءت العلاقات بينه وبين أصهاره من 
اللحانيين سر ولاة طمغاج خان ( والد زوجة ملکشاه ) في عام 41۰ ه = 
۷ م . فقد حاول ابنه شمس الدين نصر أن يستقل عن السلاجقة .. ما 
اضطر السلطان في عام 416 ه= ۱۰۷۲ م إلى التوجه إلى ما وراء النهر لتأدیبه › 
واستطاع بالفعل أن يحاصر الکثیر من القلاع ویفتحها . 

و ذروة التوفیق والنجاح .. انتهت حياة السلطان الب ارسلان ماية 
غير متوقعة .. إذ قتل على ید قائد من قواد إحدى القلاع الفتوحة بدعی یوسف 
الحوارزمى أو ( الپرزمی ) . فقد طعنه هذا القائد مخنجره طعنة نجلاء أودت 
حباته بعد أيام أربعة قضاها في خيمة قرب القلعة التي كان بسیطر علبها ذلك 


الثائر .. وهو يعاني سكرات الموت 8 


وقد دفن ااساطان ي مرو ی شهر ر بيع الأول من العام المذ كور )00 5 بعد 
حكم دام کر من تسع سنوات .. وسع فيها رقعة و السلجوقية » ورفع 
فيها راية الاسلام فوق كثير من البلدان الي كان آهلها يدينون بدين غير 
3 و 
)١(‏ الينداري : مختصر تاريخ دولة آل سلجوق چ طبع مصر ٠‏ ص 54 )١:‏ . 

حى القزويي : لب التواريخ : طبع طهران + ص ۱۰۰ . 

حمدالله مستوفي لقز ويي زارح كز يده > طهر ال ۱۳۳۹ ھ : ص 1۳۳ . 


سس 55 


ما نتج عنه انتقال الحضارة الإسلامية إلى مناطق لم تشهد مثل هذه الحضارة 
من قبل . 

ات « ملکشاه 4 والده آلپ أرسلان ا يبناء على وصيته ك على ع 
السلاجقة . 

وقد تبد ی ذكاء نظام الملك وحسن تدبيره ي فرة لادان الواقعة بين 
اغتيال السلطان الراحل الب ارسلان وتولية ابنه مكانه . فما أن طعن السلطان 
حى أشار نظام الك على ملکشاه - وکان مصاحباً للحملة - بالعودة باون 
إلى خراسان حيث يعلن نفسه سلطاناً على الدولة . وقد قبل ملكا ذلك » 


ونفذ راي ور در والده 5355 وامخذه وزدرآله . 


وقد جلس ملكشاه على العرش في نيسابور آولا" ع في الري . ووجد 
نفسه منڏ اللحظة الأولى مكلفا بشلاثة و و : 


أوها : القضاء على منافسيه وتصفية خصومه > وثانيها : المحافظة على 
ورثه عن أبيه وأجداده > وثالثها : سط نفوذ السلاحمة عا لی أجز اء 1" 
الإسلامي على اختلافها : وعلى الأقطار غير الإسلامية اي كان لارومان اليد 
العليا قا : 


وقد حقق ملكشاه أول هذه الامور حين حارب هو وعمه قاورد وقتله 
بعد قتال عنيف "١‏ . وتفصيل القول أن قاورد بن چفري بك - وهو عم 
السلطان ملکشاه كا أسلفنا القول ‏ كان _والياً على كرمان وفارس من قبل 
الب أرسلان : وأنه أعلن التم رد على ملكشاه واد عی أحقيته بعرش الساهحقة . 
ولتحقيق مأر يه : في الاستيلاء على السلطة .. قاد جيوشه إلى الري للاستیلاء عليها 
والحلوس على العرش فيها . غير أن ملكشاه قطع عليه الطريق : وتقابل وإياه 


(۱) #مد ی ابرا هيم : تاريخ سلجوقیان کرمان » طبع لیدن ۱۸۸۲ م ۰ ص ۳ راحهة 
الصدور . ليدن ۰ ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ . 5 ۳۳ 
8 


۰ ۳۷ 


في همدان » ودار بيئهما قتال عنيف استعان فيه ملكشاه محلفائه من عرب 
الوصل والحلة والحزيرة . وكانت النتيجة أن تمكن من أسره » ثم قتله بناء 
على مشورة نظام الملك ۰ فخشيه كل آفراد البيت السلجوتي ول يخرج عليه 
أحدهم ؛ فاستتب الأمن وعم افدوء واستقرت الأمور له . كما اکتسب 
أنصاراً جدداً بتزويج ابنته من المقتدي بأمر الله 52 عام ۰ =a‏ ۱۰۸۷ م » 
وضمن بذلك مظاهرته وتأییده ٩”‏ . 

أما الأمر الثاني فقد تحقق نتيجة مرونة ملكشاه وحسن تدبيره هو ومستشاره 
نظام المللك . فد ریا آن محقیق هذا الامر لا یم إلا بإرضاء أفراد البيت السلجوق 
وتقوية بیش وزيادة عدده . وأن إرضاء أفراد البيت السلجوتي يمكن أن يم 
عن طريق تعيينهم كولاة من قبل السلطان على البلاد المفتوحة وإطلاق يدهم 
متلکامیم بما يشعرهم بقوتهم .. فکلما ازدادوا قوة كلما ازدادوا قدرة 
على صد اي هجوم خارجي على البلاد .. وبذلك تم المحافظة على إرث السلف 3 


وعکننا بسهولة أن نظهر كيف تصرف ملکشاه لتحقيق هذا الأمر . 

فنجده قد ترك كرمان في يد أبناء عمه قاورد ‏ بعد قتله إياه - يحكمونما 

من 1 3 و ۵ ۳ 

الشام ‏ حى عام 47۸ ه- ۱۰۷۵ م - لاخیه اج الززين 9 تن ۱۳ 

عام ال بای سا ی » وأقره على الاجزاء 

الي ي حوزته والي سيضع بده عليها مسةقيلا 6 

 ه‎ ٤٩۷ تولى القتدي الحلافة في عهد ملكشاه . ليلة الخميس ثالث عشر شعبان سنة‎ )١( 
› م بعد القائم بأمر الله » وبايعه ملكشاه . ( تاريخ آل سلجوق : طبع مصر‎ 4 
. )٤۸ ص‎ 

(۷) ظل آفراد هذه الأسرة یتوارئون حکمها حى عام ۵۸۳ ه - ۱۱۸۷ م » وعرفوا ني 
التاريخ باسم « سلاجقه کرمان » . 

(۳) کن تتش من تأسيس دولة عرفت ي التاريخ بام « سلاجقة الشام . 


۳۸ 


كا عيتن ملکشاه ( سلیمان بن قتلمش بن اسرائيل ) = وهو من أبناء 
عمومة جغري بك - وال على بلاد الروم ( آسيا الصغرى ) ليحافظ على 
ممتلكات السلاجقة بها » ويفتح ما استطاع من أقاليمها 2 . 

وبفضل ذلك التنظيم وتلك السياسة سارت الفتوحات من حسن إلى أحسن › 
ونحقّق الأمر الثالث . 

ففی بلاد الشام واصل ملكشاه فتحه الذي کان قد بدأه 5 عهد آبیه عام 
۳ ماح ۷م إنان إنشغال الأخير ٤‏ اخضاع بلاد الکرج والارمن 
والصراع مع رومانوس ديوجينس . وكان ملكشاه قد حقق بعض النصر في 
بلاد الشام آنذاك ووصل به الأمر حد دخول بيت المقدس وإخضاع أجزاء 
محتلفة من فلسطين » ما شجعه على التوجه إلى القاهرة و محاصر ما بغية فتحها . 

وكاد ملكشاه يفلح فیما اعتزمه لولا استماتة الفاطديين في الدفاع عن 
المدينة » وإيقاعهم اهز ية ي النهاية بابیش السلجوي . 

والان وقد صار ملکشاه ساطاناً فقد قرر معاو دة فتح الشام 2 وو ٤‏ 
وضع بده على كثير من أجزائها 5 وأكّد سیطر ته هذه دمعمین آخیه تاج الدین 
تتش والیاً عليها في عام ۷۰ ه - ۱۰۷۷ م . وكاد تتش يفاح في ضم حلب إلى 
منطقة نفوذه لولا أن هاجم الفاطمیون دمشق .. فاضطر للعودة واضطروا هم 
إلى الانسحاب .. فدخل دمشق دون قتال » وذلك بي عام ٤۷۲‏ ه = ۱۰۷۹ م 
وجعل منها مقراً لحكمه ۰ 

وبالشبة لاسیا الصغری .. کانت تطلعات ملکشاه هی نفسپا تطلعات 
أبيه الب آرسلان . لأنه كان بری - شأنه شأن والده - أن فتح بلاد الروم 
له أهميته البالغة » إذ يمكنه عن طريق فتحها - وعن طریق السيطرة على الشام 


الي حكمت حی عام ۷۰۰ ه ‏ ۱۳۰۰ م . 


۳۹ 


ومصر - أن يجعل العالم الاسلامي بأسره خاضعاً لقيادة واحدة ٠‏ وأن يجعله 
قادرا على التكتل ضد المسيحية وه عنها اف بدها عن ديت المقدس ۱ 

وقد عبن من قبله سليمان بن قتلمش والياً على بلاد الروم ؛ فبسط نفوذه 
على ولاية ( قونية ) + وانخذها مقراً لعرشه » وسيطر كذلك على ولابة 
(آق سرا) ‏ واستولى على ( انطاكية ) في عام 4۷۷ ه = ۰۱۰۸4 وأخرجها 
من يد اارومان بعد أن حکموها مدة مائة وتسع وثلاثين سنة ( ۳۳۸ - 4۷۷ه) ‏ 
فأوصلى حدود الدولة السلجوقية بذلك إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط . 


. ولم يكتف ملكشاه يجهد أتباعه بل أخضع بنفسه الكثير من قلاع اارومان‎ ١ 
توجه إلى ما وراء النهر للانتقام من الحانيين . فقد استنجد به العلماء الذين‎ 51 
بعيشون في كنف الحانيين ورأوا فيه منقذاً او حالصا هم من طغيان ( أحمد‎ 
خان التوراني ) وهو ابن أخي ( شمس الدين نصر ) . وقد أخضع ملكشاه‎ 
- اضطر والي کشغر - وهو من اححانیین‎  . مخارى وسمرقند وأسر آحمد خان‎ 
إلى أن يذ کر اسمه في الحطبة وينقشه على السكة . كنا قضى على ثورات القبائل‎ 
امه قرت تم فد و أخضع عامل فرغانة بعد أن انضم لتلك القبائل‎ 
. الثائرة‎ 

تا رج ل ذ السلطان ملکشاه حدود الصين وافند : وامتد من 

كشغر في الشرق إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط ( أي أنطاكية ) » كا 
شمل إدران بأسرها وبلاد ما وراء النهر وآسيا الصغرى والعراق والشام . 
وأصبحت الدو له السلجوقية مصدر رعب ېدد العام السیحی و حیفه 1 

ومع هذه الانتصارات الناجمة عن سياسة القوة والحنكة . كانت هناك 
بعض المواقف العصيبة الي تعرضت ها الدولة وأثرت فيها بصورة أو بأخرى . 


منها أن النزاع قد دب بين سايمان وتتش حول الممتاكات اللخاصة بكل 
منهما .. فقد حاول سايمان أن يستولي على حلب بعد استيلائه على انطاكية . 


ما اضطر تتش إلى قتله في درب ضروس دارت قرب حاب ي شهر صفر من 


۶۰۰ 


عام 4۷۹ ه = ٠١85‏ م . وقد اقتضى الأمر ذهاب ملكشاه بنفسه إلى حلب 
في جمادى الآخرة من نفس العام . ولا اطمأن إلى ولاء أخيه تتش أقر حكمه 
على بلاد الشام » وأقر حكم أبناء سليمان على بلاد الروم . 

ومن هذه المواقف العصيبة أيضاً أن قوة خطيرة جديدة قد ظهرت على 
مسرح الأحداث > ل مصدر خطر دد السلاجقة بصورة لم يسبق ها 
مثيل . هذه القوة هي فرقة الشيعة الإسماعيلية الي ظهرت في سنة 4۸۳ ه = 
۰م واتخذت مع شور ارت ونر الظروق اسا کرو( 


٠‏ وليس معنى هذا أن الشيعة الاسماعباية لم يكن لما وجود قبل ذلك التاريخ 
في إيران .. فقد استطاع الاسماعيايون أن ينشروا دعوم ني بقاع متفرقة من 
إيران وني ما وراء النهر » وأن يكسيوها قوة ني عهد بعض الحكام من السامانيين 
والديالمة من آل زيار : إلا أن نفوذهم تلاشى في عهد الغز نویین والسلاجقة 
السابقين على ملكشاه لار تباطهم الكبير بالخليفة وحمايتهم للمذهب السي 


وقد عادت الإسماعياية بصورة محيفة على يد حسن الصباح ( حسن بن علي 

ابن صباح ) » واختارت لنفسها طريق الاغتيال للتخاص من الخصوءوالمعار ضمين. 

والسر في قوعیم ني تلك 1 بالذات .. هو أن قائد حرکتهم - ونعي به 

حسن الصباح - قد تمكن ني عام 4۸۳ ه = ۱۰۹۰ م من الاستیلاء على قلعة 

من قوی القلاع تدعى « الموت » . واذها مقراً ال ومركزاً لنظمته 
ونقطة انطلاق نحو أهدافه . 

وقد عدت هذه النظمة الرهيبة إلى قتل کل من بعر ض سبيل مبادىء 

دعونبا . وانتشر فدائيوها ني الأقطار الإسلامية يغتالون اللحافاء والسلاطين 


(۱) لعرفة أسمائها والكثير عن أحوالا أنظر 
ابن الأثير : الكامل : طبع مطبعة ذات التحرير في ۱۰ جمادى الاخرة ۱۳۰۳ ه > 
ص ۱۰۸ وما بعدها . وسوف آفرد فا حدیثا مفصلا في موضع آخر . 


ا 


و الوزراء 1 ودمثوك اار عب ي أرجاء العام الإسلامي 8 
وقد لعبت هذه النظمة دوراً خطيراً في مسيرة الدولة السلجوقية : فقد 
الراك ٤‏ سياسة هذه الدو لة چگ وف توجيه هذه السياسة على نحو بمكنها من 

تفادي خطرها . 

ومن أبرز أعمال هذه المنظمة في عهد ملكشاه تمكن الفدائيين من أتباعها 
من اغتيال نظام الملك بي العاشر من رمضان سنة 4۷۵ ه = ۱۰۹۲ م : ذللك 

الوزير الحطير الذي كان عثابة عقل الساطان المفكر ويده الضاربة . 
وقد سعی ملكشاه لإبادمهم حبى لا سمه العوام وأهل الدين للإالحاد وفساد 

الاعتقاد وحى لا یعتقد النظامية ( أتباع نظام الملك ) أن له دخلا في مو ضوع 

اغتياله . خاصة وأن العلاقات بينه وبين الوزير المقتول كانت قد ساءت للغاية 

في الاونة الأخيرة لأسباب عدة ۲ نلخصها فيما بلى : 

(أ) اعتماد نظام اللاك على آبنائه وأقاربه وأتباعه وأنصاره في إدارة شئون 
. الدولة 4 ومنحهم صلاحيات واسعة تطاق يدهم 5 مهام الدولة صخر ها 
وكيير ها ۳ ما آغضب ملکشاه 3 وأثار حفيظةه : 

(ب) سَعی ) ترکان خاتون ) سب زوحة الساطان ملكشاه ع بالوقيعة دنه ودس 
نظام الملك وانضمامها لأعدائه » وایغارها صدر زوجها على الوزیر › 
ومیل الساطان إلى تصدیق مفتریانها .. خاصة وأنها كانت تسيطر عليه . 
وروی أنه كان يسمح ها بالتدخل في سياسة الدولة بصورة تشجعها عل 
فرض رأيها في كل ما يحدث بها . 

وکان الس في كراهيتها لنظام الملك يرجع إلى وقوفه ضد رغبتها 

(۱) لمعرفة الكثير حول هذه النقطة أنظر : 

الراوندي : راحة الصدور ء ليدن : ص ۱۳۲ - ۱۳۶ ٠‏ الكامل . حوادث سنة 488 ٠‏ 


¥ 


3 جعل الولاية انها الطفل ( محمود) الذي يبلغ من العمر 1 سنوات‎ ٤ 
. إذ كان يفضّل أن تكون الولاية « لبركيارق » ابن السلطان الا كبر‎ 


)=( كرة الطامعين 5 منصب نظام الملاك واحانقین عليه لأساف شخصة 

وكان أكثر هؤلاء طمعاً وأعظمهم حنقاً تاج الملك الشيرازي صاحب 

ديوان الانشاء . ومحد الملك القّمىّ صاحب ديوان الاستيفاء » وسديد 

35 ا 

الملك الشبر ازي صاحب دیوان عرض الیش ١‏ وقد استطاع احدهم 

ا ا ب صداقه زوجة السلطان وتأييدها بحيث جعلها 
نحدث السلطان بشأن تعیینه و زیر ا مکان نظام اف 

وكان هؤلاء الطامعون وآأمثاهم يسعون بالوشايات لدى السلطان ویوغرون 
صدره عل وزدره . وقد وجدت هذه الوشايات وتلاف المساعى طريقها إلى 
قلب السلطان ۰ ودفعته إلى التفكير الحدي في عزل الوزير . غير أنه تردد في 
تنفيل ما أعتزمه لمعرفته مدى حب الشعب وقسم كبير من اخيش للوزير وأبنائه » 
وتوقعه أن تلور الفئن وتعم 'الاضط رابات وتختل” الأوضاع في حالة عزله . 

و يعد الوفاق ممكناً بين السلطان والوزیر بعد أن دفعت الأحداث ببما إلى 
الصدام . ففي عام ۵ مه - ۱۰۲ م تنازع والي مرو مع ولد من آولاد نظام 
الا بدعی شمس الملك عثمان .. وشگاه لساطان . فعاتب السلطان وزبره 
في خطاب ضمنه عبارات قاسية .. حمله إليه عدواه : تاج اللاك الشیر ازي 
ومحد اللاك القمی . وقد جاء في خطاب السلطان : 

«إذا كنت شریکی في اللك فهذا شىء آخحر : واذا كنت تابعا لي فعايك 
بعر للث ) . 

وکان رد نظام الملك أكثر قسوة وأشد عنفاً » اذ قال ني خطابه للسلطان : 

« ألا تدري أني شريكك في الملك وأن ملكك مرتبط بوزارتي يزول 


۳ 


توا ونر ان لت ا ام تت اطا اف 
ألب ارسلان - وفتحت الأقاليم 00 للك 5 املك ؟ . 

ورغم هذا ا الكبير والتحد ي السافر لم يستطع ملكشاه أن يقدم على 
عزل نظام الملك . لذا لم يكن غريباً أن يرى الكثيرون أنه هو الذي حرض 
عی قدله ي نفس العام الذي ثار فيه النزاع بينهما . 

وقد قتل نظام املك في العاشر من رمضان سنة 4۸۵ ه = ۱۰۹۲ م كا 
أسلفنا القول ‏ إثر طعنة من خنجر أحد فدائيى الاسماعيلية » وكان آنذاك 
درفقة السلطان . يسطر رقهما ول بغداد . وقد تم الا حال في مدينة ( صحنة ) على 
رل فدائي شاب کان بر تدي مللابس الذر اویش و بتخفی 2 زیهم : 

ولا یعتبر مصرع نظام الملك أمراً جللا فحسب بل إنه يعد من أهم او ادث 
ي تاريخ السلاجقة . فقد كان جمع بين قوة الشخصية ور جاحة العقل و صواب 
التديير » بحيث يعثبر عاملا” كبيراً من عوامل تدعيم بنيان الدولة السلجوقية 
مقدرة فائقة على ممارسة الكتابة والاشتغال بالعلم .. نظراً لثقافته الواسعة . 
وشاهدنا على ذلك كتابه « سباستنامه » الذي خلفه وراءه .. فهو مؤلف على 
درجة كبيرة من الأهمية من النواحى الأدبية والاجتماعية والسياسية » وقد 
ضمتنه الأسس الى یبی .عليها: للاك وتساس الرعية . "5 آنا العدید من 

وقد مات الساطان ملکشاه - مسموماً على الارجح - 27 في الشهر التالي 
(۱) عثل ابن الآثير الطائفة الي تقطم بأن ملکشاه قد مات مقتولا : ویقول انه قتل بعد نظام 


الملك بثلائة وثلائين یوما » بینما بعشل البنداري الطائفة الي تر جح أنه مات ميتة طبيعية 
وم یقتل أنظر : الکامل حوادث سنة 4۸۵ ه : تاريخ آل سلجوق . مصر . ص ۵۸ . = 


۶ 


لمصرع الوزير . وكانت وفاته في الحامس عشر من شهر شوال سنة 1۸۵ ه = 
۲ مء أي بعد الوزير مخمسة وثلائین يوماً فقط .. مما جعل الشبهة نحوم 
حول النظامية . 


وعکننا أن نقول إن مصرعهما واختفاءهما من فوق السرح السياسي يعد 
من آهم الحوادث التارمخية في الدولة السلجوقية .. فهو حادث يفصل بين عهد 
التماسك والاتحاد وعهد الفرقة والتفكك . وعوت الوزیر والسلطان زلزلت 
الدولة زلوالهة ۲ واعتعرت نان انان عل العر قن »دی اة بان 
السلاطین » وقطع ما بينهم من رحم > وکتر حنثهم ونتضهم للعهود 2 . 

ففي البداية .. تنازع برکیارق ۳ بن ملکشاه - پژیده النظامية ‏ مع أخيه 


= وإني أرجّح وفاته مقتولا ۰ وأستند في حكمي هذا ال بيت ورد ني دیوان الأنوري - 
شاعر السلطان سنجر - الذي يقول فيه أثناء مدحه لملكشاه بن سنجر بن ملكشاه .. 
أحد عظماء عصره : 

» إذا كان مانم سنجر قد جدد ذكرى قتل ملكشاه وأحياه .. 
فإنك عيد ذااث الأتم وفرحه ... أيها المعظم ملكشاه . 
والنص الفارسي : 

ما تم سنجر اگر قتل ملكشه تازه کرد اي ملكشاه معظم سور آن ماع توبى 
انظر : ديوان الانورى ‏ طبع طهران : ص ۳۲۷ 
ويعزز رأبي هذا ان الأنوري قد ولد عقب مصرع ملكشاه بسنوات قليلة . اذ كان 
مولده في عام 4٩۲‏ ه طبقا لا أثبته في ,ني للد کتوراه . 

(۱) ابن العبري : تاريخ حتصر الدول - طبع بیر وت سنة ۰ م + ص ۲۳ . 

(۲) هو الابن الا کبر للکشاه . وقد كانت ولادته في اصفهان عام 4۷4 ه وفق قول 
الر اوندي في کتابه راحة الصدور : آما ابن الأثير في کتابه الکامل فیقول إن ولادته 
كانت ني عام 4۷۱ ه . وهذا ني رأيي خطأ ... بدلیل قول ابن الأثیر أنه مات ني 
عام ۸ ه عن ۲۵ عاما . 


أنظر : راحة الصدور ء لیدن ۱۹۲۱ : ص ۱۳۸ ء الکامل + ۱۰ ص ۰۲۲۱ 


۶۰ 


الأصغر محمود الذي كانت تناصره أمه تركان خاتون أرملة ملکشاه المدللة وتاج 
الملك الشيرازي الذي وزر لملكشاه بعد مصرع نظام الملك . 

واعترف الحليفة المقتدي عحمود ( 4 سنوات ) سلطاناً على السلاجقة 99 ۰ 
وذلك ي عام ۵ مه - ۱۰۹۲ م »> ووزر له تاج الملك الشیر ازي 4 ووافق 
الأمراء والعظماء على ساطنته ۱ 

وکا أفلحت توركان خاتون في استمالة اللحليفة وکسب موافقة الأمراء 
والعظماء على سلطنة ابنها .. أفلحت أيضاً ني القبض على بركيارق وسجنه . 
غير أن أتباع نظام الملك وتلاميذ الدرسة النظامية في اصفهان تمكنوا من تحريره 
وتنصيبه سلطاناً في اصفهان والمناداة به خليفة شرعياً لملكشاه © » وذلك نكاية 
في تركان خاتون وني تاج الك الشيرازي لموقفهما المعادي لنظام املك ي اه 
ملکشاه 8 وهکذا وجد سلطانان ف وقت واحد .. آحد‌هما 5 بغداد والآخر 
ي اصفهان . 

و ترض تورکان خاتون بالوضع الحديد ؛ فتوجهت برفقة ابنها وبصحبتها 
تاج اللك على رأس جیش کبیر إلى اصفهان واقتحمتها » واضطرت برکیارق 
ای الفرار .. 


و ترض تورکان بأنصاف الحلول بل تعقبته لتقضي عليه قضاء مبرماً . 


(۱) هذا ما يؤكده البنداري في كتابه » أما الراوندي فيذكر أن الحليفة لم يوافق على اللحطم 
لصغر سنه . بینها یذ کر حمد الله مستوفي في القزويني أن الحليفة المقتدي لم بوافق 
أول الامر ثم عاد فوافق وخطب باسمه . 
أنظر : تاريخ آل سلجوق » ص 5/ » راحة الصدور » الترجمة العربية » طبع القاهر 
۹ ه-50ولامء ص ۰۲۱۵ تاريخ گزیده > طهران سنة ۰۱۳۳۹ ص 14۰ . 
(۲) تولى بركيارق وعمره لا يزيد عن ۱۳ عاما » حى آم عدّموا التاج على العرش 
فوق رأسه لثمّله ... إشفاقا عليه . 
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وقرب ی نشبت معركة عنيفة بين جيش توركان خاتون وجيش 
بركيارق > وکانت الغلية للج ن الاخیر بفضل مساعدة النظامية :. واضطرت 
توركان خاتون إلى اهرب ؛ واستقرت ي اصفهان . وسعى بركيارق جاهداً في 
تكوين جيش كامل العدة كبير العدد . فلما عم اه ما أراد هاجم اصفهان 
وفتحها » وقضى على توركان خاتون . وتمكن النظامية من قتل تاج الملك 
الشيرازي إثر فراره إلى بروجرد . وخلا الحو لبركيارق .. فجلس على عرش 
السلاجقة دون منازع . واعترافاً من بركيارق بجميل النظامية .. اتخذ له وزيراً 
من بينهم هو ١‏ عز الملك حسين » . وسار برفقة وزيره الحديد إلى بغداد في 
السابع عشر من ذي القعدة عام 485 ه = ۱۰۹۳ م وطالب الحليفة العبامي 
( المقتدي بالله ) بالاعتر اف به سلطاناً على السلاجقة » فم له ما أراد في ١4‏ 
حرم سنة 4۸۷ ه = ۱۰۹4 م . وشاء القدر أن يموت اللحليفة القتدي بالله في 
اليوم التالي على إعلان إعتر افه هذا وأن محلفه المستظهر بالله » وم تنشأ عن ذلك 
عقبة ما .. إذ عت الحليفة الحديد بدوره بساطنة بركيارق . 


ورغم انتصار برکیارق على خاله اسماعیل بن باقولي حا کم آذر بیجان 
انتصار؟ مؤزرا ‏ وکان قد ار عليه بتحریض من تورکان خاتون ووعد منها 
بالزواج - إلا آن الامور لم تستقر له استقرارا كلياً .. إذ كان لزاماً عليه أن 
يقضي على ثورة نشبت في بلاد الشام » أثارها عمه تاج الدولة تتش والي 
دمشق » وهو أحد اخوة ملكشاه كما ذكرنا . 


وقد عکن تتش من احتلال حلب إثر هجومه عليها ٤‏ جمادى الأول 
عام 4۸۷ ھ = ٠١94‏ م ۰ كا تمكن من قتل عدد كبير من أتباع بركيارق . 
واخد له وزيراً من بين أفراد الأسرة النظامية » هو فخر الملك أبو الفتح 
الظفر - الابن الا کبر 3 الملك -- ليضمن تأييد الناس له ورضاهم عنه . 
ولكي يقضي بركيارق عل ثورة عه وه الب عل و اش ی کا 
غير أن المزعة كانت من نصيبه » واضطر معها إلى الفرار إلى اصفهان . 


۷ 


واتجه بركياق نفس اتجاه عمه تتش فقرب إليه ابناً آخر من أبناء نظام 
الملك : واحخذه وزيراً له . وكان مؤيد الله وهذا اسمه ‏ يضارع والده حنكة 
ودهاء + فاستطاع أن يوجه دفّة الأمور الوجهة الصحيحة .. وأمكنه في عام 
۸ ه = ۱۰۹۵ م أن بقضي على ثورة تتش وأن يقتله قرب مدينة الري في 
معركة طاحنة ۲ . كا تمكن من أسر أخيه فخر الاك بن نظام الملك : وكان 
هذا بدأ النزاع والصراع بين أفراد الأسرة النظامية وبعضهم حول الوزارة . 


وبوفاة محمود ۰ ومصرع تتش انتهی النزاع حول العرش إلى حين . الا" 
أن الفتن ۸ تنته والثورات لم نمدأ : فقد خرج على السلطان عمه « ارسلان 
ار غود » . 

وف عام 4٩۰‏ ھ = ۱۱۹۷ م ار بركيارق أمره بتولية « سنجر ۲ () 
حا كا على خراسان بلقب ر الملك ناصر الدين ) » وأوفد معه الأمير قماج 
ليتعاونا معا في القضاء على فتنة أرسلان . ثم تبعهما ‏ في جيش جرار ليعجل 
بإهلاك التمرد . غير أن القدر كفاه مؤونة الحرب » إذ قتل عمه أرسلان على 
يد أحد الغلمان قبل وصول جيش السلطان . وأقام السلطان مدة في بلخ قبل أن 
يرجع إلى عاصمة ملكه . 


وإذا كان النزاع حول العرش قد عر في عظام الأسرة السلجوقية » 
وأوهن كثيراً من عزمها » وصرف قادتبا عن الفتوحات اللحارجية بالصورة 
اي كانت عليها سابقاً .. فإن النزاع حول الوزارة قد أوجد هو الآخر تفككاً 
في الرابطة القوية الي كانت تربط بين آفراد هذه الأسرة » وأوجد بالتالي 


(۱) كان ذلك في موقعة دارت بین تتش وبركيارق ي السابع عشر من صفر سنة 484 ه = 
۱۹۵ 1 عند قرية داشلو قرب الري . 
أنظر : تاريخ آل سلجوق » طبع مصر : ص ۷۹ ۰ زبدة النصرة و بة العصر ة ( لعماد 
الدين الکاتب الاصفهاني ۰ اختصار أني الفتح البنداري ) ۰ لیدن ۱۸۸۹ م » ص ۸۵ ٠‏ 
(۲) كان سنجر آخا غير شقیق لبر کیارق . 
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مجتمع عليه أفراد البيت المالك a‏ وأفراد الاسرة النظامية كما كان الخال 
في عهد نظام الملك وزير السلطانين : آلپ أرسلان وملكشاه . 


شكاً في كفاءة أفرادها وإمكان الاعتماد عليهم . ول يعد هناك هدف مشارك 


وقد آدی وقوع فخر اللك ني ۳ أخيه مؤيد الملك إلى تفكير أولهما في 
الکید لأخيه . وکانت وسیلته إلى ذلك الاتصال بعدوي أخيه اللدودین » ونعی 
مهما ( محد الملك القمي ) صاحب دیوان الاستيفاء ٠‏ ( وزبيدة خاتون ) أم 
بركيارق . وقد تمكن بالذكاء والحيلة من الدس لأخيه لدى السلطان .. رغم 
وجوده هو ني السجن . وأفاح في تحقیق مسعاه فقد عزل السلطان موید" 
امل من الوزارة : وأفرج عنه وعینه وزيراً .. ون صبح تصریف شئون 
الوزارة في الواقع ني يد مد الملك دونه . لأن زبيدة خاتون كانت تسانده 
وتعضده . وم يكن غريباً والحال هذه أن يعزل بر كيارق فخر المللك ليتخذ من 
مجد الملك القمي وزيراً له .. ما جعل فخر الملك ينزوي ي خراسان بين حنق 
الأسرة النظامية على السلطان وسخطهم عليه © . 

وثار الأمير ( آثر ) بدوره على بركيارق : غير أن الاسماعيلية قتلوه غياة 
في اصفهان وكفوه شره . 

ثم عاد التزاع حول العرش يطل برأسه من جديد إثر اتصال مؤيد الملك 
ابن نظام الملك « بمحمد بن ملكشاه » ۲۳ - أخي بركيارق غير الشقيق - بعد أن 
عزله بركيارق من الوزارة على نحو ما ذكرنا . وقد أفلح مؤيد الملك ف إقناع 
محمد باتاذه وزيراً له في ولايته ( آذربيجان ) » کا أفلح ني إغرائه بالاستيلاء 
على العرش وانتز اعه من يد أخيه . 


(۱) قراب سنحر فخر اللاك البه بعد مدة » واحذه وزیرا له ن إلى أن كانت سنة ۵۰۰ ھ کس 
۱۱۰۹ 9 3 حل فتل على یک الا سماعيلية 2 
(؟) كان محمد أخا شقیقا لسنجر 


۹ السلاجقة - 5 


وتوجه محمد إلى الري ودرفقته مؤيد الاك حيث قبض على زبيدة خاتون 
- أم بركيارق - وقتلها خنقاً ٩۱‏ » بینما فر بركيارق إلى اصفهان ومنها إلى 


خر اسان فخوزستان . 


وقد تسببت عدة عوامل ني هزعة برکیارق على هذا النحو . فهو رغم 
استعداده یش کبیر لواجهة آخیه محمد وااذه من زان معسکرا > قد 
فوجىء بثورة اند في وجهه ومطالبتهم إياه بقتل وزیره محمد الک القمي . ولا 
تقاعس في تنفيذ مطلبهم هجموا على خيمة الوزبر ومزقوا جسله شر مزق » 
وقطعوا رأسه وحملوها إلى معسكر محمد » فاضطر بركيارق إلى الفرار على 
النحو الذي ذکرناه . 


وأعان محمد نفسه سلطاناً في همدان . واعترف به الحليفة العباسي في عام 
۲ ه = ۱۰۹۹ م ۰ فأصبح على عرش السلاجقة سلطانان في وقت واحد . 


ونحارت الأخدوان خمس مرات 0 يعنف وضراوة > وكان سنجر يظاهر 
آخاه الشقيق حمداً ۳. وتصالح الأخوان بعد المعركة الثالئة على أن یکون 
برکیارق هو اسلطان ومحمد اللاك » ویضرب له ثلاث نوب » ویکون له 
ص کی ۳ 
۱ م7 

(۱) ابن الاثر : الکامل »> ص ۱۲۰۰ . 

(۲) يذكر ابن الأثير في حوادث سنة 4٩۳‏ ه أن بر کیارق هزم في أول معر كة ؛ ویذ کر 
ابرواندي أن بر کیارق انتصر في أربع معارك وهزم في الحامسة ( ولعل الراوندي لا 
بقصد الر تیب ) . 
هذا وقد دارت العارك في السنوات 4٩۳‏ ه - ۱۱۰۰ م 444 هت ۱۱۰۱ 
6۵ ه - ۰۸۱۱۰۲ 4٩۷‏ ه - ۱۱۰۳ م . وقد تصالح الأخوان بعد العر كة الثالثة » 
غير آنهما عادا فاستأنفا ارب في نفس العام . 
أنظر : الکامل » حوادث سنة 4٩۳‏ ه » ار جمة العربية اراحة الصدور ؛ ص۲۲۸. 

(۳) للاطلاع على الوقائع والحوادث المتعاقة بسنجر .. ارجع الى : الکامل حوادث ٩۸٩‏ ه » 
هط 14۳ ۵ 141 ه . 


( جنزة ) وأعماها و (آذربيجان ) و( ديار بكر ) و الحزيرة ) و الموصل ) » 
وأن يمد الساطان بركيارق بالعساكر حى يفتح ما عتنع عايه منها . 

وحلف كل منهما لصاحبه » غير أنهما خلفا الوعود » ووقعت المعركة 
الرابعة في نفس السنة الي وقعت فيها المعركة الثالثة . وهكذا انعدم الاستقرار » 
وسهل على الحكتّام لف الوعد وسفك الدماء . ووقعت الحرب اللحامسة في 
نفس العام أيضاً . ثم تصا حا ثانية في عام 4٩۷‏ ه = ١١١"‏ م على ألا يعترض 
بركيارق أخاه محمداً ني الطبل : وألا بذ کر معه على سائر البلاد الي صارت 
له » وألا يكتب أحدهما للآخر بل تكون المكاتبة عن طريق الوزيرين » ولا 
بعارض أحد” من العسكر في قصد أيبما شاء . وأن يكون لمحمد من النهر 
العروف بسپید روز إلى باب الأبواب وديار بكر والحزيرة والموصل والشام › 
ويكون له من العراق بلاد سيف الدولة صدقة . وتسلم بركيارق إصبهان » 
وتبادلا الهدايا . 

وبذلك ثم الصاح بين بركيارق ومحمد بصورة مائية في عام /491 ه = 
۳ مء واتفقا على أن تكون الأقاليم الشمالية ( آذر بیجان » بلاد الأرمن » 
بلاد الروم » الموصل » الشام ) من نصيب محمد » وأن تكون الأقاليم الجنوبية 
( بلاد الحيل » العراق العربي ) من نصيب بركيارق . 

غير أن بر كيارق لم ينعم بالصلح طويلا فقد توفي ني العام التالي ( 4۹۸ ه = 
۵۶ م  )‏ .. وقد تجزأت الدولة فباتت أجزاؤها الشرقية لسنجر والشمالية 
لمحمد » والشام لأبناء تتش » وآسيا الصغرى لأبناء سليمان بن قتلمش » 


وکرمان وتوابعها لسلاجقة كرمان من نسل قاورد . وکل حاكم يسيطر سيطرة 
تامة مطلقة على إقايمه . 


. ۱۳۲ الكامل : حوادث 498 ۰ ص‎ )١( 


۱ 


وكان بركيارق قد أوصى قبل وفاته بتنصيب ابنه الصغير « ملكشاه الثاني » 
على عرش السلاجقة . وكان ملكشاه هذا ما زال طفلا لم يبلغ اللحامسة من عمّره 
بعد حين مات أبوه » فحمله الأتاباث ( اياز ) الوصى عليه إلى بغداد » وحصل 
من الخليفة العبامي على اعتراف بسلطنته . فسارع محمد بالتوجه إلى بغداد . 
واستمال إياز إلى جانيه : واتخذه وزيراً له ؛ فسلكم إليه عرش الساطنة دون 
ذزاع . ول يعد هناك من ينافسه عليه . وكان « ملكشاه الثاني » قد جلس على 
العرش بضعة أشهر فخلع عنه وسملت عيناه كما كانوا يفعلون عادة في هذا 
الوقت بكل من بريدون إقصاءه عن العرش ۲ . 


وهكذا تولى « محمد بن ملكشاه () » العرش سنة 4۹۸ هع ۱۱۰ م 3 
وصار الحاكم بلا منازع. ويؤثر عنه أنه إلى جانب إخماده للعديد من 
الفئن ‏ قد قام بكفاح مرير ضد اللاحدة بغية قمعهم . وحاول جاهداً أن 
بقتلع شراك الكفر والبدعة ‏ . وكان الإسماعيلية قد وسعوا نطاق نشاطهم 


بصورة مرعبة شمات الاشخاص والهات » مغتنمين فرصة الانقسام بين 


(۱) براون : تاريخ الادب ني ايران من الفردوسي إلى السعدي ( الترجمة العربية ) . 
ص ۳۷۷ . 

(۲) ولد محمد بن ملكشاه ي شعبان سنة أربع وسبعین وأربعمائة - وفق ما ذ کره الراوندي - 
وامند ملكه ثلاث عشرة سنة : وبل عمره سبعا وثلاثين سنة . أما المؤرخ ابن الأثير 
فيدقق بصورة أكبر ويتمول : ... ومات وعمره سبعا وثلائين سنة و أردعة أشهر 
وستة أيام . 
أنظر : راحة الصدور ‏ الترجمة العربية ‏ ص ۲۳4 » الكامل . ص ۱۸۵ . 

(۲) أول ما دعى له بالسلطنة ببغداد في ذي الحجة عام ؟44 ه = ۰۶۱۰۹۹ وقطعت 
خطبته عدة مرّات : ولقى من ااشاق والأخطار ما لا حد" له . فلما توثي أخوه برکیارق 
صفت له السلطنة 
( ابن الأثير : الکامل » ص ۱۸9 . 

. سوف آفصل دوره في هذا الضمار أثناء حديي عن الاسماعيلية‎ )٤( 
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السلاجقة .. فقتلوا الكثير من السنّة » واستولوا على عدد من القلاع الحصيتة 
من أهمها قاعة ( شاهدؤ ) الواقعة قرب اصفهان . 
0 

وخوفاً من سوء العاقبة واستفحال الحطر .. حاصر محمد القلعة عام ۵۰۰ ه 
= ۱۱۰۹ م ۰ وظل یضیق عايها الحصار إلى أن سام قائدها « احمد بن عبد 
الاك عطاش » فقتله في عام ۵۰۱ ه ۱۱۰۷ م وآصدر أمراً بقتل أبنائه . 
ولم يتوان عن قتل وزیره ( سعد الدولة ) بتهمة الاتصال بالاسماعياية . ولكي 
یکسب رضاء الناس .. اختار له وزيراً من بين أبناء نظام الملك اسمه « أحمد» › 
ویلقب بنظام الملك الثاني . وقد اعتبر محمد جهاده ضد الاسماعيلية ووقوفه 
في سبیلهم وصده خطرهم جهاداً في سبیل الله . ویژثر عنه أنه اتبع طریق 
الاحسان والعدل في حکمه .. ما اكسبه حب الناس عامة والسنة خاصة . كا 
يؤثر عنه آنه حاول صد الصلیمیین وطردهم من سواحل الشام > وذلك ٤‏ عام 
8 ه = ۱۱۱۵ م . إلا أنه أخفق في مسعاه نتيجة الانقسام الذي كان قد 


دب بين قواد جيشه » ما زاد من نفوذ الصليبيين في الديار الإسلامية . 
۰ ۳ وی ۳۳| .= - 


ولا آدرکت الوفاة محمداً ني عام ۵۱۱ ه = ۱۱۱۷ م تجداد النزاع على 
العرش بين آفراد ابیت السلجوتي . ویعتبر محمد السبب الباشر لذلك النزاع . 
إذ أوصى قبل وفاته بأن يخلفه ابنه محمود ( البالغ من العمر ١4‏ عاماً ) على 
العرش . فلما ثم ذلك الأمر لحمود » واعترف اللحليفة العبامي 
أن تقرأ الحطبة في بغداد پاسمه .. عارض سنجر () حاکم خراسان وما وراء 


بساطنته وأمر 


النهر . إذ كان يعتبر نفسه الوارث الشرعي للسلطنة بعد موت أخيه الشقیق 


)١(‏ یذ کر منهاج السراج - ويژيدة يحبى القزويني صاحب لب التواریخ وابن الأثير 
والر اوندي - أن سنجر ولد في سنجار پاسیا الصغری سنة 4۷۹ ه = ٠١85‏ م : 
ينما يؤكد البنداري أنه ولد في سنة 4۷۲ ه < ۱۰۷۹ م . 
أنظر : طبقات ناصري . الطبعة الثانية ۱۳4۲ ه . ص ۲۵۷ . 
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محمد » وأعلن نفسه سلطانا للسلاجقة . فبات هناك سلطانان في وقت واحد 
ووجد قسمان متمايز ان 8 


(۱) سلاجقة الشرق أو سلاجقة خراسان » وسلطانهم سنجر بن ملكشاه . 


(۲) سلاجقة الغرب أو سلاجقة العراق : وساطانهم محمود بن محمد 
ابن ملکشاه . 


ونحارب المعسكران في عام ۵۱۳ ه = ۱۱۱٩‏ م» وكان النصر لسنجر . 
وقد تمت الموقعة بالقرب من ساوه : وركن محمود إلى الفرار لاجتاً إلى اصفهان . 
ودخل سنجر همدان » فلم يابث الحايفة أن اعرف به سلطاناً على السلاجقة 
ووضع اسمه مكان اسم محمود ني الحطبة : وذلك ني السادس والعشرين من 
حمادی الاول سنا ۵۱۳ و = الرابع من سیتمبر سنه ۱۱۱۹ 3 1 وكان يحكم 
قبل ذلك في خراسان مدق السنوات الأربع والعشرین السابقة على هذا التاریخ . 
وهكذا اختص بلاقب السلطنة » ولقب معز الدین بدلا" من ناصر الدين . 
وقطعت الخطبة لمحمود وسار مدحوراً إلى اصبهان . ثم قبل سنجر شفاعة 
.أ مود ووعده بولاية العهد › وأنابه عنه في العراق ) > ومنحه کل ما كان 
قد ث رکه من رسوم الساط:ة وشعائرها 4 وأنعم عليه کثر آ : وكتب إلى ساثر 


(۱) نصب بر کیارق آخاه سنجر على حراسان سنة 4٩۰‏ ه = ۱۰۹۷ م . ووطد هذا نفوذه 
قبل توليته السلطنة » ففتح ترمذ وطخارستان ني عام 4٩۱‏ ه ‏ ۰۸۱۰۹۸ وبسط 
نفوذه على ما وراء النهر ني عام 44۵ ه = 11١١‏ م > وعین عليها والیاً من قبله » 

كنا أنه فتح غزنة بعد أن هزم أرسلانشاه الغز نوي ني عام ۵۱۱ ه > ۱۱۱۷ م . 
أنظر : براون : تاريخ الادب - التر جمة العربية - ص ۳۷١‏ » الكامل : حوادث 
۱ ع 44968 م 

(۲) یذ کر دولتشاه هذه الحوادث بالتفصيل ٠‏ ويعمد إلى البالغة > وخطیء ي تاريخ 
الواقعة الى كانت بين سنجر ومحمود . 
أنظر : تذكرة الشعراء » ص ۱۳۰ . 
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الولايات بذلك » وأعلم الحليفة . وأعاد لمحمود كل ما كان نحت يده من 
بلاد وأقاليم .. فيما عدا الري ليراقبه منها . وزوجه ابنته ( ماه ملاك خاتون ) . 

وظل محمود يحكم العراق مدة ١4‏ سنة حاملا” لقب سلطان © . 

ووكل سنجر إل عماله جمع الضرائب من كل مدن العراق وأءنتهات 
البلاد » وصار منذ ذللك الوقت ( الساطان الأعظم ) .. سلطان كل الممالك 
السلجوقية . وبسط نفوذه بمرور الوقت في سائر الأنحاء . حى ليقال إن 
خطبته قد وصلت من حدود كاشغر إلى أقصى بلاد اليمن ومكة والطائف 
ومکران وعمان وآذربیجان .. وانتهت عند حدود بلاد الروم . وظل يخطب 
له ي الأطراف حى بعد وفاته بأكثر من عام "© . 


وهكذا حرج عاينا هذا الوضع بمن يطلق عليهم ني التاريخ اسم « سلاجقة 
خراسان » وعثلهم سنجر - كا ذكرنا ‏ وقد سموا بذلك تمييزاً هم عن 
سلاجقة العراق . كما سموا « بالسلاجقة العظام » لأن سلاجقة العراق كانوا 
يعثر فون لسنجر بالزعامة » ولأن الحليفة كان بدوره يعرف له بها . 

ويعتبر سنجر آخر السلاجقة العظام نظراً لانه استطاع أن يعيد إلى الدولة 
السلجوقية هيبتها ووحدتما » وأن يجعل كل أجزائها خاضعة لامرة سلطان 
واحد » فأعاد بذلك عصر السلاجقة العظام .. أمثال طغرل وألب أرسلان 
وملكشاه . بل إن نفوذه قد شمل كثيراً من البقاع بصورة رائعة لم تتيسر لسواه 
من حكام هذه الدولة قط . 

وقد صار إقايم خراسان في عهد سنجر مقصد الناس جميعا ومر كز العلم 
والأدب . وكان هو شخصيا يحترم علماء الدين احتراما كبيرا ويتقرب إليهم» 
ويميل إلى الزهاد والأبدال ويختلي بهم » ويجمع حوله الشعراء ويغدق عليهم .. 


(۱) استمر ذلك الوضع ساريا بالنسبة الحلفاء محمود . 
(؟) راحة الصدور - الترجمة العربية ‏ ص ۲۰۰ . 
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ومن بينهم الشاعرين الفارسيين المشهورين : المعزي والانوري . 
وني عام ۵۲6 ه قامت ثورة في إقليم ما هقی اف یلها تين 
وقضى على قائدها أرسلان خان » وعين واليا من قبله على هذا الإقليم وتوابعه. 


ولما دانت الدنيا لسنجر طغى أمراء دولته وحشمه وبغوا وظلموا وتطاولوا 
على الرعايا (۲۷ ۰ وعائوا و ل ا ما وراء النهر فسادا » وخرج بعضهم علب 
وبدأت الأحداث المولمة تعکتر صفو أيامه الاخبر ة © 


3 


ففي عام ۵۳۳ ه = ۱۱۳۸ م اضطر إلى السیر إلى خوارزم على راس 
جيش جرار ليحارب خوارز مشاه أتسز بن محمد لأنه امتنع عليه وعصاه وترك 
خدمته ۲۳ . واقتتلا .. فانهزم الحوارزمية › وقتل ابن خوارز مشاه آتسز © . 

وملك سنجر خوارزم : وأقطعها لغياث الدين سليمان ( ابن أخبه محمد )۰ 
و کر عائدا إلى مرو . فتعاون احوار زمیون مع خوارز مشاه اتسز واعادوه إلى 
عرشه » وطر دوا ( سلیمان ) يسبب کر اهیتهم لعسكر سنجر ‏ , ولحأ آتسز 
إلى استعطاف سنجر حى عفا عنه .. بعد أن تعهد له بالولاء والطاعة » وهکذا 
استطاع البقاء في الحكم والاحتفاظ بدولته في خوارزم . 


وتراسل خوارز مشاه الوتور مع ( گورخان ) زعيم ( الحطا ) فيما وراء 


(۱) العماد الأصفهاني : زبدة النصرة و نبة العصرة : لیدن 1885 م ۰ ص ۲۷ . 

(۲) يذكر أصحاب كتب التاريخ أن سنجر خاض ۱٩‏ معركة - منذ تولى ملك خحراسان 
من قبل أخيه بر كيارق إلى أن انقضت آربعون سنة من حكمه - لم يصبه فيها وهن 
و تحل" به هزعة إلا في معر كتين اثنتين . و كانت هزیعته الأولى على يد الحطا والثانية 
على ید الغز 

(۳) الکامل : حوادث سنة ۰۳۳ ه . 

(4٩)‏ آنظر : خواندمیر : حبیب السیر ۰ + ۲ ص ۱۳۱ . ويرد في هذا الرجع أن سنجر قد 
قطع ابن اتسز من وسطه إلى نصفين . 

(ه) الکامل ۰ + ۱۱ ص ۲۱ . 


0 کا 4 0 9 ۳ 
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النهر » وأغراه با هجوم على مملكة سنجر . فسار اليها گورخان على رأس جيش 
قوامه ثلاعائة الف فارس ٠‏ وذلك في عام ۵۳٩‏ ه - ١4١1م"‏ . 


و توجه سنجر للاقاة الحطا : وتفابل واياهم ي ( قطوان ) من أعمال 
سمرقند » ودارت بين الطرفين رحى معركة طاحنة ألقى کل منهما فیهاشقله. 
وذلك 8 واد بدعی وادي ) دير غم ( 5 الحامس من شهر صفر سنه 75م6.م = 
0١‏ م . وكانت الهزيمة من نصيب المسلمين » وولى سنجر الأدبار > فلجأ 

. إلى ترمد ومنها إلى بلخ . 


في و شاه 8 5 ۳ 3 ۰ هي 
وكانت نتائج معركة قطو ان هر در ه .. فود اسر صاحب سحستان والامير 
قماج 4 51 وقعت 9 الاسر ) ترکان خاتون ( زوجة السلطان م تجار 0 ۰ 
وقتل الا لاف من حنوده ورعيته ۰ وفقد في معركة واحدة انبي عضر الفا 
كلهم أصحاب عمامات ۳ , 


(۱) بدأ الصراع بين سنجر والقره خطائيين قبل هذا التاريخ کا يرد في بعض الصادر . 
ويقال إن سنجر هو الذي هاجمهم ني عام ۵۳6 ه = 1١40‏ مء وأنهم لم حاربوه 
إلا بعد أن ينسوا من عفوه عنهم ... بسبب إغار مم على بعض الناطق التابعة له واز عاجهم 

أرعيته . 

أنظر في ذلك : راحة الصدور : ليدن : ص ۱۷۲ . حبیب السير + ۲ ص ۰9۰4 
تاريخ آل سلجوق . ص ۲۵۹۳ : ذبيح الله صفا : تاريخ ادبيات درايران + ۲ ص 
٩۱ ۰‏ : الكامل + ۱۱ ص ۳۳۳ . 
ولير : ايران ماضیها وحاضرها - ترجمة عبد النعيم حسنين العربية : ص 5١‏ . 

(؟) يذكر بعض الورخین أن زوجة سنجر قد افتديت بخمسمائة دینار : وأن الأسری 
فر اوا بعد مدة ولحقوا بسنجر . 
آنظر : حمد الله مستوفي القزويي : تاريخ گزیده - طبع طهران ۰ ص 444 نقلاة 
عن تاريخ عماد الکاتب . 

(۳) الكامل : ج ۱۱ ص ۳۱ . 
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واستقرت دولة الحطا والمرك والکفار عا وراء النهر ۲۱ . واستولى گورخان 


زعم الحطا على مرو وسرخس ونیسابور وبیهق 

ود هتم اول هزيعة مي بها سنجر . وكان من جربر ہا أن ظهرت قوة 
جديدة تنافس السلاجقة وتوسع نفوذها ورقعتها على حسابهم . وقد استطاعت 
هذه القوة بالفعل أن تضطر ملوك السله‌ین أمثال الحانيين في كاشغر وبلاساغون 
وحن وطراز وغيرها إلى دفع الحزية ها وهم صاغرون 5 بل إن هذه اهر عة 
لتعتبر حداً فاصلا” بين عهدين من حكم سنجر : عهد القوة والبطش والانتصارات 
المتوالية 4 وعهد الضعف والامبيار ومواجهة اهرائم 


وانفعلالشعراء و هز هم | حدث فبادروا إلى نظم آشعار لا تخلو من لمحةتار خية. 
فهذا حدهم" يؤكد أن هذه أول هزية مي بها سنجر؛ حين يخاطبه مواسیا: 
- ابا اللك » إن الدنيا قد استقامت بفضل سنانك . 

وانتقم سيفك من اعدائك طوال ۰ سلة , 
- فان تكن عبن السوء قد أصابتك فذلك فعل القضاء .. 

والله وحده البائي على حالة واحدة © . 


(۱) بقي ما وراء النهرني ید الحطا إلى أن أخذه منهم علاء الدين محمد خوارز مشاه عنوة 
في عام 504 ه < ۱۲۰۲ م ٤‏ وقيل إنهم أبعدوا عنه في عام 5١1‏ ه = ۱۲۰۵ م » 
وقيل في عام الفا E E‏ 
أنظر : ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 504 ه : سلاجقة ايران والعراق ص ۰۱۱۸ 
تاريخ آل سلجوق » طبع مصر سنة ۱۹۰۰ م . 

(۲) براون : تاريخ الأدب في إيران ج ؟ ( الترجمة العربية) > ص ۰۳۷۹ 

(۳) نعبى به الشاعر فريد الدين الكاتب وهو من شعراء القرن السادس وتلميذ من تلامذة 
الأنوري شاعر سنجر . 

(©) الأصل الفارسي : 
شاها زسنان توجهان شده راست تيغ تو چهل سال زأعدا كين خواست 
گرچشم بدی رسيد آنبم زقضاست ‏ آنکس که بيك حال بماندست خداست = 


0۸ ١ 


وتختلف المصادر حول اية الصراع بين سنجر والخطا » فيرى البعض © 
أن السلطان غلب على أمره واضطر إلى دفع مبلغ ۰ دینار ليفتدي زوجته » 
وأصبح يتجنب الصدام بهم . بينما بری البعض 7( أنه صالحهم وأعطاهم مراعي 
الركستان و بلاساغون » وأنهم بدورهم أعادوا له زوجته . 

غير أن إشارة أوردها الأنوري ۲۳ في ديوانه تثبت ثبوتاً قاطعاً أن سنجر 
قد هزم اللحطا بعد فار ة » واسترد من أيديهم ما أخذوه عنوة . 

يقول الأنوري في إشارته هذه اطبا مولاه سنجر : 
الآن غدت قوائم الملك ثابتة وقواعده راسخة .. لأن ركابك قد استقر . 
- لقد رأيت أياماً اضطرب فيها أمر الملك على يد الخطا .. 
نج م حجلت ( الأيام ) فاعتذرت واحتضنت عرشك . 
- وم تلتق ظلك با مولايعلىأعمال العدو ولم تعرها التفاتاً .رغم نجاوزه المدى. 
-فقد ترکته همتك_بر ضاها لعدة آیام..ینفرد بعمل ما يشاءء دون ضرار به. 


- وترکت له جانا من‌جوانب العالم فاستولى علىقسوتابع لعرشلك يامولاي . 


- انظر : بحى القز ويي : لب التواریخ » طهران » بهمن ماه سنة ۱۳۱6 : ص ۱۰۹ ؛ 
الراوندي : راحة السرور ؛ ليدن : ص ۱۷۳ . 

(۱) حمد الله مستوفي القزويي : تاريخ گزیده » طبع طهران » ص 444 . 

(۲) طبقات اصري : ص 755 . 

۳( شاعر سنجر > ولد في عام ۲ هھ = ۱۰۹۹ م ؛ وتوفي في عام 58ه ه = ١١١9‏ م. 
و کان يلازم « سنجر » في أهم مواقعه الحربية ... و کان شاعره في تلك الفترة ما 
مجعل لاشارته أهميتها . 
وقد کتبت بحثا عن الأنوري عنوانه : الأنوري : عصره وبيثته وشعره » نلت به 
درجة الدكتوراة في عام ۱۹۷۱ م ؛ ولم يطبع هذا البحث حى الان . 


0۹ 


- حى وضع النجم الشوك في قدميه » وأمسك الثعبان فترة بيديه . 
- وف يوم الميجاء » انخذت المعركة من موكباك اللعلي صورة رياض اللعل . 
واتحذ القتال - بفضل هجمات جيشك - صورة قهر الخالق . 
فلئن كان خصملك قد اغتر بنشوة اللاك .. حين امتلأت رأسه بنشوة الحمر.. 
- فصور له الأمل أنه تعلق بأذيال المللك + وکسب للکه انحلود والاستقرار .. 
- فانه قد ترك امّلك ونام عنه غافلا .. فاستولى عليه ملك بقظ مثلك ‏ . 
واغرت اهز عة اتسر عناوءة مولاه سلمجر والتمرد عليه 4 وضم اجزاء 
إلى ما نحت يده » وتألیب الأقطار الاسلامية عليه بعد خضوع وطاعة . 


۳۹ عتم ان دخل مرو وقتل بها وہب ۰ وجلس على عرش سنجر : 


(۱) اللص الفارسي للأبيات : 


بای ملگ انتواز فقون كيت 
روز چند » از سرخطا بي 
خجل اينك بعذر باز آمسد 
سايه بر كار خصم نفكندي 
همتت بي ضرورتي دو سه روز 
گوشه اي از جهان بدو بگذاشت 
تابيايش ساره خسار سيرد 
روز هيجا . که ازطرادة لعل 
کار زار هزاهز سيهت 
خصم الأر غره شد عسي ملك 
پباي‌در دامن امل پنداشت 
ملك در خواب غفلتش بسک ذاشت 


يوان الانوری . طبع طهر ان 
ديوان الانوری طبع طهر ۷ ھ ۰ ص ۰1 1۵ 
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كه ركاب. تو استوار گرفشت 
ملاك ازين خطه گر كنار گرفنت 
سر حت تو درا کتان كرفت 
کرچه زاندازه بیش کار گرفت 
انفرادي باختيار رفت 
گوشه نحت شهريار كرفت 
يا بد ستش زمانه مار گرفت 
معر کت شکل لاله زار گرفت 
صورت قهر گرد كسار گرفت 
جون دماغش زهي حار گرفت 
دامن ملاك يايدار غرفت 
ملکی چون تو هسوشیار گرفت 


ولب أموال أصحاب السلطات والأغنياء > وقطع الخطبة لستجر وجعلها: 

اه 
غير أن الأهالي ثاروا وآبدوا استیاء‌هم ۰ فأعيدت الخطبة لسنجر عام 

۷ ه = ۱۱۸۲ م . وني عام ۵۳۸ ه = ۱۱۵۳ م سار سنجر إلى خوارزم 
للانتقام من آتسز : وحاصرها » واستطاع أن بره على طاعته وأن ينظلم أمر 
المملكة من جديد ) . وهم أن يبطش بذلك الثائر التمرد لولا أن بحأ إلى 
الاعتذار والاستعطاف و تعهد بالطاعة و الو لاء » فعفا عله وصالحه وترك له 
خوارزم وقفل عائدا ال مرو . 

وهدأت الأحوال بينهما بضع سنین . وي عام ۵4۲ ه = ۱۱4۷ م جدد 
النزاع وثارت ثائرة سنجر » فقد عاد أتسز إلى العصيان ثانية . ورأى سنجر 
أن القتال هو ال الوحید لإحماد ثورته .. فتوجه إلى قلعة ( هزار اسب ) وكان 
قد تحصن بها ۰ وحاصرها بإحكام واصرار حى تمكن من فتحها . فعمد أتسز 
إلى الاستعطاف انية .. ومن عجب أن ( سنجر ) قد قبل اعتذاره في هذه الرة 
أيضاً وتركه وم يحاربه بعد ذلك ۰ بل وأقه على خوارزم ۰ فرسخت أقدام 
دولته 3 وشفت طريق القوة والمئعة 8 

و العمر سنجر وذاق طعم اطزيعة على بل ار ه خطائيين 3 وقاسى 
الامرین في إخضاع احوارزمیین .. ومع ذلك لم يبادنه الزمن : فجاء الدور 
لكى بصطرع مع الغوريين . ففي سنة ۵4۷ ه = ۱۱۵۲ م حاصر ملك الغور 
0 علاء الدين سس الخوري 1 هراة وہب عسكره ناب وأوبة ومارياد من 
هراة الرود 3 ْم سار إل باخ وحاصرها وملكها 3 فسار سنجر لمعه فت له ي 


)١(‏ الكامل . ج ۱۱ ص ۰۳۳ ۳4 . تاريخ آل سلجوق . ص 185 ۰ ۲۵۷ راحة 
الصدور ( ترجمة عربية ) . ص ۲۹۵ . 
(۲) ذبيح الله صفا : تاريخ أدبيات درايران . + ۲ ص ١4‏ 
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عناد وصاف .. فقاتله سنجر وتمكن من أسره وقتل عدد كبير من أتباعه. 
غير أن إعجابه بشجاعته ولطفه وحلاوة حدیثه جعله يلقبه بأخيه ويطلق 
سراحه » ويعيده لبلاده حملا بالهدايا والودائع ۷ 

وحفلت السنوات الأخيرة من حياة سنجر بأقسى ألوان الذل والمرارة . 
فقد تقاتل مع طائفة من الرکنان تدعى الغز كانت قد تطاولت على ملكه وقتلت 
بعض رعایاه . 

وحاول أفراد هذه الطائفة السلمة السنية استر ضاءه واستعطافه دون طائل » 
فقد ۳ إلا أن ار مهم > فقاتلوه في بسالة » وهزموا جيشه هزيمة نكراء » 
وامعنوا ي القتل والسلب : وبلغ بم الامر حد اسر سنجر وزوجته وبعضص 
أمرائه . 

وقام الغز بقتل الأمراء » وأبقوا على سنجر وزوجته في أسرهم » وعمدوا 
Sea‏ . حی أنهم لم يتركوا بقعة نزلوها دون 
خريب ‏ . وعذبوا الأهالي وقتلوا الكثير من العلماء والآثمة والقضاة والأعيان » 
وعلبوا الأسرى لیدتوهم عل مکان الدفائن + وقتلوا من رفض الكلام متهم . 
وكانت تخريباتهم من الشدأة بحيث ۸ يعد أحد” يعرف حیّه الذي كان يقيم فيه 

وبینما كان سنجر ي ۳ الغز » أحضر أمراء نيسابور « سليمانشاه » ابن 
مع عمه في خراسان » ونصبوه سلطاناً وخطبوا له . 
عام ۵4۸ ه - ۱۱۵۳ م فوزر لسلیمانشاه وزير جديد هو نظام الملك أبو علي 


۳۶۸ طبقات ناصري » ص‎ )١( 
۰۱۸۱-۱۷۷ أنظر : الكامل » حوادث سنة ۵4۸ ه » راحة الصدور » ليدن »> ص‎ )۲( 
. ٩۱۱ تاريخ گزیده » ص ۵۱) > حییب السیر + + ۲ ص‎ 
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الحسن بن طاهر » وهو ابن الوزير السابق . وكان سليمانشاه سى ء السيرة والتدبير 
ولذا انحل" أمر الدولة تماما > ما اضطره إلى ترك خراسان عام ۵4٩‏ ه = 64١1م‏ 
إلى جرجان بعد أن مي بمزيعة من جانب الغور حين فكدّر في مهاجمتهم . ثم 
انتهى به الأمر إلى أن صار حبيس قلعة الموصل على يد صاحب الموصل 
« قطب الدين مودود)(0) ۲ 

وهنا استدعى الامراء محمود بن محمد بن بغراخان ( ابن اخت سنجر ) من 
سمرقند » ونصبوه سلطاناً عايهم وخطبوا له في خراسان في نفس العام .. 
وقاتلوا الغز بقيادته فلم ينالوا نصراً . 

وهنا ظهرت على مسرح الحوادث شخصية جديدة هي شخصية مماوك 
سنجر المدعو « شهاب الدين المؤيد » والذي اشتهر ني التاريخ بلقب ١‏ اي آبه » . 
وقد استطاع هذا المملوك أن يجمع حوله الكثير من الحند والأمراء » وأن 
پنتزع بعض الأماكن من يد الغور ويقتل العديد منهم . 

وهكذا أقر المؤيد الأمور لنفسه وسيطر على أتباعه » واتّبع سياسة عادلة 
فحظى بحب الناس . وتراسل « محمود بن محمد بن بغراخان » مع الغز وصالحهم 
في عام ۵۵۰ ه = ۱۱۵۵ م » واتفق معهم على هدنة . 
ص وانتهز أحد غلمان سنجر ومماوكيه ‏ ويدعى « ايتاخ » - الفرصة بدوره 
فاستوی على اأري » وقویت شوکته وعظم خطره إلى حد جعل الساطان 
محمد شاه بن محمود صاحب همدان واصفهان بسعی في كسب رضاه . فلما 
مات السلطان محمد .. استولى ایتاخ على عدة بلاد نجاور ااري » وازداد شأنه 
علوا وجنده کنرة ۳ . 


ي عام ۵4٩‏ ه = ١١54‏ م حاول الاسماعيلية التمرکزون في قهستان 


۱( الكامل » حوادث ۵۵۱ ھ . 
آقة تاريخ ادبيات در اوران + ۲ ص ١١‏ . 
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الاستفادة من فرصة انشغال جند خراسان عقاومة الغز .. فسار عدد 0 
منهم يبلغ السبعة آلاف مقاتل تقريباً نحو هذا الإقليم للاستيلاء عليه : 

قاموا فعلا” بجوم على أعمال خواف وما يجاورها . غير أنهم هزموا 7 
أعيا نهم وسادتهم 5 زار عدد ۳۰ منهم » وخلت قلاعهم من عدي . ولولا 
انشغال الحند بالغز لكانت نباية الاسماعياية ولسقطت قلاعهم في ید خصومهم 


دوك تعب . 


ومع هذه الهزيمة الساحقة الي مني با الاسماعيلية وزوال خطر 
برحيلهم عن خراسان . استقرت الأمور نسبياً . إلا أن أهل الإقلم مع 0 
بحسوا طعم الراحة .. فقد عاشوا في صراع مذهي نتجت عنه حرائق وخسائر 
أحالت الحرابات الي خلفها الغز إلى أطلال ۰ وتسببت في القحط والوباء 
وهلاك الناس جوعاً . 


وطالت فة آسس سنجر إلى ثلاث سنوات ( > ول يفكدر ني الفرار من 
أيدي الغز الا بعد أن ماتت زوجته في الأسر . وقد ساعده في تنفيذ خطة 


U 


(۱) يذ كر الراوندي أن ( سنجر ) قد أمضى عامين في أسر الغز » وأنه مات ي عام ۵۵۱ هم = 
۹ م : بینما یذ کر حمد الله المستوني القزويني أنه فر من أسر الغز بعد أسر دام 
DE‏ یه را ما 
فيرى أن سنجر قد فر ام رون و 
۲ ه = ۸۱۱۵۷ . ويؤكد ذبیح الله صفا أنه مكث بالأسر أربع سنوات قبل أن يتمكن 
من الفرار . فإذا رجعنا إلى ما ذكره ابن الأثير وجدناه بحدد فترة أسر سنجر فيما بين 
السادس من جمادى الأولى سنة ۵4۸ ه ورمضان سنة 881١‏ ه . 
آنظر : راحة الصدور » لیدن » ص ۱۸۳ ۰ ۱۸ : تاريخ گزیده » طهران » 
ص 14۲ . حبیب السیر + ۲ ص ٩۱۲‏ : طبقات ناصري : ص ۲۹۲۲ » تاريخ 
أدبيات درایران + ۲ ص ۱۵ ء الکامل »> طهران ۱۳۳۹ ه . + ۱۱ ص ۷۹ . 
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الفرار الأمير عماد الدین احمد نن ۳ بكر قماج 1 ا وكانت خطة غاية 
ني البساطة .. فقد أوهم حراسه من الغز - أثناء حروجهم معه للصيد - أنه 
ذاهب لمقابلة بعضص خواضه وعديدة على باب مديلة باخ ۲ وي غفلة منهم 
عکن من الوصول إلى ترمد ومنها إلى عاصمته مرو .. حيث انح ف إعادة 
تنظم ملکته ٠‏ وجمع فلول جيشه آملا" في استعادة حراسان واعادة رونقها 
ومائها إليها . لکنه رأى الزانة خالية والمملكة خراباً والرعية مشردة ٠‏ 
فانتابه الحزن والغم لعدة أشهر » وسقط فريسة مرض عضال أودى بحياته . 


وکانت وفاته ي مرو 3 5 يوم الثنيت الحادي عشر من ربيع الأول عام 
۲ ه = ۱۱۵۷ م O‏ . ودفن ني مقبرة كان قد بناها بتلك الدينة وأسماها 


(۱) هذا وفقا لا ذكره الحويني ۰ آما ذبیح الله صفا فيؤ كد أن مؤيد اي آبه هو الذي ساعده 
على اهرب . 
أنظر : الحويني : جهانگشا . ليدن ۰ ۱۳۳6 ھ = ۲۰۶۱۹۱ ص ۱۳۰۱۲ 
ذبيح الله صفا : تاريخ أدبيات دزايران ج ۲ ص ۱۵ . 

(؟) أعتقد أن هذا هو صح التواريخ إذ أنه ورد في رباعية نظمها الشاعر الأنوري ... 
شاعر سنجر اللاز م له . 
ویستفاد من ار باعية أيضا أن الوفاة حدئت في مدينة مرو . وهذا نص الرباعية : 


چاشتکه در شهر مرو أن نامور فخر زمان خسرو روي زمين سنجر زعالم درگذشت 
رفته از تاريخ هجرت پانصد وپنجاه و دو روز شنبه از ربیع الاول از بعدسه هشت 


والعی : قبل الظهر في مرو توفي سنجر ملك وجه الأرض وسيدها الشهیر » فخر الزمان 
وذلك في يوم السبت الحادي عشر من ربیع الأول » في عام ۵۵۲ من الهجرة . 
( ديوان الأنوري . طهران » ص ۳۸۲ . 
وی كد خواندمير عام الوفاة ومكانها في رباعية ينسبها إلى الأنوري - وان لم أجد ها 
أثرا في ديوانه - وهذا نصها : 
جهاندار سنجر که در باغ ملك سر افراز بودي بکردار سم و 
چو در مرو ميبود آنا عرد بجو سال فوت وي ازشاه مرو 
( حبيب السيرج ۲ ص ۵۱۲) . = 


10 السلاحقه - ۵ 
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ولا وصل خبر موته إلى بغداد قطعت خطبته بها : ول جلس له في الدیوان 
للعزاء . وکان قد استخلف على خراسان - قبل موته - ابن أخته « محمود بن 
محمد بن بغراخان » فجلس على العرش فعلا » وبایعه الأمراء واحنود . لکنه 
حاف سطوة الغز فلجأ إلى جرجان يستظهر عا کها » فام يقف الغز في وجهه 
وتركوه يغر إلى مرو . 

واستولى المؤيد اي آبه ‏ ععونة من أنضم إليه من جند خحراسان - على 
قسم من هذه المدينة فبقيت عرضة للقلاقل حى سنة أربع وخمسين وخمسمائة » 
3 استتب الامر له . 


وکان الحظ حلیفه إذ تخلص من أحد منافسیه دون عناء .. ونعي به 
سایمانشاه بن محمد بن ملکشاه . ففی عام همه ه - ۱۱۲۰ م غادر «سلیمانشاه» 
له واستقر ملكه بتلك البلاد .. غير أنه قتل في عام ۵۵5 ه = ١١6١‏ م لتهوره 
وشربه الحمر جهارا » وعدم اهتمامه بال نود 2 واحتقاره للأمراء . 


وأراد محمود بن محمد أن بغر الموقف لصالحه ؛ فاتصل هووابنهبالغز 
واكتسبا ولاءهم . غير أن المؤيد استطاع ني عام ۵۵۷ ه = ١١5١‏ م أن 


حوالعی : توي مالك الدنيا سنجر الذي كان بأعماله بمثابة شجرة السرو السامقة النامية 
ي حديقة الاك 
توفي عرو أثناء وجوده ببا ... فاستخرج عام وفاته من عبارة ( شاه مرو ) . 
والمءروف أن عبارة ( شاه مرو ) بحساب لحمل تعطي الرقم ۵۵۲ . 

(۱) أنظر : الكامل : حوادث ۵۲ ه ( ج١١‏ ص ۸۳) . وبالرجوع إلى ( تاريخ الأدب 
في إيران ) نجده یذ کر أن سنجر قد أسمى مقبر ته ( دولت خانه ) » وم أجد هذه التسمية 
في أي كتاب آخر . ( أنظر ص ۳۸۰ من الترجمة العربية للجزء الثاني من الکتاب 


المذكور ) . 


7” 


15 


يقبض على محمود وأن يسمل عینیه 17) »> ويسطو على أمواله وجواهره » ويقطع 
خطبته في نيسابور وغيرها ما كان تحت يده . وهكذا أصبح اسم المؤيد یذ کر 
في الحطية بعد اسم الحايفة العباسي الستنجد بالله © . 


وقد صفی مؤيد اي آبه او بينه وبين « أيل أرسلان » 7" الذي قائله 
نحجة سمله عبن محمود » وذلك بأن صالحه وارتيط معه بالعهود والوائیق » 
وبذا خلا له الحو تماما . غير أن الأمور ساءت بالنسبة له مرة أخرى حين 
اصطدم « بعلاء الدين تكش » والي ( جند ) . وتفصيل الأمر أن « سلطانشاه » 
تولى مكان أبيه « أيل أرسلان » حين توفي ني عام ۵1۷ ه = ۱۱۷۱ أو ۶۱۱۷۲ 
وكانت أمه هي الي تعاونه وتوجه دفة الأمور ني مملكته . 


ورأى علاء الدين تكش - الإبن الأكبر لایل أرسلان - أنه أولى بالملك 
من أخيه » فلجأ إلى القره‌خطائیین » وتعهد بدفع خراج سنوي لهم » فقداموا 
له مساعدات عسكرية كبيرة مكدّنته من مهاجمة خوارزم في عام ۵1۸ ه = 
۲ مء والحاوس على عرش السلطنة . وا سلطانشاه إلى مؤيد اي آبه يريد 
عونه » فهاجم بنفسه خوارزم . لكن” سوء حظّه أوقعه أسيراً في يد تكش 
الذي لحأ إلى قتله ليتخلص منه نبائياً . 


(۱) مات محمود بعد ذلك » ومات ابنه من بعده لشدة وجده وحزنه لموت أبيه . 
أنظر : جهانگشاي جويني ؛ ج ۲ ص ۱۵ ۰ ۱١‏ 

(۲) توفي القتفي لأمر الله سنة ههه ه = ٠٠١١‏ م ) وبويع المستنجد بالله أميراً للمؤمنين » 
واسمه يوسف . وقد توي سنة 55ه ه = ۱۱۷۰ م . 

(*) هو الحاكم الذي تولى” بعد وفاة أتسز في عام ۵۵۱ ه = ١٠١١‏ م وأظهر ولاءه لسنجر 
فأقره على ولاية خوارزم . وقد استفاد من موت سنجر ومن قيام الفئن في خراسان 
و كرمان وسيستان ۰ فأعلن استقلاله التام عن السلاجةة » وتقدم إلى نيشابور » وحاصر 
( ايآبه ) ثم تصالحا . ( الكامل ج ۱۱ ص ۷۸ ۰ 79 ۰ طبقات ناصري ص ۳۰۰ 
حبيب السير + ۲ ص ٦۳۴‏ ) . 


۷ 


وولى سلطانشاه وجهه هذه المرة شطر الغور واخطا . ولما لم تفد المساعدات 
الي قدماها له في نحقيق النصر على منافسه کف يده عن خوارزمء وصالحه 
على أن بأخذ لنفسه بعض بلاد خراسان . 

وبوفاة سلطانشاه في عام ۰۸٩‏ ه = ۱۱۹۲ م استقل تكش خان بالساطنة 
واتسعت رقعة الدولة الحوارزمشاهية على حساب سلاحمة إدران والعراق . 


و مصرع طغرل الساجوثي ي عام ٠ه‏ ه = ۱۱۹ م على ید ت م 
وسيطرة الأخير على مملكة العراق : وإقرار اللحايفة العباسى ( الناصر لدين 
الله ) له على هذا الوضع .. عکننا القول بأن الدولة الحوار زمشاهية قد ابتلعت 


دولة السلاحقة ۳ كل من إدراك والعراق 4 


1A 


0 


0 0 ل ۰ ۰ 
3 بوفاة محمد بن ملکشاه بن لپ" آرسلان ني عام ۵۱۱ ه = ۱۱۱۷ م  (‏ 
بدأ عهد تعدد السلاطين . فأصبح هناك أكثر من سلطان للسلاجقة » وانتهت 
مظاهر التبعية للدولة السلجوقية العامة » وسادت الروح الإقايمية 4 ودرزت 
شخصية سلاجقة العراق لاء إلى جانب شخصية سلاجقة إدران . 


وأول من جلس على عرش السلطنة بالعراق من بين السلاجقة هو الساطان 
حمود » الذي تمكن من الاستقلال عن عمه الساطان سنجر بعد حرب ذاق 
فیها طعم افز عة والذلة . وقد صالحه سنجر بعد هزيمته هذه وشماه بعطفه › 
ونادى به ولا لعهده 9 و آنابه عنه ي العراق سنة ۵٩۱۳‏ ه = ۱۱۱۹ م 
واعترف به الحايفة العباسي (© سلطاناً رغم صغر سنه ۰ فقد كان في الرابعة 


(۱) أنظر : عى بن عبد الاطيف الحسيني القزويي : لب التواريخ : ممن ماه سنة 114 هع 
ص ۱۱۸ . 

(۲) بالرجوع إلى الاصفهايي : زبدة النصرة » ص ۱۲۵ : وال البنداري ص ۱۳۹-۱۳۸ 
نقف على كيفية فرار حمود من وجه سنجر » و كيفية استعطافه له ... وذرى كيف 
استذله سنجر قبل أن یعفو عنه . 

(۳) اعترف به الحليفة العباسي « السترشد » إذ أن الستظهر بالله كان قد مات ي بدایقب 


55 


عشر من عمره آنذاك . و بذلاك بدأت دولة سلاجقة العراق بداية فعلية . 


037 ورغم أن محموداً كان يعمل بأمر سنجر ويحكم بإذن منه إلا أنه كان 
للسلاجقة - بناء على هذا الوضع - ساطانان في وقت واحد ( . 


> ورغم سلطنة محمود الاسمية فقد منجه نتنجر عدداً من البلاد جعلته يبدو 
ف صورة الساطان الواسع الحاه صاحب القوة والنعة .. فقد منحه البلاد 
المتدة من حدود خراسان إلى بلاد الشام .. ويدخل فيها همدان واصفهان 
باقام العراق العجمي » وبلاد احبال وکرمان وفارس وخوزستان والعراق 
العربي وآذربيجان وأرمينية وديار بكر واحزيرة وبلاد الشام وبلاد الروم الي 
بيد أولاد قاج آرسلان . 


0 وإن كان واقع الأمر أن سلطان محمود الفعلي كان قاصراً فقط على العراقين 
۱ ري والعجمي 9 


ب وکان محمود يسير وراء نزواته وینغمس ني اللذات متأثرا في ذلك ببطانته 
5 اشنهر افر ادها بسوء أخلاقهم 4 واندفاعهم وراء شهوامهم 4 وقدر مم على 


- سلطنة مود ( عام ۲ هھ = ۱۱۱۸ م). وبناء عليه فإن ما ذكره ابن الأثير من أن 
"الستظهر هو الذي اعترف عحمود وخطب له خاطی مردود . 
آنظر : ابن دوزي : النتظم 0 طبع الهند ۱۳۵۸ ه : تا نا > ابن الطقطقى :: 
الفخري » الطبعة الرحمانية ۱۹۲۱ م ء ص ۲۲۱ . ابن الأثیر : الکامل » حوادث 
سنه ۵۱۱ . 
)ع( .39 .م .)1928 Sanaullah : The decline of the Seljuqid Empire (calcutta‏ 
(۲) ذلك لأن بلاد ازيرة وآذربيجان وفارس ودياربكر كانت موزعة بين الأتابكة 
العديدين » کا انتزع الصليبيون معظم بلاد الشام لتكوين إماراتهم الصليبية الأربعة» 
وتركوا للمسلمين بعص المدن الداخلية كدمشق وحلب : 
أنظر : 
,۰ .م ,)1895 Lane poole : The Mohammadan Dynasties (London.‏ 
Barker : The Crusadêts (London, 1925), p. 25.‏ 


5 


التأثير في السلطان وضمه إلى زم رمم . 
ا ولم تكد تمضي على حكم محمود بضع سنوات حى تعرض لمنافسة أخيه 
مسعود - ملك الموصل وآذربيجان - الذي أغراه ضعف محمود بالانقضاض 
على عرشه وانتزاع الملك منه .. 
غير أن محموداً تمكن من هزيمة أخيه في عام :اه مه <- ١٠١١‏ م 
بيد أن هذا الانتصار لم يحجب الحقيقة عن أعين الطامعين » فقد كان 
ضعف محمود واضح‌جاباً بصورة جعلت ۱ دبيس بن صدقة ) لا يعبر أوامره 
التفاتاً » ویپاجم بغداد حين يشاء ويكثر فیها من النهب والقتل .. فتصبح 
بغداد مهب موزعاً بینه وبين العیارین الذين ظهروا فیها وا کتر وا فیها الفساد ۲ . 
وکا تعرّضت بغداد مجوم دبیس تعرضت مدينة البصرة بدورها شجومه 
ومبه وسابه وقتله .. كنا حکمها وأدار دفة آمورها « على بن سکمان » دون 
إذن السلطان . ۱ 
وعاد النزاع يطل برأسه بين حمود وأحد آفراد البیت السلجوتي ونعي 
به آخاه طغرل صاحب قلعة سرجهان وساوه وآوه زنجان » الذي آغراه ضعف 
أخيه بمناوشته واروج عن طاعته ., 
كا بدأت الحلافة العباسية - في ظل ضعف السلطان - تسترد شيئاً من 
قومها وتستعيد بعض هيبتها . غير أن مخموداً لم يتر ك الفرصة لتمادیبا »> وحاصر 
بغداد ي عام ۵۲۱ ه = ۱۱۲۲ م فصالحه الحايفة واستر ضاه . 
سس 
وأحس دبيس بضعف الحايفة والسلطان معاً فتجراً وسطا على متلکات 
کل منهما حين دخل الحلدة والبصرة ۲ . 


. ۲۱۱ ص‎ ٩ + » ابن الجوزي : المنتظم‎ )١( 
. ۲۱ - ۲۰ ان الحوزي : المنتظم » ج ۱۰ ص‎ )۲( 


۷ 


0 وبوفاة محمود 5 همدان عام هلاه ھ = ۱۱۳۰ مم بدا الذزاع عل العر ش 


بين الملوك وأمراء السلاجقة . فتنازع ( داود بن محمود ) مع عمه ( مسعود ) 
زمناً م تصاا » وراسل كل منهما حابفة بداد يطلب آعتر افه به كساطان 
لسلاجقة العرای ۰ ورای المسبر شد أن القرصة- تانت مو تيه وأنه مب عليه 
انتهازها للإيقاع بين السلاجقة وامجاد الفرفة والانشقاق في صفوفهم فرك 
الحكم في ذلك الأمر لسنجر وأوعز إليه من طرف خفي بوجوب رفض 
ساطنتهما معاً باعتباره صاحب الق في ذلك وبصفته أحق منهما بالسلطنة . 
فاز دادت رقعة االحلاف واستعرت نيران التنافس . وزادها اضطراماً وتأججاً 
ظهور طرف آخر ني هذا النزاع الناشب بين أفراد الأسرة الحاكة . فقد وصل 
( سلجوقشاه ) عم داود إلى بغداد حيث حظي با کرام الخليفة العباسي . ورأى 
الحايفة أن یدفع بهذا الرجل إلى آتون المعركة ويجعل منه طرفاً في النزاع . 
فاستخافه لنفسه ورفض أن خطب لسعود بل و تصدی لحيشه و هز مه . 


لسنجر .. وتم الاتفاق بينهم على أن يكون العراق لوکیل الحلافة ٠‏ وأن تکون 
السلطنة لمسعود” أما ولابة العهد فلسلجوقشاه ° . 

-. وتمكن سنجر من هز يمة_مسعود وسلجوقشاه معا قرب مدينة ( دينور ) 
البلاد . 1 
ویدا طعرل عهده_عحاربة آخیه اللك ( داود ) بن محمد الذي حاول 
فسته و الاستیلاء على العرش من دونه . وأفلح طفرل في القضاء 
على فتنة داود مؤقتاً » وعکن من هزعته . 

4 سو وی 


(۱) نفس الرجع ۰ ص ۲۵ . 


VY 


غير أن الأمور ۸ تستقر » فمد زرل مسعود ي عام ۷ م ح ۱۱۳۲ ۰ 
بدار الساطنة ي بغداد 4 حیتث خطب له ولداود من دعده . وکون مسعو د 
وداود جیشاً ش رکا ععاونة اليفة - هزمابه جيش طغرل : وألحاه إلى 
الفرار من البلاد). واستوی مسعود على عرش سلاحةة العراق 2 عام ۵۲۱۷ ه = 


سس سيسات 


۲ م : فوجد ثلاثة سلاطین ي وقت و 
ط م ساد 8 E‏ ا 
م مک طغرل من استجماع قوته وتنظم جيشه. »> ومهاجمة مسعود ؛ 


اعود إلى اهرب » ولا إلى الحليفة في بغداد محتمي به . 
--- وخدمت الظروف محموداً وكان الحظ حايفه إذ توفي طغرل في عام ۵۲٩‏ ه 
سلطنة العراق بأسرها » وفرض نفوذه على كردستان وآذربیجان : ووحد 
صفوف السلاجقة ذا الإقليم وأعاد إلى الدولة شيئاً من قونبا وهيبتها . وعکننا 
إلى حد بعيد أن نشبهه بعمه سنجر في سطوته وقوته وغابة نفوذه . 

وهكذا حل عام ۹ ه = ۱۱۳۶ م وأصبح معه مسعود ساطان سلا جقّة 
العراق بلا منازع ) . ولا فر اللحايفة «الستر شد بالله » في قتاله هزمه مسعود 


(۳ 


هز عة ساحقة وأسره ‏ وسجنه في مراغة : وأرسل والياً من قبله إلى بخداد . 
غير أن آهل بغداد لم بقبلوا الوضع وثاروا عليه . وتدخحل سنجر في الامر » 
وطالب مسعو دا بإعادة الدايفة معز زاً مكرما إلى بغداد 3 وحذ ره كتابة” من 
)4( 


سو ء فعلته 3 فصدع بأمر سنچر وأعاد الحليفة بعل أن ال مه تعهداً مالياً 4 


وشرطاً نف احروج ثانية لحار دته .م 


(۱) ابن الأثير : الکامل » حوادث سنة 9۲۷ . 

(۲) ان الوردي : تاريخ ابن الوردي > طبع مصر ؛ ج ۲ ص ۳۹ . 
(۳) آل سلجوق : ص ۱۱۲ 

4 السيوطي : تاريخ احلفاء » المكتبة التجارية ۱۳۷۱ ه ۰ ص ۲۸۷ . 


۷۳ 


ثم فتل الحايفة على يد فدائيي الإسماعياية .. أو بتحريض من مسعود كما 
يقول البعض ۳ . وأظهر مسعود الطاعة لاراشد بالله » اللحليفة العباسي الحديد › 
بعد أن ظفر بتأبيد حاكم بغداد المعييّن من قبتل مسعود 7" . وحاول مسعود 
في عام ٠ه.ه‏ = ۱۱۳۵ م أن يطالبه بالمال القرر على أبيه .. فاعتذر الراشد 
بالله . ولا مسعود إلى القوة » ولكن اللحايفة تصدى له واضطره إلى الانسحاب . 
و جرا العامة فنهبوا دار السلطان » وقطع اللحليفة الحطبة له وخطب لداود . وقد 
شجعه الکثیر من اللولك والأمراء على الوقوف هذا الوقف من الساطان وساندوه 
وظاهروه . فحاصر مسعود بغداد من ابلانب الشرقی وها العیارون وتفرق 
التحالفون . ودخل مسعود بغداد منتصراً ففر الراشد إلى الوصل › ومنها إلى 
مراغة حيث التحم جيشه بجيش مسعود . وهنزم الحايفة شر هزيمة فواصل 
الفرار إلى اصفهان . 

وجمع مسعود العلماء والفقهاء والقضاة والأعيان في بغداد ۰ فشهدوا بظلم 
الراشد و آقروا بفجوره وأفتوا بأحقية السلطان في خلعه » ففعل » وولى القتفی 
لامر الله سنة 6۳۰ هح ۱۱۳۵ 1 > وجعاه ألعوية 2 بده .. فهو الذي نحدد له 
مخصصاته وهو الذي يدير دفة شئون الحكم دونه . 

وني سنة ۵۳۲ ه = ۱۱6۷ م .. قتل الباطنية الراشد على باب اصفهان . 
واستمرت القلاقل في عهد مسعود تعکر صفو أيامه وتقلق باله . وحالف 
الامراء ضده أكير من مرة . فثار عليه والي فارس وآظهر رده وعصیانه . 
ما اضطر مسعود إلى إرسال آخیه ( سلجوقشاه ) برفقة آمیر آخر یدعی (قراستفر) 
لقضاء على ذلك التمرد » فهزماه وعادا إلى همدان حبث توفي قراسنقر . 


(۱) دحية : النبراس في تاريخ بي العباس » ص ۱۵۱ ۰ ابن الطقطقی : الفخري ف 
الاداب السلطانية » ص ۲۲۳ . ۱ 

(۲) الراوندي : راحة الصدور » ص ۲۲۸ ۰ الکامل . حوادث ۵۲٩‏ »> تواریخ آل 
سلجوق +۲ ص ۱۷۸-۱۷4 ۰ ابن العبري : تاريخ حتصر الدول ؛ ص ۳۵۹ ۳۵۷ . 


/ا 


فأسند مسعود ولاية اران إلى اياد گز بدلا" منه » فأسس ولاية الأتابكة . وني 
عام 44ه ه = ۱۱8٩‏ م توجه سنجر إلى الري لقتاله » فلما استعطفه واستر ضاه 
رجع عنه . 

وثار وان اصفهان (قیمز ) مالفه ر عباس) والي الري وائنان آخران من 
رد تیش هما (عيد الرحمن )و زیر .. وانضم سب إل (سلیمانشام) 
أخي مسعود . و رك مسعود عل ران جيش_كبار تارکاً بعُداد مستهدفاً مهاجمة 
هذا الحاف الحديد » غير أن الظر وف الحوية ۰ عکنه من مواصاة تقدامه » 
فعاد إلى بغداد ينتظر حلول الر بیع 1 


ولا تحسن الحو سار الیهم » واقترب يجيشه من ( آعلم ) عند همدان » 
كل ارام ما با را وش هل مان 
دار را E‏ 

سل 

ومد الا ال الكل اة ر مرا ای امصیان ؛ خا مسمود دهم 
حرباً طاحنة قتل فیها عباس وعبد الرحمن . ووقع آخاه سلیمانشاه في قبضة 
بده فزج به في السجی . وظل بتعقب الباقين حى ظفر جم ملک 

ولا شلك أن هذه الفتن وتلك القلاقل قد خاقت للفساد والغلاء والقحط 
مرتغاً خصيباً » وجرأت بعض المغامرين على العصيان » فوجد من بين العبارین 
من كان يضرب السكة باسمه ويخافه والي بغداد . ولد ظل_السلطان_يبذل 
جهده لابقاف هذه الفئن والقضاء على تلك القلاقل إلى أن مات ني عام 91۷ ه = 
۲ م في هملن ۳" ۳ تب هرهاق لم عي ارا جر : 
وید 20 والاضطر ابات تلعب دورها في هدم كيان الدولة السلجوقية ۳ . 


۱( ارم a‏ طخ لد 2۵۱۳۲۷ ا ها 
(۲) أفضل الدين الكرماني : عقد العلا لاموقف الأعلى » طهران ۱۳۱۱ ه. ش » ص 


Vo 


وقد خطب للکشاه - ابن أخى مسعود - بناء على وصية مسعود . وكان 
ملکشاه هذا مثلا سيئاً للشباب > ومد اشتهر باللامبالاة والاستهتار بحيث لم يكن 

م بمهام الدولة وشئون الحكم :ولا ۱ رك ساك القضاء عل الفن .. فعز له 
الأتايك حاص ريلك » وأجلس مكانه على عرش 7 السلطنة ( عمدا ) ابن ابن الملل 
حمود . قما آن استفرت له آلامون ی اعس برحوت الشخلض من قاض 
بلك باعتباره قوة كبيرة في الدولة ىو خطرها . وأفلح في التخلص من هذ 
الأتاباك رغم ما أسداه اليه من جميل بعزل ملكشاه وتنصييه مكانه .. فأغرى 
5 فتاه 5 عام ۸ ه = م١٠١‏ 1 0 عدم الوفاء الذي آبداه الساطان 
نجاه ظهيره فقد ثقة الامر اء وكادوا بعز لونه . أما ( القعفي ) احايفة العباسي 
فقد حذف اسمه من الحطبة في بغداد » وخطب لأمير سلجو اسمه سليمانشاه 
ابن محمد . كما حاول هذا الحايفة الاستقلال عن السلاجقة .. وكان قد قطع 
في ذلك شوطاً كبيراً بعد وفاة مسعود . 


ولم يكتف بذلك بل أوفد سلیمانشاه لقتال محمد . وتمكن محمد من هز عة 
سايمانشاه واضطره للغرار إلى خر اسان » وتقدم ( محمد ) إلى بغداد وحاصرها > 
غير أنه ۸ يستمر طويلا” .. فقد صمد له القتفي ومن ورائه أهل بغداد › 
كنا أن فتنة قامت ني همدان - بتدبير من الأمراء وعلى رأسهم ایلد گز - 
اقتضته العودة السريعة لاخمادها . وقد تمكن فعلا من انباء الفتنة واقتلاع 


جذورها واسير ضاء مثيريها . 


وتوني السلطان محمد في عام ٥٥٤‏ ه = ۱۱۵۹ م 7" «فتنازع على العرش 

آخوه ملکشاه وعمه سایمانشاه وار ۵ بن طغرل بن محمد ( الي تزوج 

ت و لجس 1 

الاتاباك ايلد 5ز من امه بعد وفاة أبيه ) . وتدخل الامر اء حسم الامور 2 
۰ 7 سسب تن سس را 

فقتلوا ملکشاه في عام ههه ه = ۱۱۰۰ م بدس السم له . وفعلوا نفس الشي ء 

بالنسبة لسايمانشاه ٠‏ ا بالسم 0 عام ٩60ھ‏ - = ۰ عم e‏ تعبیراً عن 


ا 


)۱( المنتتظم عاج ۱۰ ص ١9١‏ . 


۷۹ 


استيائهم منه نتيجة انغماسه في اللذات و ا 


وبعد أن 3 اليا هن .2 : من ملكشاه اانا a‏ الامر اء ٤‏ فس ن العام 
لأرسلان بن طغرل الثاني » وضربت السكلة بإسمه ۰ لكن الأثابك ابلد كز 
حا کم آران وزوج أم الساطان کان الصف الحقيقي في شئون الحكم a.‏ 
اليفة ای 3 یوافق على سلطنة آرسلان وم یأذن بالحطبة له في بغداد . 

Er‏ أن EE‏ ن تدبير ايلد كز وعظم مساعدة انيه : محمد جهان لوان 
وعثمان قزل ا آرسلان من الانتصار على آعدائه © , والحافظة 

لى دولة السلاجقة في العراق ودفع كيد أعدائها . فتمَد ار غليه: والي :الري 
۳4 ( اینانج ) » وخرج على طاعته ( قیماز ) والي اصفهان . فقتل أوهما 
في عام ۵۵4 ه = ١154‏ م وتولى جهان لوان حكم الري » وقلضي على 
فتنة الثاني وأجبر على الطاعة . 

والمعروف أنه لولا مساعدةایلد گز وولديه للسلطان أرسلان ما تمكّن من 
هزعة الاأمخاز الذين حاربوه قرب قلعة ( كاك ) وهاجموا بلاده أكثر من مرة . 

ومات ايلدكز في عام 554 ه = ۱۱۷۲ م وهر( في أوج قوته وقدرته » 
ومات أرسلانشاه ني عام ۵۷۱ ه = ۱۱۷۵ م . وتولى العرش طغرل بن 
آرسلانشاه ( طغرل الثالث ) » وكان ني السابعة من عمره » فتولى أمر الوصابة 
عليه عماه : جهان وقزل : ونحكم فيه عمه جهان مبلوان وقيض عا لى زمام 
الأموز دونه . وكان له الفضل ي تحخليصه من محمد بن طط رل الثاني بن محمد بن 
"ملکشاه حين ار ضد الدولة وهاجم عدة مناطق بالعراق عساعدة تكش والي 
خوارزم . 


كنا كان له الفضل في كف يد ملك الأعاز عنه » فقد تصدى له وقام 


(0) معد بن أبراهيم : تاريخ سلجوقيان كرمان » ص ١ه‏ ؛ كرماني : تاريخ أفضل 3 
طهران ۱۳۲١‏ ه. ش ءا ص 14# . 


۷۷ 


بطر ده حين حاول الهجوم على آذربيجان . 

ومات جهان پلوان ي عام ۳ مه = ۱۱۸۲ م »> ودب النزاع دين 
طغرل وعمه قزل ارسلان والي آذربیحان الذي حاول أن يحل محل أخيه الراحل 
في السيطرة على السلطان وتوجيهه وفق هواه . وانضم الحليفة العباسی الناصر 
لدين الله إلى قزل وأرسل كل منهما جيشاً في عام ۵۸۳ ه = ۱۱۸۷ م إلى 
همدان ليقضيا على السلطان . غير أن الحظ كان حليفه فقد وصل جيش اللحليفة 
قبل جيش قزل » فسهل على طغرل هزيمته ورداه على أعقابه إلى بغداد مدحورا . 

وعاود الحليفة الكرة في العام التالي » ووصل جيشه وجيش قزل إلى همدان 
في وقت واحد » ففر طغرل إلى آذربيجان مهزوماً . وطارده قزل حى عکن 
من القبض عليه فسجنه في قلعة بآذر بيجان © 

وأراد أن يعين سنجر بن سليمانشاه السلجوتي على عرش سلاجقة العراق » 
لكن الحليفة العبابى أرسل إليه خطاباً أفهمه فيه أنه أحق بالملك منه » فأعلن 
نفسه سلطاناً على سلاجقة العراق ني عام ۵۸۷ ه = ۱۱۹۱ م . إلا أنه لم ينعم 
بمنصبه طویلا" فقد اغتيل بعد أسبوع من جلوسه على العرش . وكان قد تزوج 
أرملة أخيه جهان ہلوان > فقيل إا الي تامرت عليه وشاركت في اغتياله 
لانصرافه عنها . ويرى البعض أن ابنه قتلوغ اينانج كان بدوره طرفاً في 
المؤامرة » ویری غيرهم أن الاسماعيلية هم قاتلوه لتصد يه هم . 

ويرد في بعض الصادر أن أمراء العراق هم الذين قاموا باغتياله منافسة 
منهم له » وكراهية منهم لأن يلي هو السلطنة بدلا منهم . ويرد في غيرها أنه 
انحاز للحنفية ضد الشافعية وقتل الكثير من شيوخها » فر صدوا له من يقتله . 

وغادر طغرل سجنه وجلس على العرش ي عام ۵۸۸ ه = ۱۱۹۲ م . 
وكان اللاضطر اب يسود آذربیجان لكثرة الحروب بين واليها نصرة ة الدين آبي 


)0( ابن الوردي » طبع مصر : ص ۱۰۰ . 


۷۸ 


بكر بن جهان لوان وبين أخيه قتلغ . كما كان الاضطراب يسود همدان 
عاصمة طغرل ۰ بينما يتطلع تكش والي خوارزم إلى إسقاط الدولة السلجوقية 
وضم أراضيها إليه . 


وقطع طغرل شوطاً كبيراً في إخضاع منافسيه . وكان قد تزوج من الحاتون 
زوجة عمه قزل وعمه جهان لوان من قبله . ونظراً لا يعرفه عن طباعها 
من ميل إلى الغدر .. وخوفاً من أن تفعل به ما فعلته بعمّه « قزل » قام بقتلها » 
وعرض نفسه لحقد ابنها ( قتلوغ ) وانتقامه . خاصة وأا كانت تشجع ابنها 
هذا على الاستيلاء على العرش > وتسعى جاهدة في سبيل محقیق هذا الهدف . 

وتتفیذاً الحطة الانتقام » اتصل قتلوغ بتكش طالباً معونته » فأمداه هذا 
بجيش هزما به طغرل بعد معركة قاسية . ووقع السلطان في يد قتلوغ فبادر إلى 
قتله » وأرسل رأسه إلى بغداد ۲۷ . وم يلبث تكش أن جلس على عرش 
السلاجقة . 

وهكذا تضافرت عدة عوامل لتساهم 2 معطم قوة السلاجقة وإزالة 
تماسكهم وهدم صرح ملكهم . من هذه العوامل تفرق كلمة الأبناء والأحفاد 
الذي غذ اه وجود العديد من الأتابكيات ۰ وحاشية فاسدة لا هم فا سوى 
الإيقاع بين السلاجقة لاحتلال أرقى المناصب والاستيلاء على الإقطاعات 
الواسعة . 


ومن هذه العوامل أيضاً الدور الفعال الذي لعبته الامهات والنساء عامة 

والتدخل في شئون الحكم بصورة سافرة . 

» هناك من المؤرخين من يقول ان خليفة بغداد هو الذي حر ض خوارزمشاه « تكش‎ )١( 
» على مقاتلة طغرل في عام ٠4ه ه = ۱۱۹۳ م ۰ ومتاه بالجلوس على العرش مكانه‎ 
فقتله في الري وأرسل رأسه إلى بغداد . وبذا تخلّص الحليفة من آخر مظاهر الحكم‎ 
. السلجوقي ۰ واستقلت الحلافة تماما عن النفوذ السلجوقي وعن تحكم سلاطين السلاجقة‎ 


۷۹ 


والدور الفعال الذي قام به الأمراء والوزراء والذي شهدنا آثاره الحطيرة 

ومن العوامل افامة ذات الأثر الفعال أيضاً تدخل الحلفاء وایعازهم لبعض 
ذوي النفوذ في الدولة السلجوقية بإثارة الفتن والقلاقل . بالإضافة إلى أن سلبية 
الخلفاء واعترافهم بشرعية كل من جلس على العرش وخطبتهم لكل منتصر 
قوي .. قد أوجد روح التنافس بين السلاطين : وساهم في القضاء على 
السلاجقة . 


وما أن جاس تكش على عرش السلاجقة واستولى على مملكة العراق كلها 
وضم إليه كل ممتلكات السلاجقة وقضى على كل منافس له في هذه الديار . 
حى أقره الحليفة العباسي على ذلك . 

ات تكش حكم اصفهان إلى قتلوغ › وأقطع العديد من بلاد تلك 
الأقاليم لمماليكه ٩‏ وم يبق إلا نصرة الدين أبو بكر الذي اکتفی بأتابكيته في 
آذربيجان » وم يحاول مناوءة تكش ۰ فظلت دولة الأتابكة قائمة کا هي دون 
أن تتعرض ها الدولة الحوارزمية الي صارت أكبر قوة في ابران والعراق . 


(۱) راحة الصدور » ص هلا” . 


ہس 


سلاجقة كرمان 


( القاورديون ) 


سے 


یی > ابي ا 

يعرف هذا الفرع من السلاجقة باسم سلاجقة کرمان .. نسبة إلى الاقام 
الذي کانوا محکمونه وبوجهون منه حملاتمم إلى ما بریدون غزوه من بلاد . 

ویطلق عليه الژرخون أيضاً تسمية أخرى هي : ١‏ القاور دیون » .. نسبة 
إلى « عماد الدين قره أرسلان قاورد بن جغري 1 داود بن ميكائيل ) مو سس 
هذا الفرع من السلاجقة . وقاورد هذا أخ لألب ارسلان بن جغري بيك . 

وهناك خلاف بين المؤرخين حول بداية اتصال قاورد بكرمان . فمن قائل 
أنه قد بدأ اتصاله بها في عام 4۳۳ هح ۸۱۰4۱ ۲۳ .. حين أوفده عمه طغر لبك 
إليها ليحكمها من قبله على أن يدين له بالطاعة والولاء . ومن قائل إن قاورد 
قد توجه إلى كرمان لفتحها ني عام 44۲ ه = ۱۰۵۰ م بأمر من عمه طغرل ۰ 
(۱) من بين هؤلاء المؤرخين : حمدالله مستوثي القزوبي » خواندمير وزمباور . 

أنظر : تاريخ كزيده : ص ٤۷۱‏ ۰ حبيب السير ۰ ۲ : ص ۰۵۳۷ معجم الأنساب » 


ص ۳۳۲۹ , 


٩ - السلاجقة‎ ۸۱ 


وکانت آنذاك نحت سبطرة الدبالة » محکمها أحد رن ويدعى بهرام . 

وخ قاور إل > e‏ رام هذا وهزمه .. ثم انتهی الأمر 0 
بالصلح . وما كادت الأمور تستقر له في كرمان حبى حاول من یدعی 
کالیجار السيطرة علیها وإخضاعها لحكمه : فقتله قاورد بالسم و نخلص منه . 
وعذا دخلت کر رمان في حوزة السلاجقة © . 


| رك أن التاريخ الأول هو الصحيح لأن معظم المؤرخين قد أجمعوا 
على أن « قاورد » قد قضی ني الحكم مدة E‏ .ولا کانت وفانه نيعم 
٥‏ هع ۱۰۷۲ م كا هو ثابت فان عام 4 ه = ٠١4١‏ م يكون عام قبضه 
على زمام الأمور في كرمان . 

وقد تمكن قاورد خلال هذه الفترة الطويلة نسبياً من حكمه أن يسيطر 
إقليم فارس . وقد ثم له ذلك ني عام 4۵۵ ه > ٠١58‏ م . 

كا استطاع أن يكف يد الديالمة عن شيراز وينهي نفوذهم فيها . 

وأحس بقوته وعظيم سطو ته فعصى أخاه الب أرسلان . وحين حش 
خطره ولمس قوة بطشه عاد إلى طاعته 29 . 

وني عام 470 ه = ۱۰۷۲ م توي ألب آرسلان وجلس على العرش ابنه 
ملكشاه . فثارث ثائرة قاورد وقرر محاربة ملكشاه وانتزاع العرش منه » إذ 
كان بری أنه أحق بالملاك مدمه . وهكذا جهز جيشاً كبير ا توجه به إلى الري 
للقضاء على ابن أخيه .. غير أن السلطان ملكشاه قطع عليه طريقه .. وتلاقى 
معه في همدان » وهزمه وأسره » وقتله بالسم بإيعاز من وزيره نظام الملك 9" . 


. على رأس هؤلاء المؤرخين ذبيح الله صفا‎ )١( 
. ۱۸ أنظر : تاريخ ادبيات در ايران > + :ص‎ 
. 1۷۲ وه تاريخ كز يده : ص‎ 
محمد بن ابراهم : تاريخ سلجوقیان کرمان » لیدن 1885 م ۰ ص ۱۳ ۰ راحة=‎ )۳( 


AY 


وبعد أن أصبح ملكشاه سلطاناً .. أسند حكم كرمان لسلطان شاه بن قاور د 


وكان يلقب بركن الدين : فحكم مدة » وتو في عام 4۷۷ ه > ٠١84‏ م ل. 


وجلس تورانشاه بن قاورد على العرش بعد وفاة ساطان شاه » وكان 


بلقّب بمحي الدين عماد الدولة . فاتبع سياسة العدل والانصاف بين الرعية 
وعمد إلى تعمير البلاد . ومات في عام 449 ه = ۱۰۹۵ م : 


5 وجلس على العرش من بعده الله يران شاه الملقب ببهاء الدين . وکان 
فاسقاً ظا لا بهم بالرعية » یل إلى اللهو والمتعة ويبدي عطفاً على الملاحدة 
( الاسماعيلية ) ؛ فخرج عليه أهل کر مان وقتلوه بعد حکم دام خمس سنوات . 
وکان مصرعه في عام 6 ه = ۱۱۰۰ م 


حالصدور ؛ لیدن ؛ ص ۱۲۹ - ۱۲۷ ۰ حبیب السیر + ۲ ص ٩۳۷‏ . 

ویری بعض المؤرخين أنه لم يعص ملکشاه وإنما عاد إلى عصیان ألب ارسلان » وذلك 
ئي عام 458 ه - ۱۰۷۲ مء وأن ألب أرسلان هو الذي قتله بالسم . والمعروف 

أن العام المذكور هو عام وفاة ألب ارسلان وتولية ملكشاه . أنظر : تاريخ گزیده › 
ص ۷۲ . 

كانت وفاة سلطانشاه في عام 4۷5 ه = ۱۰۸۳ م طبقا لما ورد ي کتاب حمد الله 
مستویي القز ويي «تاريخ كزيده) » وقد ذكر المؤلف ضمنا أن مدة حکم سلطان شاه 
بلغت ۱۲ سنة » والفروض أن تکون مدة الحكم بناء على التاریخ الذي ذکره ۱۱ سنة . 
أما ذبیح الله صفا فیذ کر أن سلطانشاه تولى الحكم من سنة 40۷ ه إلى 4۷۷ ه وآن 
کرمانشاه بن قاورد هو الذي حکم کرمان من 45۵ ه إلى 40۷ ه . ویژ کد زمباور 
أن کرمانشاه بن قاورد قد تولى فعلا حکم کرمان من سنة 455 ه إلى سنة ٤٩۷‏ ) 

ثم تولى سلطانشاه من سنة 4٩۷‏ ه إلى سنة ٤۷۷‏ ه » ولم يذ کر شیثا عن الفئرة ما بين عامي 
۶۵ هي 171 ۵ . 

آنظر : تاريخ گزیده » ص ٤۷۲‏ ۰ حبیب السیر : ۷ ص ۳۷ ۰ تاريخ ادبیات 
در ايران » + ۲ ص ۱۸ »> معجم الأنساب » ص ۳۳۵ . 

یذ کر براون أن وفاة تورانشاه كانت ني عام 4٩۱‏ ه = ۱۰۹۷ م . أنظر : تاريخ 
الا دب في إيران » ج ۲ ص ۳۸۰ من الترجمة العربية . 


AY 


ىر وكان ايران شاه أثناء حياته على خلاف مع ابن عمه ارسلان شاه بن 
كرمانشاه قاورد . وقد اتسعت شقة انللاف بينهما إلى حد" أن سعى ايرانشاه 
2 قتله . وفر ارسلان شاه ناجياً بنفسه » واختفی في حانوت صانع أحذية 2 
وفقد باع السلطان أثره . فلما هلك ابران شاه خرج أرسلانشاه من ع 

فنصيه أمراء کرمان وأعيانها سلطاناً شرعياً للبلاد : واعتر فوا به . وکان 17 
عادلا" محسناً .. فأحبه الشعب والتفت حوله الرعية .. واستمر يحكم البلاد مدة 
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۲ سنه . .. إلى أن مات ني عام كلاه =a‏ ۱۱۸۱ م واي 


وبوفاة ا خلا الحو لابنه محمد الب عفیث الدين . غير أنه 
فوجىء بظهور بعض المنافسين الطامعين في العرش .. فقرر أن يزيلهم من 
طريقه بكل الوسائل . فعمد إلى قتل البعض وسمل أعين البعض الآخر . حى 

لیقال إنه افتتح عصره بسمل أعين عشرين أميراً من إخوته وأبناء إخوته ( 

و استمر بحكم اليلاد مدة ۱6 سنة ام فيها بالعمران . وكان عیل إلى علم 
النجوم ويؤمن ا ۱ وکانت" وفاته ٤‏ عام 00۰ ه = ۱۱۵۵ م بعد أن 
أوصى بأن یکون العرش لابنه اا ی الدین طغرل شاه بن محمد » . وقد قام 
الأمراء والأعيان بتنفيذ وصيته > فجلس هذا الابن على العرش وأمساك بزمام 
الأمور ي نفس العام . ودام حکمه ۱۲ سنة : ووافته منيته في عام ۵٩۲‏ ه = 
ا f‏ 


۱ 


E‏ لشاه دب ال نراع دين آبنائه واخذ صورة عنیفه . وتجزأت 
إدولة وتفككت |! لى حد دعید . واستطاع أكثر من واحد من بين الأخوة أن 
يعتلي كرسي العرش وأن جد من بين الأمراء من يعترف به . وهكذا تولى 
ز/مام الأمور ‏ في وقت واحد ‏ ثلاثة أخوة هم : 


۽ مرامشاه ن طغر لشاه : ار سلانشاه طغر لشاه : وتور انشاه بن طغر لشاه ۰ 


(۱) براون : تاريخ الأدب في ايران ( الترجمة العربية + ۲ ص ۳۸۰) . 


At 


واستمر النزاع بينهم فترة طويلة . 
وقد استقل كل حاكم منهم في قسم من أملاك القاور دیین ين أن 
أقواهم وأكبر هم سطوة وأكثر هم استقرارأ كان تورانشاه .. الذي مات مقتولا 
٤‏ عام ۷۹ ه = ۱۱۸۳ 1 وجلس محمد شاه بن هر امشاه مكان عمه تورانشاه 
ي نفس العام » واسةولى على أملاكه وما كان نحت بده > بعد أن آخر جه أحد 
طويلا” .. فقد حرج عليه أحد أفراد الأسرة المالكة واسمه مبارك شاه السلجوقي.. 
يسانده بعض الأقارب من ساءهم أن يسطو على الملك دوم . 

ولحأ محمد شاه إلى السلطان ارسلان » فأمده بجيش جرار استطاع به أن 
زم مباركشاه » وأن يضطره إلى الفرار إلى ديار الغز . 

وهكذا استقر املك ني كرمان لحمد شاه : وكان ذلك في عام ۵۸۲ ه = 
5 م إلا أنه صار خاضعاً للولك الغز يتحكمون فيه ويوجهونه كيف شاءوا . 
وما أن مر عام على توليته حى عزله الملك دينار أحد ملوكهم . 

واستولى الملك دينار في عام ۵۸۳ ه = ۱۱۸۷ م ۳ على حكومة كرمان 
وضم ممتلكات محمد شاه إلى ممتلكاته . وبذلك انتهت دولة القاورديين أو 
سلاجقة كرمان .. وساهمت عدة عوامل ني الميارها : منها تدخل الأمراء 
من الأتراك ف شئون البلاد بعد أن اغراهم ضعف الدولة وتفكاث الرابطة بين 
حكامها . والحق ان الضعف والتفكلث كانا من العظم بحيث كان الغلمان 
والعبيد ينضمون إلى من جزل لهم العطاء ويقتلون في سبيل ا مال . 


ومن هذه العوامل أيضاً اتخاذ الغز من كرمان ‏ في الفترة الأخيرة ‏ 


)١(‏ كان استيلاء الملك دينار على حكومة كرمان ي عام ۵۸۲ ه - ۱۱۸۹ م طبقا لقول 
زمباور . 


(۲) آنظر : زمباور : معجم الأنساب . ص ۳۳۵ . 
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Ao 


مسر حا لارتكاب فظاعاهم وجراعهم الوحشية ۰۰ تلك الفظاعات ورام 
الي لم يكوا عنها إلا بعد أن كفت مقاومة الناس هم . 


وهكذا اختل وضع كرمان إلى أن آل الأمر إلى تكش ومحمد خوارزم . 
وبقدر ما كان سلاطين القاورديين الأوائل هدفا لمديح عدد من كبار الشعراء 
أمثال الأزرتي .. بقدر ما أهماوا في الاونة الأخيرة .. فلم يحدوا من يمتدحهم . 


* * * 


` Bî Lmakta gl „ ۱ 
۱ 
۱ 
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المهندین 


3 


رسن ررر 


سلاجقة آسيا الصغرى ( سلاجقة الروم ) 
۱ 


ی 


بلغ عدد من تولوا الساطنة من السلاجقة في بلاد الروم ١54‏ شخصاً » 


استمر حكمهم مدة ۰ عام O‏ . ودرجع نسل و الحكتام إلى « أبي 
الفوارس قتلمش بن اسرائيل بن وف ) الذي عينه السلاجقة ي 1 
الفتوحات الأولى حا كا على الوصل وديار بكر والشام ليستخلص تلك الديار 
e‏ > ومحضعها لنفوذهم . 

ا وقد بدأ تطلع رائدهم وزعيمهم هذا إلى الاستقلال بالحكم عقب وفاة 
أ طغر لبك » ني عام 4۵0 ه = ۱۰۹۳ م ۰ وتولية « الب أرسلان » عرش 
السلاجقة . فقد خرج قتلمش على السلطان ألب أرسلان لانه رأى نفسه أحق 
بالملك منه .. فقداه الپ آرسلان > وكاد يستأصل شأفة اسر ته ويقضي عليها 


قضاء مبرماً ولا تا « نظام الملك » الذي جعله يكتفي بسلب لقب الامارة 


1 
من نسل هذا الثاثر » وإطلاق لقب سپهسالار على كل من .يتو الحكم من 
أعقابه . 


(۱) حبيب السير » + ۲ ص ٩۳۸‏ ... هذا وما تجدر بنا مر اعاته أن العدد اللحاص بالحكام 
حتاف فيه في معظم المصادر . 


3 


۸۷ 


كنا اختط نظام الملك خطة تدل على ذكاء ودهاء .. ونفّذ السلطان خطة 
وزيره فمنح هذه الاسرة جيشاً وشغلهم بالفتوحات . وأصدر أمره إلى«سليمانشاه 
ابن قتلمش » بالتوجه إلى الشام مع أسرته لإخضاع تلك الولاية لسلطانه وضبط 
خراجها .. فسیطر سلیمانشاه 3 معظم بلاد الشام »> وحكم ما فتحه من 
بلاد وم أخضعه من آقالیم بإذن من ملکشاه وموافقة من جانبه .. وکان ذلك 
۴ ۱ ه = ۷۸ ۳ 
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۱ وف ؛ عام ۷ ه ع ۱۰۸ 3 ذاعت شهرة سایمان نتيجة فتح « انطاكية » 
تخلیصها من سيطرة الكفار كامها . وهكذا رفرفت راية الإسلام عالية خفاقة 
أفوق ربوعها بعد أن ظلت مدة ۱۳۰ عاماً خاضعة لحكم غير المسامين 


مه 5 ثار الحلاف واحتدم الذزاع بين «سايمان» و « تتش بن الپ آرسلان » » 
فأنبى الأول حياته بيده ني عام 4۷۹ ه = ٠١85‏ م . واختار الساطان" 
0 ماکشاه ) ابن سليمان هذا یخلت أناة على العرش » وكان يدعى « داود بن 
سايمان » . واستطاع داود أن بوجه ضربة قاضية إلى قیصر الرو م و أن هزمه 
وحاس على عرشه في « قونية » في عام 4۸۰ ه = ۱۰۸۷ م. وقد دام حكم 
داود مدة تقرب من العشرين سنة : وكانت وفاته ني عام ۵۰۰ ه= 5١11م("‏ 


وجلس « مسعود شاه ) على العر ش 5 مكان أخيه : وسيطر على آسیا 


(۱) نفس المصدر والصفحة . ويذكر صاحب تاريخ گزیده أن داود جلس على العرش 
0 في عام ۰ ٠ ۰۸۷ — A‏ م : آما صاحب تار ریخ ادبیات در ابر ان فيذ ک ر أن مصرع 
"۳ اا كان في عام 4۷۹ ه = ۸۱ ٠‏ موأن ملكشاه ول مكانه ابنه قلج ارسلان 
= (داود) على آسا اوی عم د رترت اه ری سر الات 
۷ حول العرش - استقل قلج ارسلان ووسع متلکاته . کا يذ كر صاحب معجم الأنساب 
أن قلج ارسلان ( الأول ) داود بن سايمان قد تولى الحكم عام 488 ه . 
أنظر : تاريخ گزیده . ص ٤۷٤‏ + تاريخ ادبيات در ایران ( الترجمة العربية ) » 


© +۲ ص ۰۲۲ معجم الأنساب » ص ۲۱۵ . 


بيه سس لس ۸۸ 


الصغرى وبسط نفوذه ني آرجانها » ونشر العدل وطار صيته في أنحاء المملكة . 


ثم تكدار الحو دينه وبين « مسعود » حاكم العراق فقرر أن بقاتله » وأقام 
ابنه « مسعود شاه » ( الثاني ) مكانه وتوجه بنفسه على راس ا كبير إلى 
ر اد . فلما ورد نمرخابور » استطاع جاولي ( أعظم أتابكة مسعود ) أن يثير 
ضده الأمراء ويقلبهم عليه بالوعد والوعيد › فأغرقوه في ذلك النهر ۰ في 
عام ۵۳٩‏ ه - ۱۱۵4 م , ! 


اسوک مسعود شاه ) الثاني ( مكان اريه ف بلاد الروم مد ۱۵٩‏ عام قضاهاً 
خاضعاً للدانشمندية ۰۳ ومات ي عام ۵۵۸ ه = ۱۱۹۲ م . 


' وتولى بعده « عز الدين قلج أرسلان بن مسعود » > واستطاع کک 
| العشرة وصدق مساعد” نهم أن پوسع حدود المملكة » وأن يستولي على أ و 
¡ الدانشمندية ‏ بعد أن ضعفوا ووهنوا - ويقسمها بين أبنائه . وأخطأ خطأ 
بالغاً عنحه ولاية العهد لابنه الأصغر « غياث الدين كيخسرو ) دون إخوته .. 
| لأنه ما أن حل عام 8/اه ه = ۱۱۸۲ ۳ حى ثارت الفتن واللحصومات بين 
أفراد البيت المالك نزاعاً على العرش . ففي العام المذكور توني عز الدين وجلس 
على العرش غياث الدين كيخسرو ليصطدم صداماً رهیباً باخوته وعلى رأسهم 
الأخ الأكبر « ركن الدين سلیمان » حاكم « توقات » . 


ووجته الحلفاء جيشاً كبيراً نحو قونية لقتال الحا كم ایدید 4 فتحصن وقاوم 
حصار هم ما استطاع . ثم انتهى الأمر بينه وبينهم بصلح مشروط . وكان الشرط 


(۱) حمدالله مستوي القزويي : تاريخ گزیده : ص 474 . 

(۲) حبيب السير » + ۲ ص ٩۳۹‏ . 

(5) نفس الرجع والصفحة › تاريخ گزیده : ص 4۷۵ . ویذکر زمباور في معجم 
الأنساب ص ۲۱۵ أن کیخسرو تولى العرش في عام ۵۵۱ ه : وأن وفاته كانت في عام 
۸ 2 . 
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الأساسي في الصاح أن تكون السلطنة لركن الدين سليمان مقابل أن یمن غياث 
الدين كيخسرو ولا يتعرض له بأذى . وما أن تم الصلح حى أسرع كيخسرو 
إلى ( اباستان ) ومنها إلى بلاد الفرنجة . 

وباركت الافة العباسية الوضع احدید » واعترفت بركن الدين سلیمان 
حاكاً » ومنحته لقب السلطان القاهر . وازداد نفوذه وعظمت قوته بسقوط 
سلاجقة العراق في تلك الفرة » وتولية احوارزمین 00 . واستطاع أن يستولي 
ع ی ارزن الروم فمنحها لابن أخيه . 


وي أواخر عهده هزم في ( كرجستان ) » فركبه الهم وعاد إلى بلاد الروم 
حبث مات لي عام ۲ همح ۱۲۰۵ م 4 بعد حكم دام مدة أربع وعشرين 


ورغم أن « عز الدين قلج أرسلان بن ركن الدين سلیمانشاه » كان طفلا” 


(۱) يفهم ما ذکره صاحب تاريخ گزیده أن سقوط سلاجقة العراق كان ني عام 
۷۸ ه = ۱۱۸۲ م أو بعدها بقليل . بينما الواقع أن انتهاء حكمهم كان في عام ۵۹۰ هع 
۵۶ م. 
أنظر في ذلك : راحة الصدور » ص ۳۷۱ » الکامل في حوادث سنة ۵۹۰ ه ع 

ختصر تواریخ آل سلجوق » ص ۰۳۰۲ آخبار الدولة السلجوقية » ص ۱۷۲ - ۱۷5 . 
وربا بجعلنا هذا أحذ برأي ابن الأثير : وابن العبري في (تاريخ ختصر الدول » ص ۰)۳۸۳وابن 
البيبي في (مختص رسلجوقنامه» صن ۷) وهوالرأي القائل بأن وفاة قلج ارسلان كانت فيعام ۵۵۸۸ 

(۲) تاريخ كريده » ص ٤۷٩‏ : ابن البيبي : مختصر سلجوقنامه: طبع ليدن سنة ۱۹۰۲م 
صن ۳ د۷ 

(۲) تاريخ گزیده » ص ٤۷٩‏ . وبالرجوع إلى ما ذكره خواندمير نعرف أنه حکم 
۰ سنة » ويعبي المؤرخ بذلك أن غياث الدين قد استمر في الحكم أربع سنوات . هذا ويذ کر 
زمباور أن وفاته كانت في السادس من ذي القعدة عام ٩۰۰‏ ه . 

أنظر : حبيب السير » +۲ ص 94۰ ؛ معجم الا نساب : ص ۲۱۵ . 


۹۰ 


فقد أجلسه بعص الأمراء على العرش ۳ وظل الحا کم للبلاد مده عام )0( ۱ غير 


أن هذا الوضع لم يعجب الأتابك « برنقش » فيادر ‏ بموافقة بعض 
الامر اء - إلى استدعاء غياث الدين كيخسرو من دار الفرنجة » فعاد إلى قونية 
على عجل واستولى على العرش واستةرت له الساطنة مدة ٩‏ سنوات تحلص 
فيها من منافسيه بسجنهم . 

وني عام 504 هم = ۱۲۱۲ م تحارب مع الكفار ففاز بالشهادة " , 
_ ۳ على العرش من بعده ابنه « عز الدين كيكاوس » .. إلا أن المرض. 
لم عهله طويلا” »> فمات بداء السل بعد عام واحد من حكمه . فأفسح الطر بق 
مسلاصة تلك الأسرة .. لاخبه « علاء الدين كيقباد بن غياث الدين كيخسرو ». 
وأخذ علاء الدين يدير دفة حكم البلاد مدة ۲٩‏ سنة » سادها الذزاع والقتال 
مع أكر من ثائر وطامع . 

وکان من ناوءه وحرج علیه آخوه « رکن الدین سلیمان » » و تمكن 
من التخلص منه إلا بأسره وسجنه حى الوت . كما أن « جلال الدین خوار زمشاه» 
قد حاربه أ کر من مرة وکان النصر له عليه في أكثر العار ك . 

و ۰ م = ۱۲۳۸ م توي علاء الدين بعد أن تجرع السم من يد 


ابنه كيخسرو”" وجلس على العرش قاتله « غياث الدين كيخسرو بن کیقباد» 


(۱) یری زمباور أن جلوسه على العرش كان في الفترة ما بين عامي 1 هءاءاه. 

أنظر معجم الأنساب » ص ۲۱۵ . 

(۲) بری زمباور أن وفاته كانت في المحرم من عام ٩۰۷‏ ه ... وهو عام تولية عز الدين 
كيكاوس الحكم . 

أنظر : المرجع السابق والصفحة السابقة . 

(۳) برد في طبقات ناصري أنه مات في شهور سنة ۱۳۳ ه ولم يرد ذكر لتجرعه السم 
على بد ابنه » ویرد ني معجم الأنساب أنه مات مسموما في عام ٩۳4‏ ه » وأن توليته كانت في 
سنة ۱۱٩‏ ه . 


آنظر : طبقات اصري . ج۱ ص ۲54 » معجم الا نساب : ص ۲۱۵ . 


4١ 


ما 0 يد ا ۰ و ٤‏ اه 6 =a‏ ۱۳۵۹ م“ ۳ 
العديد من ا 0 


واحتدم آل زاع بين الابناء وتطلع كل واحد منهم إلى عرش أبيه . وكان 
الفوز لأحدهم ویدعی « ركن الدين سايمان » . وقد عمل سایمان على تثبيت 
قواعد ملكه بكل الطرق ۰ واستطاع في النهاية أن يزيل إخوته من طريقه ؛ 
فصفا له الحو » وحكم مدة عشرين عاماً . وكانت وفاته في عام 554 ه = 
۵ م بأمر من « أبا قاخان » المغولي الذي قرر قتله بالسم . 


وحكم بعده ابنه الطفل « كيخسرو بن سايمان » > واستطاع أن دبقى 
على عرش السلاجقة مدة ۱۸ عاماً .. حى أصدر « احمد خان » أمره بقتله 
5 عام ۲۳ ھ = ۱۲۸۳ م . 


سے 


وتولى بعده « غياث الدين مسعود بن كيكاوس  »‏ وكان حكم المغول 
قد آل إلى أرغون خان - فعاش عهداً مضطرباً اختلت فيه الأوضاع إلى أبعد 
خول . وتغلب عايه آعداژه واسدولوا على أجزاء عديدة 5 داخل بلاده 5 ورغم 
ذلك دام حكم غياث الدين إلى عام /591 ه = ۱۲۹۷ م . وتوقاته في هذا 
العام جلس على العر ش ( علاء الدین کیقباد بن فرامر = ابن آخیه و دلاث 


(۱) هذا طبقا لما ورد في حبيب السير . + ١‏ ص ۵۶۰ آما تاريخ كزيده فيذكر أن 
مدة حكمه بلغت ٦‏ سنوات فقط رغم أن التاریخین اللذين ذكرهما لتوليته الحكم ووفاته 
يثبتان أنه قضى ۸ سنوات في الحكم . ( تاريخ گزیده ص 4۷۷) . 

(۲) يرد في طبقات ناصري أنه مات في أول المحرّم من عام ۹6۳ ه - ۱۲4۵ م 

أنظر : منهاج الدين عثمان بن سراج الددين ( منهاج السراج ) الحوزجاني ( ۹۵۸ ه) . 
طبقات ناصري : جلداول - تعليق عبد الحي حبيبي - كابل ۱۳۶۲ ه . ش - الطبعة الثانية 
ص ۲۱۵ . 


۹۲ 


بناء على أمر من حاكم المغول آنذاك وهو « غازان خان » . فكون له جيشاً 
رك E‏ 


واغتر" علاء الدين بقوته فخرج على غازان وعصاه . فاضطر اما کم 


الغوبي إن آن 3 إليه جيشاً لتأديبه . وهزم علاء الدین: ووقع أسيراً في 
قبضة غازان . ی حکم السلاجقة في تلاث الدیار وکف" يدهم عتها . 

وحن نلاحظ أنه ۳ الحلافات الي نشبت بين سلاطین السلاجقة والامراء 
في آسیا ااصفری - مما كان له أبعد الأثر في إضعاف حکومتهم - فقد عاشت 
حکومتهم مدة أطول من غير ها من حکومات السلاجقة . ولعل السبب الرئيسي 
في بقاء حكومتهم في ظل الغول هو دخوهم في طاعتهم .. فد آظهروا تبعیتهم 
لامغول منذ عام ٩۵۷‏ ه = ۱۲۵۸ م . 

وقد كان تدخثل الغول في شئون حكام هذه الدولة كبيرا إل الام 
ا ويولوهم ۰ ویقتلون منهم من يرون التخلص منه 
إلا أن هذا التدخثل نفسه وتلك التبعية للمغول كانت العاصم هم من حملاتهم › 
والدافع لغارات التتار المهلكة إلى حد ما . 


وقد أدى هذا الوضع إلى أن صارت بلادهم ا من ملاجی ء العلماء 
لابرائین 


1 وی أن سلاجقة الروم کانوا الوسيلة الکبری لنشر اللغة وال دب الفارسي 

في البلاد التابعة لهم . وطذا أصبح هذه الدولة مقامها الكبير : في تاريخ را ۽ 
هذا وقد بقیت عنهم ي بلاد الروم آثار تاريخية كثيرة منها المدارس والمساجد 
والحانقات والربط والقناطر والأوقاف ” 


(۱) طبقات سلاطين اسلام : ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ . 
)( منهاج السر : طبقات ناصر ي : ص ۲۰۱۳ . 


2 7 A 
02 ۳ ك‎ 7 
5 


رفن زود 


من تنحدر هذه الطائفة من نسل « تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان » 

بدأ حکم أفرادها للشام في عام ۷۰ ه = ۱۰۷۷ م - بأمر ا 
منحهم حكومة ( دمشق ) وتوابمها على أن يكون كل ما يفتحونه من هذه 
النواحي من حقهم وتحت تصرفهم . 

۱ وقد تغلبءزتش على حكام دمشق وفتحها ني عام 4۷۱ ه = ۱۰۷۸ م إثر 

هجوم كبير على هذه النواحي . وبعد وفاة ملکشاه في عام 4۸۵ ه > ۱۰۹۲ م 
جمع تتش عسکره واتجه إلى ( حلب ) » وقد استقر عزمه على أن یکون 
سلطاناً على السلاجقة بدل أخيه الراحل . 


وخشی ١‏ قسيم الدولة آقسنقر » - حاکم حلب - سطوة تتش وبطشه 
فأظهر الطاعة وأبدى الولاء لتعش » كا أطاعه حکنام ( انطاكية ) و ( الرها ) 
3 لقب السلطان » وفتح ( نصيبين ) عنوة » وقتل 

العدید من آهلها و ۱ 0 لاوا نا املا بيه 


51 


وكان وقتها يحكم قسماً من المماليك السلجوقية .. بادر إلى مقابلة عمه في 
جيش كبير . 

ورأى تتش أنه من الحكمة أن يعود بحيشه إلى الشام لیشتغل بتقوية نفسه .. 
بعد أن تفرق عنه بعض أعوانه . 


ا 5 


وي عام ۷ ه = ١٠١6:‏ م وجد د نأ الغر صة قد باتت مناسية 
للاستيلاء على إدران واخضاعها لنفوذه 5 وف طريقه إلى ( آذر بیجان ) و 
( همدان ) أخضع جميع البلاد الي مر بها » وضمها إلى ممتلكاته . 

وكان بركيارق وقتها في نصيبين : فلما وافاه الرسل بالأنباء حرج لملاقاة 
عمه . لكنه هزم ولم يقو على الصمود في مواجهته » فلجأ إلى الفرار قاصداً 
( اصفهان ) ليستعين ما يقدمه له أخوه « نحمود » من مدد . 

واتفق أن مات محمود إثر إصابته عرض الطاعون ٠‏ کا ابتلى بركيارق 
بدوره بهذا المرض ١‏ فلم يد تتش من يقف ي وجه انسياحه وتقدمه . 

دنا PS‏ برکیارق سار بالمدد الذي جاء به من خراسان ؛ فتقابل 
وتتش قرب ( الري ) وتمكن من هزعته وقتله في السابع عشر من صفر سنة 
ف سان ا 


وكان تتش - حين توقّف في آذربيجان - قد عيّن ابنه على حكومة 
الشام وحلب والعراق . فتوجه ابنه هذا واسمه رضوان ویلقب بفخر 


ا - إلى العراق لتولي مهام منصبه ۲۳ . فلما سمع خبر مصرع أبيه على يد 


. ۲4 ۰ ۲۳ تاريخ أدبيات در ايران » طبع طهران : + ۲ ص‎ )١( 
تاريخ آل سلجوق ؛ طبع مصر + ص ۷۹ + زبدة النصرة وثخية العضرة > ليدن‎ )( | 
. ۸٩9 ص‎ + 8 A۸۹ 
معجم الأنساب ۰ + ۲ ص ۰۳۳4 ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق » طبع‎ )۲( 
5 ۱۸۹ بيروت سنة ۱۹۰۸ ۰۶ ص‎ 


بركيارق ترك العراق إلى حلب في نفس العام ۲۲ . 


> وهكذا كتب الاستمرار للحكومة الي أوجدها تتش في الشام . غير أن هذه 
لحكومة لم تعمر طويلا . ففي الثامن والعشرین من جمادی الاوی من عام 
۷ ه = ۱۱۱۳ م توي فخر الملوك رضوان بن تتش . ول يعد ي الدولة 
حا كا قوباً_عکنه السيطرة على الوقف والقبض بحزم على زمام الأمور .. 
1 ۰ 5 5 5 و 

خاصة وان « شمس اللولك ابا نصر دقاق بن تتش » الذي تولى حکم دمشق 
عام 4۸۸ ھ = ۱۰۱۹۵ م كان قد توي هو الاخر ي الثامن عشر من رمضان 
عام 4٩۷‏ ه- ۱۱۰۳ م. 

" وني عام ۵۰۷ ه = ۱۱۱۳ م تولى الحكم في حلب ١‏ تاج الدولة الب 
أرسلان الأخرس ابن رضوان » . وبعد عام واحد ‏ أي ني عام ۵۰۸ه = 
۲ م - حل محله « سلطانشاه بن رضوان » نحت وصاية « بدر الدين لؤلؤ » . 


سب وأخيراً زالت حكومة سلاجقة الشام ي عام ۱ مه = ۱۱۱۷ م على ید 
أتابكة ( بوري ) وأمراء ( أرتقي  )‏ . 


(۱) ارجع إلى ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 4۸۸ ه . 
(۲) الکریم الأقسراني : مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار » طبع انقرة سنة 1444 م > 
ص ۲۰ ۰ ۲۱ . 


۹٦ 


وى 00 ' 
الشکراث المتاوئة اة 


السلاجقة - ۷ 


د بدأ ظهور الدولة الغزنوية على يد عر عبد من عبد أحمد بن_اسماعیل لمانا 
بدعی البتگین . كان قد ارق :الاضب وأصبح قائداً ب میوش آل سامان 
في عام كم ۲ » قبل أن یتمکن من التحکم والسيطرة وتأسیس 
دولته . ثم بلغت الدولة أقصى اتساعها ف عهد محمود بن سبكتكين ( ۳۸۷ - 
۱ هع ۹٩۹۷‏ - ۱۰۳۰ م). 27 مره عفن اللي للأسرة . 
استطاع بمهارته وذكائه وغيرته على الإسلام أن يوسع رقعة. بلاده 0 حد 
كبير ۲۳ . وقد وقف هذا الغازي الذي اشتهر بفتوحاته الإسلامية في الهند . 
وقف لسلاجقة بالر صاد 3 واستطاع خداع زعيمهم إسرائيل والقضاء عليه. 
على النحو الذي ذ کرناه آنفاً .. ما جعل هؤلاء بقيادة زعیمهم میکائیل بخططون 
لقضاء على الغزنويين . وتنفيذاً نحطتهم طلبوا من محمود أن يأذن هم بعبور 
دباره » والاقامة بين نسا وباورد . وقد وافق محمود على طلبهم .. فعبر وا 
جیحون واستقروا في خراسان . 


(۱) خليلٍ : سلطنت غز نویان » طبع کابل سنة ۱۳۳۳ ص ۳. 
(۲) منهاج السراج ابو زجايي : طبقات ناصري : <۱ ص ۲۳۰ . 


۹۹ 


وتوفي محمود عام 4۲۱ ه = ۱۰۲۹ م فدب النزاع بين مسعود وأخيه 
محمد . ما ساهم ني إضعاف الدولة الغزنوية ٠‏ وأتاح الفرصة للسلاجقة للتدخل . 
وقد دارت بينهم ودين مسعود معار له عنفة هرت الدولة الغز نوية في ما وراء 
الذهر وخراسان : وصرفتها بالتدریج عن فتوحات المند . وقد انتصر السلاجقة 
عا ل مسعود عند ( نسا ) 4 واضطر إلى عمد صلح معهم فانساحوا في خر اسان . 

وحار مم أمير خراسان قرب ( سرخس ) عام 4۲۹ هھ = ۱۰۳۷ م فتمکننوا 
من ھر هده وأصبحوا يشكلون أكبر قوة بي خراسان . 

وتوی طغر لبك قادة .السلاجقة 3 وجلس على عرش مسعود ي ليسابور 
في نفس العام ۰ و صار أول سلاطین السلاجقة . 


وعاد العسکر الغز نوي إلى مناو 5 ااسلاحقة 43 فقرر مس عو د اهجوم علیهم 
في عام 4۳۱ ه = ۱۰۳۹ م لکنهم عکنوا من هزعته في موقعة ( دندانقان) ۲ . 
وکفو! أيدي الغزنویین عن إيران وما وراء النهر . وفر مسعود محاولا” أن 
جدد و ويام شعث جیشه 1 ونادى اند محمد ساطانا > و اسر مسعو د 
وسجن في قلعة کسری : حيث قتل ني عام ۳۲ ه - ۲۸۱۰۵۰ . 


وقرّر ابنه مودود ( نائب مسعود في غزنة ) أن ینتقم » فحارب عمه محمداً 
وأسره 3 وأسر م أبنائه وأتباعه و حلص مهم ۳ و ما أن جلس على العرش 
في عام 4۳۲ ه = ۱۰۵۰ م حى بادر بقتل عمه ۲۳ . 

وطمع أخره ١‏ دود » - الذي كان يتولى امارة اند في الولتان - ي 
لحلوس على العرش »> فتحرك لهاجمة غزنة > وعزل مودود من السلطنة . 

(۱) البيهقي : تار ريخ بيهقي : طهران ۱۳۲6 ه » ص ۱۲۸ . 

(۲) الک رديري : : رین ن الا خبار : ص ۸۵ . 

(۳) رشيد الدین فضل الله : جامع التواریخ؛ طبع انقرة سنة ۱۹۵۷ م +۲ - 4 
ص ۲۱۱ . 


وسارع مودود للقائه » ونزل الحيشان بشاطىء السند » لکنهما لم يتحاربا لأن 
جدود وجد ميتاً في خيمته . وعاد مودود إلى غزنة حيث مات في عام 44١‏ ه- 
4 م. 

وتولى بعده مسعود الثاني وهو الابن الأصغر لودود : غير أنه لم عکث 
بالحكم أكثر من شهر : وخاع وأبعد عن عرشه لیحل" مكانه عمه علي ابن 
السلطان مسعود » يشاركه ني الحكم محمد بن مودود . فاختلت الأمور نتيجة 
تعدد الحكام ما اضطر الأمراء إلى خلعهما وسجنهما بعد شهرين من توليتهما . 

وجلس السلطان عبد الرشيد بن محمود على العرش . وعین عبد الرزاق 
إبن أحمد بن حسن اليمندي دزیر سيب مساعدته له و ا ٠‏ الحكم . وكان 
عبد الرزاق قبل ذلك وزيراً لودود ۲٩‏ 

وتطلع داود السلجوق إلى احتلال غزنة » فأوفد ابنه الب أرسلان إليها > 
لي د و ا م ا 
( طغرل ) واضطره إلى الفرار . وتبعه طغرل إلى سيستان . والحق افزعة 
CT IT‏ 
الغزنويين » وقتل أحد عشر أميراً غزنوياً . لكنه لم عکث على العرش أكر 
من أربعين يوم قتل بعدها وبرويع الأمير فز خز اد بن مسعود فاصبح ساطاناً 
للغزنويين في عام 44۳ ه = ۱۰۵۱ م. 
اول السلاجقة الإغارة على غزنة » فتصدى طم خرخيز وزير فرخزاد 
هزمهم وطر دهم بعيداً عن حدود غزنة ۲ . 

وتوجه خرخیز بعد ذلك إلى بست وهزم قائدها وأسره ثم أطلق سراحه . 

(۱) ظل عبد الرزاق وزيرا حی أدر كته الوفاة . ( ( خواندهير : دستور الوزراء » 


طهر ان ۱۳۱۷ ه . ش : ص .)١48‏ 
(۲) ابن الأثير : الکامل : ج ٩‏ ص ۲۰۲ . 


۱۰ 


وكان هذا الوزير من القوة بحيث كان الحا کم الفعلي والمسيطر على الأمور دون 
السلطان . وم تراود السلاجقة في فترة توليته للوزارة فكرة الهجوم على بست 
وغزنه . 


وي عام ۱ م ع ۱۰۵4٩‏ م توي فز جر اد 4 فجلس ابراهيم بن مسعود 
بن محمود على العرش . وقد عمل هذا السلطان على دفع فتنة السلاجقة بالصلح 
مع داود بن ميكائيل السلجوتي ۰ وإقرار اتفاقية يتعهد الطرفان بموجبها أن 
بترم كل منهما سيادة الآخر على أملاكه . كنا سعى إلى إصلاح الفساد الداخلي 
وإحياء عظمة الغزنويين و آمجادهم . غير أن الفئن الداخلية كانت تستنزف 
كثير ا من قوته ء فلم يستطع التوسع عن طريق الفتوحات : وإن حافظ على 
ما نحت دده من متلکات الغز نويين > وعلى نفوذه 5 اند .وقد حکم ابر اهم 
فيرة طويلة » ومات في عام 4٩۲‏ ۵= ۱۰۹۸ م . 


وتولى علاء الدولة مسعود الثالث مكان أبيه في نفس العام . ولا كان 
زوجاً كحت سنجر فقد تحسنت العلاقات بين الغزنويين والسلاجقة في بداية 
حكمه . غير أن السلاجقة عادوا إلى الطمع في السيطرة على دولته وانتزاع 
زمام الأمور منه . فهاجموا هراة وبلخ واستولوا عايهما » كما استولوا على 
القسم الغربي من خراسان . واصبحت بست نحت سیطر ہم . 
أما علاء الدولة فظل سلطانه قوياً في افند . واتسمت فتوحاته بطابع النصر 
والتوفيق 5 وم توي عام 9۰۸ ه = ۶ ۱۱۱ م تولى الحكم من بعده الساطان 
(شيرزاد بناء على وصية أبيه . غير انه : ينعم بالك طو بلا" اد قتله آخوه 


(۱) هذا طبقا لا ورد في طبقات ناصري : وتاريخ گزیده > ولب التواريخ . أما الكامل 
فيرد فيه أن الوفاة كانت ني 4۸۱ ه - ويرد ني جامع التواريخ آنها كانت في 08ه ه . وهذا 
خط لأن فيه إهمالا وإغفالا لتولية مسعود الثالث . 

أنظر : طبقات ناصري . ج ۱ ص ۲۳۹ ۰ ۲8۰ : تاريخ گزیده . + ١‏ ص 8۰8 
لب التواريخ : ص ٩۰‏ : والكامل » + ٠١‏ ص اه ۰ جامع التواريخ . +۲ - ٤‏ ص ۲۱۸ . 


۱۰ 


أرسلانشاه ( كانوا يدعونه المللاك أرسلان ) » وجلس مكانه على العرش في 
العام التالي لتوليته ( ۵۰٩‏ ه = ۱۱۱۵ م) 27 . وساءت الأحوال واضمحلت 
قوة الدولة وضاعت هيبتها » وجرأ السلاجقة على العدوان عليها . 


ll‏ بهرام شاه الغزنوي ‏ ابن انجت سنجر - إلى خاله سنجر » وكان 
آنذاك حا كا على خراسان من قبل أخيه الشقيق محمد » وطلب منه العون 
E E O TE‏ 
أرسلان شاه استر ضاء سنجر با مال . وجعل اخته تتشفع له لديه .. فلم يقبل 
سنجر مالا ولا شفاعة . وانتصر اخيش السلجوتي على جيش أرسلانشاه قرب 
غزنة في معركة فاضلة ‏ مما اضطر ارسلانشاه إلى الفرار للهند . وسقطت عاصمة 
الغز نویین قي بد سنجر عام 6 ه< ۱۱۱۱ م » ودخایها فاتحاً منتصراً . 

وهكذا عکننا أن نقول انه إذا كانت موقعة دندانقان قد أكّدت سلطان 
السلاجقة في خراسان ۰ فإن دخول السلاجقة غزنة قد وضع نباية حقيقية 
للدولة الغزنوية . 

وتولى بررامشاه مقاليد الحكم .. لكن اللاك أرسلان استطاع أن يباجمه 
ومبزمه . فاضطر سنجر إلى فتح غزنة مرة أخرى . وتمكن في عام ۵۱۲ ه = 
۸ م من قتل أرسلانشاه . 

وقد ساء حکام الغور وأغضبهم أن استدعی م‌رامشاه السلاجقة وتسبب 
في دخوهم غزنة . کا أحنقهم أنه قتل صهره محمداً بن الحسين . وکان محمد 
هذا أخا السلطان سيف الدين سوري بن الحسين ملك الغور .. فجرد حملة 
كبيرة توجه على رأسها إلى غزنة عام ۵1۳ ه= ۱۱6۸ م . لينتقم من بهرامشاه. 20 : 
وقد تمكن فعلا من هزعته وألحأه إلى الفرار إلى الهند .غير أن برامشاه عاد 


(۱) تاريخ گریده » طبع طهران . ج۱ ص 4۰4 ۰ 4۰۵ . 
(۲) حبیب السیر . ج ۲ ص ۳۹۹ . 


بعد مدة إلى غزنة » وتمكّن من هزعة ملك الغور وأسره .. وبالغ ني الانتقام 
مله فشافقه وعلقی جئته في ااسوق 5 

وأر اد السلطان بباء الدين الغوري مهاجمة بررامشاه والانتقام منه لقتله 
سيف الدين » لكنه مات قبل أن يصل إليه . 

فعمد آخوه علاء الدين حسين بن الحسين إلى تنفيذ الانتقام . وتحارب 
هو ومرامشاه ثلاث مرات إلى أن سقطت غزنة في يد الغور . 

وكان انتقام علاء الدين رهيباً إذ أحرق غزنة واستباحها » ونبش قبور 
التلاطث السابقین » وخرب القصور الفخمة : وأحرق مکتبة غزنة أو الملة 
حمل ما بها إلى مكتبة فير و زکوه ۲ . 

. وتمكن بیرامشاه من الفرار » ول يتمكن من استعادة عرشه فقد أدركته 
الوفاة في عام ۵4۷ ه = ۱۱۵۲ م . وبعد فنرة من الاضطراب توف ابنه 
خسر وشاه حکم البلاد » وکان ذلك في الفترة السابقة على عام ۵۵۲ ه = 
۷ م . وقد تولّی في وقت كان فيه سلاطین الغزنویین لا یسیطرون الا" 
على غزنة وبعض بلاد اند . 

و استطاع الغز في تلك الفترة أن یستولوا على خراسان ویأسروا السلطان 
سنجر السلجوتي . وبات من السهل عایهم أن يفتحوا غزنة ففعلوا » واضطر 
واستمر حكم الغز لغزنة مدة اثبى عشر عاماً حبى اسر دها من یدهم 
غياث الدین محمد بن سام : وأجلس على عرشها السلطان معز الدين محمد 


أما خسروشاه فقد مات في اهند » وجلس ابنه خسروملك على عرش 


(۱) خليلي : سلطنت غزنویان » ص ۲5۵ . 


۱۰ 


ص 


لاهور من بعده . فكان ي ذلك إيذان بانتهاء الدولة الغزنوية .. إِذ توسع 
الغز في فتوحاتهم » وسيطروا على الكثير من ممتلكات الغزنويين. وبلغ الأمر 
2 النهاية حد أن السلطان معز الدین محمد بن سام هاجم لاهور 2 عام ۲ م = 
۰ م7" على رأس جيش يبلغ عدد فرسانه عشرين ألفاً . وتمكن من أسر 
خسرو ملك ووضعه في السجن . وقتل خسرو ملك في عام 898 ه ۱۳۰۱ م 
لتنتهي الأسرة الغزنوية . 


(۱) يعتبر عام ۵۸۲ ه = 1185 م عام القضاء الفعلي على الدولة الغز نوية . 
انظر : حي وجرجي جبور : تاريخ العرب ۰ طبع بير وت سنة ۱۹9۰ م“ جاص .94٩4‏ 


۱۰۵ 


شوه 


القره خطائيون 


ينتمى ( القره خطائيون ) إلى عدة قبائل تركية مغولية ۲۲ .. كان أفرادها 
يسكنون في أقصى الصين » ویمتنقون الوثنية . وكانوا دائمي التنقل لا يقر لهم 
قرار . وقد أدى بهم انتقالهم ‏ بان حكم السلاجقة ‏ إلى الوصول إلى شمال 
شري إيران . وهناك تمركزوا ني مواقعهم الحديدة » وأسسوا لهم دولة عاصمتها 
| ( بلاساغون ) » وذلك في عام ۵۱۸ ه = ۱۱۲4 م . وجعلوا زمام الأمور في 
ا گوخان » ۲ . 


(۱) اران ماضيها وحاضرها » ص 5١‏ . 
> (۲) يطلق عليه ابن الأثير في کتابه الكامل ( + ۱۱ ص ۳۳) لقب گوخان . آما الراوندي 

في كتابه راحة الصدور ( طبع ليدن » ص ۱۷۲) فيلقبه بكافر الخطا » ويلقبه خواندمير في 
كتابه حبيب السير (ج ۲ ص ۵۰۹) باسم گورخان . 

واذا رجعنا إلى ما ورد في مختصر تاريخ آل سلجوق ( طبع مصر : ص ۲۵۳) وجدنا 
اسم الملك يرد على هذا النحو : ( أوزخان ) . ويقول مؤلف الكتاب في حق ذلك الملك أنه 
كان صاحب خطا وختن ونعما . ويستطرد قائلا : « ولم يكن ني الكفار الحطائية أوسع منه 
«لكا » وأنظم سلكاً : وأوفر عدداً وعتّددا . و كان آمره يصل إلى حدود الصين » .. 

والمؤلف پعي شخصا معينا ... هو الذي قاد الحملة ضد سنجر . 


۱۰۹ 


ويعتبر القره حطائیون من أهم الأقوام الي أغارت على بلاد ما وراء 
النهر » إذا استثنينا آل أفراسياب والغز . ومن الأسماء الي كانت تطلق 
عليهم أيضاً : ( تركان اللحطا ) .. خاصة الفرع الذي كان ينتمي إلى ابلنس 
التونگوزي ( #قتاوهد2) . وكان هذا الفرع يكم ف النواحي الشمالية من 
الصين باسم ( الخطا ) . ثم تمكن من طرد طوائف ( القرقيز ) من هذا المكان 
إلى سواحل مجری مر ( 5 سي ) (1561ص1) » وإدخال طوائف اويغور 

- الي 3 تعيش ني اللركستان الصينية » وتؤمن بمذهب ماني في 
طاعتهم ٩‏ 

وقد ارتفعت أسهم القره خطائيين ولع لع اسمهم في ي تاريخ ابران ي 
ااسادس امجري . ففي عام ۵۱٩‏ ه = ۱۱۲۵ م ۰ وعلی إثر. ضغط طائفة 
جديدة من طوائف تونگوز : اضطر عدد من طوائف الخطا إلى ترك ممتلكاتهم 
وما حبق يدهم ۰ واستمروا ف الضغط على ناحية المغرب حی سيطروا على 
ناحية كاشغر وان . 

وهسنه الطائفة نفسها هي الي اشتهرت ني التاريخ الإسلامي باسم 
القره خطائيين ° 

وي عام ۵۳۱ ه = ١١85‏ م بدأ أفراد هذه الطائفة تحركهم . وكان 
ا ركهم ب دقيادة ك وزعیمهم گورخان فانساحوا 5 ی البلاد 
الإسلامية » وأمعنوا فيها سلباً ونهباً وتخريباً وقتلا" » وبثوا الرعب أينما ساروا 
وحرشما حلوا ۱ وأصبحت منطمّة ما وراء النهر مسرحاً لأحداتهم الدامية ۲ 


جرع اد صر ا یی 


وكانت بلاد الرکستان ‏ وهي كاشغر وبلاساغون وخين وطراز وغيرها 


(۱) تاريخ أدبيات در ابران . ۲ ص ٩۰‏ : ۹۱. 
6 الرجع السایق و الصفحتن السابقتين . 


1۰¥ 


من بلاد ما وراء النهر الجاورة لما في في ید ملوك الحانية الأتراك . وهم مسلمون 
من نسل آفراسیاب المركي . غير أن الحلاف كان دائم النشوب بینهم › 
والفرقة تشتت صفوفهم . وأول من اعتتق الاسلام من بینهم .. جدهم الا کبر 
الدعو ( شبق قراخاقان ) . ولا مات هذا الرجل تولی مکانه ابنه ( موسی 
ابن شبق قراخاقان ) . وظل الملك یتنقل بين آولاده حى وصل إلى ( ارسلان 
خان بن محمد بن سليمان بن داود بغراخان بن بن ابراهیم ) الملقب بطيغاج خان 
ابن ايلك الملقب بنصر ارسلان بن علي بن موسى بن شبق . 
سس وقد خرج عليه ( قدرخان ) » وانتزع الملك منه . ومن هنا كانت بداية 
تدخل السلاجقة تدخلا فعلیاً في شئون الحانيين » فقد تصد ی سنجر لقدرخان » 
وتمكدّن من قتله في عام 444 ه » وأعاد الملك إلى أرسلان خان وثبنّت قدميه . 
وقد هاجم قنور ( القارغلية ) مساندة لأرسلان خان ۰ فلما وجدوا أنفسهم 
عاجزین عن الصمود » فروا بين يديه . 

وعاد سنجر إلى سمرقند وقد تفر على ارسلان خان .. فقد مى إلى علمه 
أنه تامر ع لى قتله رغم ما قدمه من مساعدات , و نکن من آسر افيه 
فسیّره إلى بلخ حيث مات . وعین على سمرقند حاکاً من قله بدعی ‏ قلج 
طمغاج ) > وهو أحد أعيان اللحانيين وأثريائهم . فلما مات .. عن مكائه 
الملك ( محمود بن ازسلان خان محمد بن سليمان بن داود بغراخان ) » وذلك 
في عام ۵۲5 ه. 


واستئجد له الاک محمود ضد الأتر اك بعامة 0 فعدر إلى ما وراء النهر ي عام 


۳۵ م = ه٠5١١‏ ره جوم + و مروت . أن محموداً هذا ابن احت 
اطا مجر ۰( ركان مجر قرب اله وه کر الاه ان داع 


. ۳۲ ۰۳۱ الکامل : ج ۱۱ ص‎ )١( 
: ۲۷۷ ۰ ۲۷ البنداري : مختصر تواريخ آل سلجوق » ص‎ 


1۰۸ 


في معظم الأوقات مساعدة فعالة . ومما يؤثر عنه أنه كان عب للأدب ؛ يكرم 
الشعر اء وحظی عدعهم ۰ 

وا مود مره آخری إلى سنجر واشتکی إليه من القارغلية » فتوجه 
سنجر إليهم وطردهم إكراماً له . فلجاً القارغلية إلى ( کوخان ) الصيي ومن 
يوالونه من الکفار : فاستعد جنود الرك والصین واللخطا رب سنجر 2 . 
فو جد نفسه مضطراً لمجا ببتهم وخوض غمار اهدرب معهم 4 

وتقاتل الحانبان عند قطوان في وادي ديرغم قرب سمرقند ۲۳ » في 
انحامس من شهر صفر عام ۵۳٩‏ ه = ۱۱۵۱ م ۲ .. وتمكن الحلفاء من 


(۱) يقال إنهم خافوا سنجرحین توجه إليهم : وأخذوا یستعطفونه : لكنه أصر على 
قتالهم فصمدوا له وانتصروا عليه . ويقال إن سنجر كاد يرجع عنهم ٠‏ لولا أن البعض 
غری ( گورخان ) ملك الة ره‌خطائیین عحاربته ومناه بالنصر : فنشب القتال . 

آنظر : تاريخ آل سلجوق ؛ اختصار البنداري » ص ۰۲۵۳ ۲۵6 > 

حبیب السیر ۰ ج ۲ ص ۵۰۹ ؛ الکامل » ج ۱۱ ص ۳۳ . 

"ویقال إن السبب الحقيقي في نشوب هذه المعركة هو أن ( سنجر ) قتل ابناً من أبناء 
خوارزه‌شاه انز بن محمد » فبعث انز إلى افطا يطنعهم ف البلاد.ويبو ت غليهم آمر 
امتلاكها . و يحثهم على قصد مملكة سنجر . 

ويقال إن عدوان جنود سنجر وظلمهم كان سببا من أسباب المعركة . إذ أرسل قواد 
ما وراء النهر يستدعون گورخان سراً إلى ملكتهم لتخليصهم من ظلم السنجريين . 

أنظر : الكامل » + ۱۱ ص ۰۳۱ راحة الصدور : ليدن » ص ۱۷۲ . 

(۲) يغفل صاحب حبيب السير ( + ۲ ص ۵۰۹) ذكر اسم من استدعى السلطان سنجر 
لقتال القرهخطائيين » فيقول : « وأغراه بعض ذوي الأغراض الفاسدة بالتوجه لتأدیب 
أهالي القره‌خطا المستوطنين في حدود هذه المملكة ( سمرقند ) » . 

(۳) لم يرد ذكر وادي ديرغم إلا عند ابن الآثير في كتابه الكامل »> + ۱۱ ص ۳۳ . 

(4) تجمع المصادر على أن توجه سنجر لقتالهم كان في عام ۵۳۵ ه = ۱۱6۰ م » وأن 
موقعة قطوان كانت ي عام ”8ه ه = ١15١‏ م . ومع ذلك يرد ي كتاب تاريخ آل سلجوق 
( ص )١54‏ أن هزيمة سنجر كانت ني عام ۵۳۲ ه - ۱۱۳۷ م . 


۱۰۹ 


هزيمة المسلمين ۲۳ . وولی سنجر الأدبار وركن إلى الفرار .. وتوجه تاقاء 
ترمذ ومنها إلى باخ . 

وكانت نتيجة المعركة قاسية بالنسبة لسنجر الذي ل يتعود افز عة.فقد أسرت 
زوحته ٠.‏ واش عدد من الأمراء من بينهم صاحب سجستان والأمير قماج زفق ۲ 


وقتل من آنباع سنجر وجنوده ۰ ألف شخص : منهم ۲ الا كلهم 
آصحاب عمامات » وأريعة آ لاف امرأة . " , 


واستقرت دولة احطا ۰ واستقر البرك والکفار بما وراء النهر . وبقي 
گوخان ني ما وراء النهر إلى أن مات ني عام ۵۳۷ ه = 1١47‏ م  .‏ وملکت 
ابنته من بعده » 0 ملکت أمها وبمال ان ( سنجر ) أصبح دجنب الصدام 
بهم ۰ ویقال إنه صاطهم وآعطاهم مراعي التركستان وبلاساغون ني مقابل 
رد زوجته وإطلاق سراحها . إلا أن الأبيات الي سجلها الشاعر ( الأنوري ) 


في ديوانه تؤكد أنه استرد منهم ما أخذوه عنوة ۲٩‏ . 


(۱) برجم حمدالله الهزيمة إلى عصيان جيش سنجر للسلطان » مما تسبب عنه هز يمته 
وخروج ما وراء النهر عن سلطانه . ويرى الحوزجاني ان الهزيمة مرجعها طول مدة البطالة 
الي عاشها حشم السلطان » وحياة الرفاهية الي غر قوا فیها ما أفقدهم روح المقاومة . 

أنظر : تاريخ گزیده : ص 444 » طبقات ناصري : ص 35١‏ . 

(۲) يقال إن تر كان خاتون زوجة سنجر قد افتديت لقاء ۵۰۰ دينار » وأن الأسرى 
فروا بعد مدة و لقوا بسنجر . 

أنظر : تاريخ گزیده . ص 444 نقلا عن تاريخ عماد الكاتب . 

(۳) تاريخ أدبيات درايران > ج ۲ ص ۱4 » الكامل + ۱۱ ص ۳۱ ۰ تاريخ الأدب 
في ايران من الفردوسي إلى السعدي ص ۳۷۹ تجمع هذه المصادر على أن عدد القتلى بلغ ۱۰۰ 
ألف . أما لب التواريخ ( ص ۱۰۸) فيذ كر أن عدد القتلى ۳۰ ألف شخص . 

(4) ابن الأثير : الكامل » ج١١‏ ص ۰.۳۳ 

(ه) أنظر في ذلك : تاريخ گزیده > ص 444 ۰ طبقات ناصري ۰ ص 757 ۰ تاريخ 
الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي : ص ۳۷۹ ۰ ديوان الانوري » طهران » 


۱۹۰ 


وعلی أى حال فقد بقي اقايم ما وراء النهر بيد الخطا إلى أن أخذه منهم 
علاء الدين محمد خوار ز مشاه في عام 504 ه - ۱۲۰۲ . 


وبالرجوع إلى ( لب التواريخ ) نجد فصلا بعنوان : ( ذكر سلاطين 
القرهخطائيين ) ۲ . ويستفاد مما ورد في هذا الفصل أن تسعة أشخاص من 
رجالات هذه الدولة قد حكموا في كرمان مدة ۸٩‏ عاماً. وأن أولهم هو 
( براق الحاجب ) من أمراء گورخان قره‌عتاي الذي كان يعمل في بلاط 
السلطان محمد خوارزمشاه . والذي استول على كرمان » وجعل السلطنة 
باسمه . وقد حكم براق أحد عشر عاماً : ومات في عام 57 ه . 

وعضي الکتاب في ذكر سلاطينهم : وينتهي بهم عند السلطان قطب الدين 
جهان سيور غتمش بن قطب الدین ؛ الذي عزله اولحايتو المغولي بعد عامين 
وبضعة أشهر من حكمه لكرمان . وبذا انتهت سيطرتهم على كرمان وزال 
سلطا ہم منها . وحكمها بعد ذلك المغول . 

ويمكن القول بأن سلاطين القره‌عطائیین - رغم قسونهم إبان قتالهم مع 
سنجر » ورغم أنهم لم يكونوا مسلمين ولم يقبلوا الدخول في الإسلام ‏ کانوا 
أغلب الأحيان أناساً حسيي السيرة عادلين . وكانوا يأمرون عماهم - منذ 
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ص 5ك » ۱۵ . 
وقد ذ کرت أبيات الا نوري وتر جمتها عند حديي عن السلطان سنجر.. 
(۱) حتاف الرخون حول تاريخ استفصال هذه الطائفة وانتهاء دولتها : فمن قائل 
ان ذلك كان في عام ۱۰۹ ه : ومن قائل أنه كان ني عام ٩۱۲‏ ه . 

ويمكن الرجوع في ذلك إلى : الكامل + ١١‏ ص ۳۳۳ ۰ حوادث 5054 ۰ سلاجقة ايران 
والعراق » ص ۱۱۸ أما تاريخ آل سلجوق فير د فيه أنه لم يبق ذه الطائفة من آثر بعد عام 
۰ھ 


(۲) لب التواريخ » ص ۱۳۳ - ۱۳۵ . 


۱۲ 


استبلائهم على بلاد ما وراء النهر - برعاية قوانين الدين الإسلامي 9 . كين 
كانوا بمثابة حاجز عنم سائر الأقوام المنتمين إلى الحنس الأصفر من التقدم 
ف ابران ۰ 


ولذا فإن إزالة خوارزمشاه هم تعتبر ضمناً إزالة لذلك السد النیم. وقد 
ظهر أثر ذلك حين هاجم المغول والتتار ديار المسلمين .. فإنهم لم يجدوا مانعاً 
ولا رادعاً .. فاستطاعوا التقدم والتوغل . 


(۱) يد کر نظامي عروضي أنهم كانوا يعاملون المسلمين وعلماء المذهب باحترام بالغ » 
ويحمون القوانين الاسلامية ويراعونها . ويروى عن گورخان اللحطائي خبرا مؤداه أنه بعد 
انتصاره على سنجر في قطوان أعطى بارا لألبتكين ابن أخي اتسز خوارزمشاه فظلم الأهالي 
بعد ندروج گورخان من يخارا » فاشتکوه له . فكتب اليه على طريقة المسلمين خطاباً بالفارسية 
ورد فيه ويزجره وقد صداره بعبارة بسم الله الرحمن الرحيم » وأنباه بلفظة ( والسلام ) . 
وبين له أن بعد المسافة لا يبعده عن سخطه ورضاه .. وأن عليه أن يفعل ما أمر به محمد . 

أنظر : چهار مقاله ؛ عباي : المقالة الأولى » ص ۱۲ . 


۱۱۲ 


الخوارزمشاهيون 

الدولة احوارزمية ۾ 
اب دح ا 0 

دولة ذات جذور بعيدة تصل إلى القرن الثالث الهجري ‏ . ولا حل 
عصر محمود الغزنوي وجدناه _عنح الأمان 5 عام ۰۸ ه = ۱۰۱۷ م لأهل 
خوارزم > ويعين التونتاش جا اك حجابه ۔- حاكاً على تلك الديار . فقد 
كانت خوارزم جزءاً من ولایات الغزنویین » وکان ولاعا طبقاً للتقاليد 
نوی 3 

وي سره ۰ هھ = ۱۰۹۲ 9 عمل أول غامان السلاجقة وكان حدر 
من سلالة احوارزمشاهیین - حارساً لبركيارق وياورا له .. واسم هذا الغلام 
( النجي بن قچقار ) . وکان سي ء الحظ إذ قتله اثنان من الأمراء في نفس العام . 
فلما عام داديك حبشي - عامل خراسان - بذلك الامر .. أعطى حکومة 


(۱) برد في معجم الأنساب ( + ۲ ص 815) أن ولاية الحوارزمشاهيين تبدأ من سنة 
۸ هعلى ید آحمد بن طاهر من بي طاهر ) . ویقول زمباور مولف الکتاب أنهم ینقسمون 
إلى عدة دول : وأن الدولة الثالثة هی الى ظهرت في عهد السلاجقة . 


۳۲ السلاجقة ب ۸ 


خوارزم لقطب الدين محمد بن آنوشتکین غرچه 9" . وعین سنجر السلجوي 
آنذاك والياً على خراسان من قبل أخيه بركيارق . فأذن لقطب الدين محمد بأن 
لم مخرج فيها عن طاعة السلاجقة . وقد أمضى من الأعوام الثلائین ستة أعوام 
في بلاط السلطان سنجر . کا أرسل ابنه ( اتسز ) إلى بلاط سنجر حيث 
قضى عاماً في خدمة السلطان . 
رت ای ۱۹ 

وکانت وفاة قطب الدين محمد في عام ۵۲۱ ه - ۰۲۱۱۱۲ رو 


ع 


وقد تولى أتسز مكان ابيه في عام ۵۲۲ ه = ۱۱۲۷ م » وكانت قواعد 
الألفة والمحبة مستحكمة بينه وبين السلطان سنجر .. إذ تصادف أن تعرض 
سنجر لژامرة استهدف فيها المتآمرون قتله أثناء خروجه للصيد .. وعلم اتسز 
يما يدبّر لسيده فتدخل ني الأمر ونجاه من الوت : فقربه السلطان إليه . ولا 
تضافرت جهود الأمراء وسعوا ٤‏ الكيد له حقداً منهم وحسداً د ولاه 
سنجر على خوارزم لیبعده عن آیدیهم 9 


وني عام ۵۲۹ ه = ۱۱۳۶ م رافق اتسز السلطان" سنجر حين توجه لحار بة 


(۱) كان انوشتکین غرچه - والد قطب الدین محمد غلاما تر کیا ماو كا لبلکاتکین 
غلام ملکشاه في غرجستان . وقد نقلب في الناصب في عهد هذا السلطان ۰ فأصبح ر طشت 
دار) في البلاط وأسندت اليه وظيفة الشحنة في خوارزم باعتبارها تا بعة لوظيفة الطشت دار. 
وقد مات انوشتکین غرچة في عام 4٩۰‏ ه = ٠١45‏ م عن تسعة آولاد وأحفاد حکموا 
رعد مدة ۱۳۸ عاماً , انظر : حبیب السبر ۲ ص ۱۲٩‏ ادبیات درایران » < ۲ 
ص ۲٩‏ ؛ لب التواریخ . ص ۱۱4 هذا ویرد اسمه في الکامل ( +۲ ص ۱۸۲ ) على هذه 
الصورة ( غر شجه ) وي معجم الأنساب ( ص ۳۱۲) على هذه الصورة غرشاه ) . 

(۲) حبيب السير » ج ۲ ص ۱۲۹ ۰ لب التواريخ » ص ۱۱ . 


(۳) حبیب السبر » + ۲ ص ۱۲۹٩‏ . 


السلطان م رامشاه ساطان الغزنويين ۲ » فقد كان ولاؤه ما زال بعد لسيده . 

ثم أحس خوارزمشاه بقوته ورأى أن الوقت قد حان ليستقل عن 
السلاجقة . فثار على سنجر في عام ۵۳۰ ه = ۱۱۳۵ م .. وهاجم عدة مناطق 
تابعة للسلاجقة » وانترعها من قبضتهم . وثارت اثرة سنجر واضطر للخر وج 
على رأس جيش لتأديبه . وتوجه الحيش إلى خوارزم عام ۵۳۳ ه = ۱۱۳۸ م ع 
فخرج أتسز لصده .. لكن سنجر استطاع هزعته » وانتقم منه شر انتقام بأن 
قطع جسد ابنه إلى نصفين من وسطه ۲۳ . وأقصاه عن ملك خوارزم » وأقطعها 
لغياث الدين سليمان شاه ( ابن آخبه الشقيق محمد ) . ولا استتبت الأمور عاد 
سنجر إلى مرو . فرجع خوارزمشاه ( أتسز ) - بمعونة الأهالي - إلى خوارزم . 
وقد ساعده الأهالي لأنهم كانوا يكرهون جند سنجر . ولم يحد سليمان بدا 
من مفارقة البلاد ۲۳ . وا اتسز إلى استعطاف مولاه سنجر .. وأمعن في ذلك 
حى عفا عنه بعد أن تعهد له بالطاعة والولاء . 


وي عام 5ه ه = 1١١41١‏ م حين هزم سنجر - للمرة الأولى في حياته 
الحربية ‏ على يد الخطا في معركة قطوان » وفر إلى ترمذ ومنها إلى بلخ .. انتهز 
ار فرصة ضعفه فدخل مرو وقتل ا وہب 4 وجلس على عرش سنجر 2 
وارتكب الفظاعات في خراسان وسرخس ونيسابور وبيهق » وقتل العلماء » 
ونبب أموال أصحاب السلطان » وقطع خطبة سنجر وجعلها لنفسه . وثار 
الأهالي .. فأعيدت الخطبة لسنجر في عام ۵۳۷ ه - 1147 م . 


وسعى أتسز جاهداً في تألیب الأقطار الإسلامية ضد مولاه سنجر ° . 


. ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۵۲۹ ه‎ )١( 

(۲) حبيب السير » + ۲ ص ۱۳۱ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل » ج ۱۱ ص 35 . 

(4) نفس ال رجع > ص ۰۳۳ ۳ البنداري : تاريخ آل سلجوق » ص 505 » 
۷ ار اوندي : راحة الصدور ( ترجمة ) » ص ۲۱6 . 
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وتوعده سنجر فلم يرتدع . ویقال إنه أوعز إلى أحد شعرائه فنظم شعراً يجيب به 
على السلطان ويعلن موقفه ويؤكد إصراره على العصيان. وما قاله في هذا الصدد : 
إذا کان حص أن الماك مرج العود و و فليس حصاني أعرج 
فتعال هنا .. واذهب أنا هناك .. فليس العام Rr‏ 


وف عام ۵۳۸ ه = 1١١1‏ م توجه سنجر إلى خوارزم وقد اعتز م الانتقام 
من آتسز ١‏ ا الأخير بالمدينة . وحين شدد سنجر الحصار أ الثاثر إلى 
الاعتذار » والتمس العفو وقد م الهدايا وطلب الصاح . وقبل سنجر > وترك له 
خوارزم وعاد إلى مرو 

ومن الشائع أن رشيد الدين الوطواط كان قد نظم شعراً في ذلك الوقت 
بعلن فيه عن قيام حكومة أتسز وهذا مطلع المنظومة : 

حين اعتلى الملك أتسز عرش المملكة .. انتهت دولة سلجوق وآله ۲ . 

ولم مض طويل وقت حى عاد أتسز إلى العصيان » وأهان سنجر في 
شخص شاعره « أديب صابر » . وتفصيل القول أن اتسز استطاع أن خدع 
ثنين من محاذیل خوارزم وأن يشتريهما بالأموال على طريقة اللاحدة لینفذهما 
إلى الساطان سنجر لیقتلاه مخافصة . وکان السلطان ني هذه الاثناء قد آرسل 
شاعره ( أديب صابر ) لحمل رسالة إلى اتسز و في خوارزم . وعلم الشاعر 
1 المكيدة فأرسل إلى مولاه في مرو رسالة #بأة في حذاء امرأة عجوز تحتوي 

لى أوصاف الشخصين الموكلين بقتله : فأمر السلطا ان بالبحث عنهما . وعدر 


(۱) أنظر : راحة الصدور ( ترجمة ) » ص 755 ء لباب الألباب » + ١‏ ص ۳۷ . 
(۲) النص الفارسي : 
چون ملك اتسز بتخت ملك برآمد دولت سلجوق وال او بسرآمد 
أنظر : ذبيح الله صفا : تاريخ آدبیات درایران : + ۲ ص ۳۰ 
الوطواط : حدائق السحر ني دقائق الشعر ( ترجمة ) > طبع القاهرة سنة ۱۳۹۵ ه - 
6 م؛: ص ۸ . 


۱۹۹ 


عليهما في إحدى الخرابات فقتلا . وعلم أتسز بما فعله أديب صابر فأمر بإلقائه 
في مر جيحون وإغراقه فيه "© . 

ورك سجر ثانية ي عام ۲ همح ۶۷ ۱۱ 6 حو خوارزم 4 وحاصر 
قصبة ( هزار اسب ) مدة شهرين . وكان شاعره الانوري في رفقته » فطلب 
منه أن ينشى ۶ رضعه نات تناسب الموقف 9 فنظم ما معتاه : 

أمها الليك .. إن ملك العام رهن لاشار تاك 

والعالم ملك نياك بفضل إقبال 2 حظك ودولتك 5 


وغداً تكون لك خوارزم ومائة شبيهة بهزار اسب . ۲ 


وكتب هذا الرباعي على سهم قذف به إلى داخل القلعة المحاصرة . 


وفعل الوطواط نفس الشيء وكان برفقة اتسز » فكتب بيتاً على سهم 
طوح به به إلى جيوش السلطان . وقال في هذا البيت معظماً مولاه ساخراً من 
السلطان : 


لو قد ر وكان خخصمك هو البطل العروف رس . 


۸ حدائق السحر » ص‎ )١( 
النص الفارسي‎ )۲( 
اي شأه همه ملاك رن حسبت تراست‎ 
وازدولات واقبيال حهان کسب تراست‎ 
امروز بيك حمله ( هزاراسب ) بکسیر‎ 
فر دا خوارزم وصد هزاراسب تراست‎ 
أنظ‎ 


۳ ۱ حادائق الح ر( 7 رجمه ( ص ۸ . والواقع أن هذا الر باعي 1 2 ي ديوات 


الأنوري . 


۱۷ 


وتمكن سنجر بعد جهد جهيد من فتح هزاراسب . ولحأ اتسز كعادته 
إلى الاستعطاف 5 وحضر بناء على أمر سشجر إل شاطىء جيحون - وكان 
سنجر قد اشئر ط عليه أن يضع وجهه على الراب - وترجل عن جواده وأحى 
راسه » مم لوي عنان جواده وانصرف . 

ورغم أن ذلك لم يرق لعييي سنجر . . إلا أنه تركه وصفح عنه ولم يحاربه 
بعد ذلك . وكان في إقراره له على خوار زم ما ثبّت أركان دولته ود عمها .. 
ينمأ اخحذت دولة سنجر في الاميار . 

وبانتهاء اتسز من الصراع ضد سنجر أصبحت لديه الفرصة للتوسع 
والفتوحات . فقام بعدة حملات استطاع بواسطتها أن يضم إلى مملكته بعض 
البقاع . 

ووقع سنجر أسيراً في بد الغز » وأمضی فر ة طویلة نحت رحمتهم . فتوجه 
أتسز إلى خراسان » وتلاقی مع ركن الدين محمود ( ابن اخت سنجر ) » 
وأقاما في نسامدة ثلاثة أشهر » وتشاورا في تدبير أمور المملكة . لكن تدبير هما 
م يم وخططهما لم تنفذ بسبب فرار سنجر من أسر الغز وعودته إلى دياره . 

ومات أتسز في عام أده ERNE‏ عرش خوارزم 
من بمده ابته ایل رسلا . وقد بدأ حكمه بقتل نفر من أعمامه » وسمل عيي 
أخيه . 9 أرسل لسنجر - وكان قد هرب من بين أيدي آسريه - وأظهر له 
الطاعة وتعهد له بالولاء . فكتب السلطان له منشور الولاية على خوارزم ؛ 
ف ناسا ا 


(۱) النص الفارسي : 
گر خصم تواى شاه شود رسم گرد 
يك خر زهزار اسب تو نتواند برد 
آلرجع السابق ۰ ص ٩‏ . 
(؟) الكامل » + ۱۱ ص ۰۷۹۰۷۸ 


۱۱۸ 


ثم لحأ إلى تسخير كل مالك أبيه وإخضاع حكامها لسلطانه . وحاول أن 
يمتنع عن دفع الأموال الي كان أبوه بقوم بدفعها سنوباً للكفار القرمخطائيين 
ليتقي شرهم ويكف أيديهم عن بلاده . غير ان القره‌خطائیین لم يتركوه يفعل » 
وإتما جردوا جيشاً لقتاله 5-5 فلم يستطع الصمود قي وجههم وعاد يدفم هم ما 
كان مقرراً على أببه © ۰ 


وتوي سنجر بعد جلوس ايل ارسلان على العرش بفيرة قصيرة » ونشبت 
الفتن في خراسان على إثر استيلاء ركن الدين محمود ( ابن اخت سنجر ) على 
مقاليد الحكم . وبرزت شخصية مؤيد آي آبه في خراسان . وعمّت الثورات 
أنحاء خراسان وكرمان وسيستان بسبب سيطرة الغز واتساع نفوذهم . وتمكن 
مؤيد آي آبه من سمل عيي محمود خليفة سنجر . 

فاستفاد ايل ارسلان من هذه الحوادث واستقل تماماً عن السلاجقة 
الضعاف » وتقدم جیوشه حى بلغ نيشابور » وحاصر مؤيد آي آبه بحجة سمله 
عيني محمود » ثم تصا حا على ألا يتدخل أحدهما في شئون الآخر . 

ومات ايل ارسلان في عام /51ه الا مأو مده ه- ۱۱۷۲ م . 
وجلس على العرش مكانه ابنه سلطانشاه » تعاونه أمه وتسیر أمور المملكة 
دونه . لكن الابن الأكبر لأيل ارسلان - وكان والياً على جند ‏ ۸ يقبل الأمر 
الواقع . وبا علاء الدين تكش - وهذا اسمه - إلى القراخطائيين طالباً عونمم 
ومددهم . وتعهد بدفع خراج سنوي . فساعدوه عسكرياً : ومکننوه من 
اهجوم على خوارزم ٤‏ عام ۵۱۸ ه = ۱۱۷۲ م ۰ والجلوس على عرش 
خوارزم . 


(۱) حبیب السير : ج؟ ص ۱۳۳ ۰ طبقات ناصري » ص ۳۰۰ . 
(۲) حبیب السیر : +۲ ص ۱۳۳ . آما صاحب لب التواریخ فیرجم الوفاة إلى 
عام 9۵۸ ه . ویقول إنه توي بعد حکم دام سبع سنوات : وهذا خطأ . 


۱۹ 


ولأ سلطانشاه إلى مؤيد أي آبه > فهاجم الأخير خوارزم » لکنه وقع 
أسيراً فی ید تكش فقتله . 

فولى ساطانشاه وجهه شطر الغور » م تركهم إلى الخطا . وهاجم خوارزم 
على غير طائل . وأخيراً تصالح مع تكش : وقنع بامتلاك بعض بلاد خراسان . 

وي رمضان من عام ۵۸٩‏ ه = ۱۱۹۲ م مات سلطانشاه : فاستقل تكش 
خان بالحكم وقبض وحده على زمام الأمور ۲۲ . 

وقد توالت فتوحات تکش وانتصاراته فى "ار كات وخراسان والعراق » 
ومنحت الدولة اوارزمشاهية .. قوة وهيبة کبیر تین . 

كا استطاع تكش ني عام ۵۹۰ ه = ۱۱۹۳ م أن یقتل السلطان طغرل 
السلجوئي . وأن يسيطر على مملكة العراق . وم يلبث الحليفة العباسي « الناصر 
لدين الله » أن أقره على هذا الوضع . 

ثم أسند حكم اصفهان إلى قتلوغ اينانج » وأقطع كثيراً من البلاد التابعة 
لذلك الإقليم لمماليكه 2 . وهكذا ظل معسكر سلاجقة العراق زاخراً بالمنازعات 
واروب حى دالت دولتهم على يد اللحوارز مشاهيين الذين استولوا على 
ممتلكانهم في الشرق والغرب ۰ وصارت قوم أكبر قوة في ايران والعراق معا . 

وقد استطاع تكش أن يكف يد الخطا عن بلاده ۰ وأن يمنع المال المقرر 
هم سنوياً : وأن ينتصر على ملكتهم وقائد جيوشها ( قرما ) 7) حين حاولوا 
مساعدة سلطانشاه . وظل حکم البلاد إلى أن مات في عام ۵۹ هع ۱۱۹۹ م؛ 
بعد حکم دام ۲۸ سنة ۵ . 

(۱) حبیب السیر » + ۲۷ ص ۱۳4 . 

(۲) الراوندي : راحة الصدور وآية السرور : ص ۳۷۵ ابن الأثير : الکامل » 
حو ادث سته ۵۸۷ ه . - 

(۳) كان ( قرما ) قائد جیوش القر هحطائیین زو جا للکتهم . 


-.- 6 ۱۱۵ حبیب السیر > +۲ ص ۳۹۸ : لب التواریخ : ص‎ )٤( 


۱۳۰ 


وتو السلطان محمد بن تکش یک عام ۵٩۷‏ - ۱۲۰۰ م » ووجد 
نحت بده مملكة واسعة وقوة وعتاداً » فأخل يتحرك في ثقة واعتراز .. فهزم 
مللك الغور وتمكن من قتله في عام ۱۰۲ ھ = ۱۳۲۰۵ م“ وسيطر على غزنين 
وسخرها عام ۲۱۱ ه - ۱۲۱ م . ولم يعد هناك من یستطیع مقاومته . وكان 
لسعة فتوحاته وكثرة انتصاراته بلقب بسنجر الثاني » والاسکندر الثاني » وظل 
الله في الأرض ۲ . وني خلال حکمه زالت من الوجود دولة انشطا وآل 
افراسياب . 


م غربت شمس دولته بعد حكم E EL‏ 
م إثر هزعته على بد المغول وفراره إلى جزيرة ایکون 9) 


وتولى ابنه جلال الدين منكبرتي بن محمد بن تكش الحكم وقبض على 
زمام الأمور . وحارب المغول سبع مرات ٠‏ تفوق في ست منها . غير أنهم 
تمكنوا و في المرة السابعة من هزعته وإجباره على الفرار من وجههم واللجوء إلى 
جبال کردستان » وذلك في عام 575 ه- ۱۲۲۹ م . 


وف عام 514 ه = ۱۲۳۱ م ۲۳ اختفى جلال الدين : ولا يدري أحد 
شيئا عن مصيره . وبمال إنه فتل على يد الکرد ۱ “ . وباختفائه انفرضت دولة 
الخوار ز مشاهيين . 


(۱) تاريخ أدبيات در راد ران : ج؟ ص ۳۲ + لب التواريخ ؛ ص ١١5‏ : مجمع الفصحء : 
ص ٩۲‏ . 

(۴) ابر ان ماضیها وحاضرها : ص ٩۱‏ . 

(۲) د . فواد عبد العطي الصیاد : الغول ني التاریخ : ص ۱۱۳ . 

(4) لب التواريخ : ص ۱۱۷ . تاريخ أدبيات در ايران : ص ۳۳ . 


۱۳۹ 


رسن رزخ 


سے ل 


7 ملوك الغور 


۱۳ 
ترجع جذور ( الغور ) البعيدة إلى « الضحاك » الذي يروى عنه أنه حارب 
« أفريدون ( .. فلما هزم كأ أولاداه إلى جبال الغور الوعرة الواقعة بين هراة 
وغزنة » وهناك أنشأوا هم قلاعاً تحميهم وتصد عنهم بطش أفريد ون . وأخيراً 
وفقوا إلى الصلح معه بعد أن قبلوا شروطه .. ومنها أن يدفعوا له خراجاً سنوياً 
لقاء ترکهم في سلام . 
وتداول الغور GS‏ ( حمد بن سوري ( e‏ 
جعلته يعتقد أن في استطاعته اوج لى الغز نویین 7 
کان الغور آنذاله يؤدون خراجاً سنونا للغز وبین AEE‏ الوا ع يد قبع 
الحراج عن محمود . فجرد السلطان جيشاً هاجم به بلاده پغية تأديبه ور دعه » 
و عکنن من قتله ند 
(۱) ورد ي حبیب السير ( +۲ ص ۱۰۱ ۰ )٩۰۲‏ أن محموداً الغزنوي قد تمكن من 
قتل « سوري » الأب ي الوقعة . غير أن صاحب طبقات ناصري ( جلداول » طبع کابل 
۲ ش ء الطبعة الثانية ص ۳۲۹) بقول إن المقتول هو محمد بن سوري وأنه قد مات بالسم 


بآ 


۱۳۳ 


واسند محمود آمر الولاية إلى ( أي علي بن محمد بن سوري » . وكان 
رجلا حسن السيرة والحلق ۰ مصلحاً بقدر جهود الأئمة » ویکرم الزهاد 
والعباد : ویسعی لر فاهية أتباعه . 

وبعد أن انتقل ملك الغزنويين إلى مسعود » ظهرت قوة جديدة في بلاد 
الغور هي قوة الأمر عباس بن شيت بن محمد بن سوري . واستطاع هذا 
الأمر أن جمع حوله حيدا وأتباء؟ > وأن حرج على عمه آبي علي وينتزع 
زمام الأمور من يده » ويأسره » ويستولي على جمیع خزائنه وكنوزه . 

وكان عباس قاسياً يطمع في أموال الرعية . فلما استنجد أتباعه بالسلطان 
ابراهیم الغزنوي أسرع بمهاجمته » وعکتن من آسره وحمله إلى غزنين . 
و أعطی مقالید الحكم لابنه الامیر عمد بن عباس ۲ . 

وقد أحسن السلطان الاختیار ۰ فقد آثر عن محمد بن عباس أنه كان 
عادلا” رحيماً مطيعاً لسلاطين غزنة .. مما جعل رعاياه ينعمون بالاستقرار 
والامان . 

ولما مات محمد بن عباس تسلم مقاليد الحكم في بلاد الغور الملك « قطب 
الدين حسن عباس » . ويعتبر جد سلاطين الغور العظام ۲۳ . وقد تمكن من 
نشر العدل وقمع الفئن . 
5 ومات قطب الدين فحكم مكانه ابنه « عز الدين حسين » » فيسط العدل 
ونشر الأمان : ورعى العلماء والزهاد » وكفل الرفاهية لارعية . 

وكان بين عز الدين وبين السلاجقة عامة وسنجر بصفة خاصة رابطة 
وداد وحب . وكان يرسل لبلاط السلطان سنجر كثيراً من السلاح كل عام » 
كنا یهدیه كلاباً حا کي الأسود قوة . 


(۱) ذبيح الله صفا : تاريخ أدبيات در ايران » + ۲ ص ۰۰ ۰ ٩۱‏ . 
(۲) المعروف أن الغور فيما بعد كانوا يطلقون على حا کهم لقب ( سلطان ) . 


۱۳۳ 


ولا مات عز الدين حسين جلس السلطان « سوري » على العرش » وامخذ 
من قلعة ( استيه ) دار آ لملكه . وهو أول من لقب في هذه الأسرة بلق ب(سلطان). 
وقد قسم ولاية « باميان » بين آخوته . غير أن أحد الأخوة وكان يلقب علك 
الحبال خاصم إخوته ۰ فذهب إلى غزنين . وشك بهرامشاه في نواياه - متأثراً 
بوشايات الحساد والمغرضين - فدس له السم وقضى عليه . 


عندثذ ار السلطان سوري » فساق جيشه إلى غزنين . وتمكن من الاستيلاء 
على غزنة » وانتقم لأخيه بأن أحرقها ونبها ۲۳ . وكان ببرامشاه - أثناء هذه 
الحملة ‏ في بلاد الهند فعاد إلى غزنين على رأس جيش جرار : وقد اصطحب 
معه عدداً من الفيلة المدربة على القتال . واصطدم بسوري في معركة طاحنة › 
تمكّن فيها من أسره . وأراد أن يذيقه طعم الهزيمة فبالغ في السخرية منه بأن 
أركبه بقرة طافت به غزنين . ولم يكتف مر امشاه بذلك بل قتله آخر الامر 9 . 


وبعد مصرع سوري تولى قيادة الغوريين السلطان بهاء الدين سام » فقرر 
مهاجمة الغزنويين . لكنه مات بي گیلان قبل أن یم خطته ويشفي غليله بالانتقام 
من قتلة ملك الحبال وقتلة السلطان سوري . 

وكان السلطان بباء الدين سام حين توجه على رأس جيش الغور إلى 
غزنين - قد أودع عرش الغور وقيادة الحبال في يد السلطان علاء الدين 
حسين ۳ . فلما مات بباء الدين في كيلان لم يقم له علاء الدين مراسم العزاء 
بل أقر لنفسه السلطنة على مالاك الغور وفیروزکوه »> وشغل بالاستعداد لمهاجمة 
غزنين . 


(۱) طبقات ناصري » ص ۳۳۹ ۰ حبیب السير : ۲ ص ۱۰۲ . 
(۲) حبیب السیر : ج ۲ ص ۰۰۲ + ۲۰۳ . 
(۳) ورد اسمه على التحو التالي عند ابن الأثير : الحسين بن الحسن ( أنظر : الکامل » 
حوادث سنه 64۷) . 
ثم ورد في موضع آخحر على النحو التالي : الحسين بن الحسين الفوري ٠‏ ملك الفور . 
( أنظر : الكامل : حوادث سنة 5هه) 


١ 


وبعد الاستعداد » توجه علاء الدين حسين على رأس جيشه قاصداً بلاد 
الغزنويين . وتلاقى مع جيش السلطان بين الدولة بمرامشاه في أرض داورا 
عام ۵4۳ ه = ۱۱٤۸‏ م . وحاول الأخير نهديده وإرهابه علّه يعود إلى بلاده » 
لكنه صمم على الحرب واستطاع أن مبزمه هزعة منكرة في ( كته باز ) . وعمد 
إلى الانتقام فقتل دولتشاه بن بمرامشاه . وقاتله ببرامشاه ۲۲ بعد ذلك مرتين > 
غير أنه كان مى بالهزيمة في كل مرة . وأخيراً فر من الميدان وترك البلاد 
نحت رحمة علاء الدين . واستولى علاء الدين على غزنة وأشعل فيها النيران 
سبعة أيام بلياليها إلى أن احترقت تمامآ (۲ . وأمر فقتل الرجال وأسرت 
النساء والأطفال » ونبشت القبور واستخرج رفات السلاطين الغزنويين 
وأحرقت ۳ ۰ 

وبینما كانت الدينة حترق كان علاء الدين منغمساً ی اللهو والشراب . 
وني ية الآيام السبعة أخذ متدح نفسه ني آشعار ینظمها . وطلب من الطربین 
والمغنين أن یوقعوا له الأشعار على آنغام الوسیقی . ثم عفا عن بقية أهل غزنين : 
وارتدی ملابس العزاء . وجلس يتلقى العزاء سبعة أيام کاملة لم تنقطم فیها 
قراءة القرآن و تقدم الصدقات  .‏ عاد إلى بلاده . 


(۱) تقاتل بهرامشاه وعلاء الدين وفق ما ذكره براون وذبیح الله صفا . آما حمد الله 
و صاحب لب التواریخ فقد اکتفیا في كتابيهما بأن قالا إن علاء الدين حسين قد تغلب على 
الغز نويين واستولى عل ملکهم حين ضعف آمر هم . ویری خواندمیر آن السلطان بر امشاه 
مات قبل و صول علاء الدين إلى غز نين . 

أنظر : تاريخ الادب ني اران من الفردوس إلى السعدي » ص ۳۸۲ ۰ ۰۳۸۳ 

تاريخ أدبيات درايران : ج ۲ ص ١ه‏ ۰ تاريخ گزیده » طبع طهران سنة ۱۳۳۹ ۰ 
ص ۰6 » لب التواريخ » ص ٩۲‏ : حبیب السير ۰ ۲ ص ۰۰۲ ۰ ۰۰۳ . 

(؟) كانت هذه الرائق سببا ني إطلاق لقب جهانسوز ‏ محرق العام ) على علاء 
الدين حسين . 


() فيما عدا رفات مود غازي ومسعود وابراهم » ( طيقات ناصري » ص 544 ). 


١ 


وني الطريق مر بولاية بست وعدد آخر من الولايات فخربها جميعاً باعتبارها 
تدخل في حوزة الغزنويين . وهدم قصور آل محمود وعماراتمم الرائعة وسواها 
بالأرض . ومنح أخاه « سيف الدين سوري » حكومة غزنة ٠‏ وخطب لنفسه 
ولأخيه بعده . 

وعاد مهرامشاه ليستعيد عرشه » وساعده الأهالي فقبضوا على سيف الدين 
وأركبوه بغلا" ولطخوا وجهه بالسواد » وجعلوا يطوفون به انحاء المدينة وهو 
على هذا الوضع المهين » ثم صلبوه وتخلصوا منه © . 

واستعد علاء الدين للانتقام . وفي فبرة استعداده توي بمرامشاه » وجلس 
على عرش الغزنويين ابنه خسروشاه . 

وني عام ۵4۷ ه = ۱۱۵۲ م قرّر علاء الدين أن يفتح بعض البلاد قبل أن 
ينف انتقامه .. فحاصر هراة » وهب عسكره ناب وأوبة ومارباد من هراة 
الرود . وسار إلى بلخ وحاصرها وامتلكها . 

فكان في ذلك بداية الصدام بينه وبين السلاجقة .. اذ سار السلطان سنجر 
لمنعه وردعه . وثبت علاء الدين لسنجر ‏ . وتمكن سنجر من هزيمته » وقتتل, 
عدد كبير من جنوده » وأسيره . غير أنه أعجب بشجاعته و لطفه وحلاوة 
حديثه » فأطلق سراحه e‏ لبلاده 29 بعد أن أغدق عليه افدایا ولقبه 


إلى قدام بهر امشاه بن مسعود رأس سيف الدين سوري ضمن ما قدمه من هدایا لسنجر ۰ 

(۷) یذ کر الحوزجاني أن سبب الهرب الي نشبت بين علاء الدين حسين وسنجر هو 
امتناع علاء الدين عن إرسال ما كان پرسله للسلطان سنویا من تحف وأسلحة . بینما یذ کر 
حمدالله والراوندي أن علاء الدين قد اتفق مع علي جتري امير هراة من قبل سنجر على 
مهاجمة سنجر وانتزاع بعض متلکاته ما نتج عنه هذه الحرب بینهما . 

أنظر : طبقات ناصري » ص 65" » تاريخ گزیده » ص ٩۰۰‏ راحة الصدور » 
ص ۱۷۱ . 

(۳) حبيب السير : + ۲ ۰ ص 7١7‏ ۲۰6 ۰ تاريخ گزیده » ص 4۵۰ تاريخ 
أدبيات در ايران » + ۲ ص ١ه‏ » طبقات ناصري » ص ۳٤۷‏ . 


۱۳۹ 


بأخيه . کا أودعه ذخائر وخیولا وجمالا وأغناماً حفظها لديه في بلاد الغور » 
ويردها حين یطلبها . ويقال إن الساطان سنجر قد فعل هذا خشية أن تقع هذه 
الودائع في يد الفز ‏ . 

وبینما كان علاء الدين غائباً عن بلاده مشغولا" برب السلاجقة جلس 
الملك ناصر الدين حسيي ماديني ‏ ابن أخيه - على عرش فيروزكوه » 
باتفاق مع كبراء الدولة وسادنا . هما انتهز المتمردون الفرصة فعمدوا إلى 
النهب والسلب . فلما عاد علاء الدين إلى دياره أحرق منازل مخالفيه وأعدائه , 
وكانت الحواري ‏ خشية غضب علاء الدين عليهن وانتقامه منهن ‏ قد آهلکن 
ناصر الدین قبل مجیثه : فکفینه مؤونة قتاله . ۱ 

وجلس علاء الدين على العرش من جدید » وسیطر على بامیان و تخارستان 
وجروم وداور وبست : وفتح قلعة تولك في جبال هراة » ووضع يده على 
غرستان وسبكجي : 

وظلت فكرة الانتقام من أهل غزنين تسيطر على علاء الدين لقتلهم سيف 
الدين سوري . 

وحانت ساعة الانتقام 5 عام 5 ه = ۱۱۱۰ م . وتوجه علاء الدين 
نحو غزنين وهاجمها في عهد خسروشاه : وسابها ونببها طوال أيام ثلاثة › 
وانتقم حبى من النساء . 

وق الفترة الأخيرة من حياة علاء الدين جاء رسل ملاحدة ( الموت ) 
إلى دياره فأكرم وفادمهم . وشجعهم ذلك على السعي لاقناع رجال الغور 
بدعوتهم » وأخذوا ينشرون دعوتهم سراً ني كل مكان ببلاد الغور 7" . 

وني شهر ربيع الآخر من عام "۵۵ ه = 115١0‏ م توني علاء الدين حسين 


. ۳۹۸ طبقات ناصري » ص‎ )١( 
. ۳٤۹ نفس المرجع : ص‎ )۲( 


۱۳۷ 


بن الحسين الغوري بعد انصرافه عن غزنة و استقراره بيلاده ١‏ 


وبعد وفاة علاء الدين أجمع الأمراء والعظماء على تولية ابنه سيف الدين 
. وکان عادلا" واا سني بتمسات تتعال م الإسلام . وقد بدا حكمه 


بانصاف مه ن آضر f‏ ظلم" أبيه . تعاض لاد حب دعاة ( الوت ) . 
وقد فتلهم لاعتماده بأہم ملحدون . 


لكنه لم يبق في الحكم طویلا" إذ قتله الغز (") حين فکّر في قتالهم لدفع 
فسادهم الذي تجاوز مالك خر اسان إلى مالك الغور وجبال غزنين وغرستان . 


وتولى بعده غياث الدنيا والدين أبو الفتح محمد سام . وهو ابن أخي 
السلطان علاء الدين . وقد بدأ حكمه بالتخلص من قتلة سيف الدين » والقضاء 

على التمر دین . وفضی على :2 عمه الملك فخر الدين مسعود بامياني الذي طمع 
في الحكم » وتمكن من إعادته إلى حظيرة طاعته . وکان پساعده في حروبه 
وفتوحاته آخوه شهاب الدین محمد بن سام الذي لقب فیما بعد بعز الدين . 


واتسعت رقعة مملكة الغور حى لقد كانت خطبة سلطانهم تسمع في البلاد من 


(۱) آورد ابن الأثير هذا التاریخ في کتابه . آما حمدالله وصاحب لب التواریخ وخواندمیر 
فیجمعون على أن توني في عام ۵0۱ ه . وهذا التاریخ خاطىء لأن علاء الدين قد تحارب مع 
خسروشاه . والمعروف أن الآخير قد تولى الحكم عام ۵۵۲ ه . 

أنظر : الكامل » حوادث ۵۵5 ه : تاريخ زيده ص 4۰4 ۰ لب التواريخ » ص ۰۹۲ 
حبیب السیر 4 + ۲ ص ۱۰۲ - ۱5 . 

(۲) يجمع صاحب تاريخ گزیده وصاحب لب التواریخ وصاحب حبیب السیر على أن 
وفاة سيف الدين محمد كانت ني عام ۵0۸ ه = 1159 م بعد حكم دام سبع سنوات . أما 
ذبیح الله صفا فیغفل فترة حکم سیف الدين » وان ذکر سای هام رده کات 
في عام كمه هت ۱۱3۰ . 

وبالرجوع إلى صاحب طبقات ناصري نجده یذ کر أن حكم سيف الدين قد استمر عاما 

۰ ۰ و 07 EF‏ 
وبضع العام . وبذلك برجع وفاته إلى عام ۵۵۸ ه = ۱۱۱۲ م > ویرجع وفاة علاء الدين 
إلى عام كمه ه- ۱۱۱۰ م. 


۱۳۸ 


مشرق هندوستان وحدود الصین وماجین حی العراق > ومن ۳ جيحون 
وخراسان حى ساحل درا وهرمز . 


وني عام 59ه ه = ۱۱۷۳ م انتصر غیاث الدین على الغز انتصاراً موزرا 
وأزهق الكثير من الارواح . وسقطت ماکة غرنين 5 بده ۰ فأجاس أخاه 
معز الدين على عرش المحموديين » وعاد لفيروز كوه . 

وني عام ۵۷۱ ه = ۱۱۷۵ م فتح هراة برضاء أهلها . ثم سار إلى فوشنج 
فملكها 3 ودخل ماوك نیمروز وسجستان وملوك الغز ٤‏ گرگان ف طاعته 3 
وخضعت له أطراف خخراسان . 

وني عام 9۸۸ ه = ۱۱۹۲ م استطاع أن يزم سلطانشاه اللحوارزمشاهي » 
وأن یقتل بهاء الدین طفرل السنجري . 

ثم أدركته النية ي عام ۵۹۹ هک ۱۲۰۲ م عن عمر بناهز الثالثة والستین » 
بعد أن آصبحت جر اسان بأسرها حت سيطرته > وعد أن تغلب على ماوك 
خوارزم . 

وبعد موته حل" مکانه آخوه عز الدين . وقد حدئت بینه وبين الخوارزميين 
موفعه انتهت بانتصار ااساطان محمد خوارز مشاه عايه ووقوع خر اسان كاها 
نحت سیطرته . 

وأحذ عز الدین بستعد لاستعادة ما فقده والانتقام من اموارزمبین ومن 
خان سمرقند : لكن الفرصة لم تواته لتحقيق ما اعتزمه » إذ قتله أحد الفدائيين 
الهنود 7 ني عام ٩۰۲‏ ه = ۱۲۰۵ م ۰ بعد حكم دام ثلاث سنوات وثلاثة 


(۱) يرد ي تاريخ گزیده ( طبع طهران ۱۳۳۹ ء ص 4۰۷) أنه سخر الكثير من بلاد 
اهند ۰ وأنه لقى مصرعه على يد الفدائيين الهنود . بینما يرد ني تاريخ أدبيات درايران 
(ج۲ ص ۵۲) أنه قتل بيد أحد الفدائيين الملاحدة . 

(۲) بدأ يستقل بالساطنة في جمادي الأولى سنة ۵۹۹ ه: وظل في الحكم حى الثالث- 


٩  ةقجالسلا‎ ۱۳۹ 


وبقتاه حدث التفكلك والانقسام في صفوف الغور » فاستقل قطب الدين 
ایباك في دهلى ٠‏ واستقل ناصر الدين قباجه في السند . بينما تركزت قدرة 
سلاطين الغور في ناحية الغور وني قسم من أفغانستان و خحراسان . 


وني عام ٩۰۷‏ ه = ۱۲۱۰ م استولى الحوارزميون على فيروزكوه » وعینوا 
اتسز علاء الدین جهان سوز حاكاً من فبلهم مدة اربع سنوات » فالما قتل م 


بصل أحد من الغور إلى الحكم 7" . 


من شعبان سنة ۱۰۲ ه أي أنه حکم مدة ۲ سنوات وثلاثة شهور. ويؤكد صاحب تاريخ 
گزیده ( ص 4۰۷) أنه كان أميرا مدة 4۰ سنة وأنه شغل منصب السلطنة مدة آربع سنوات . 

(1) هذا ما ذكره خواندمیر فیما يتعلق بنهاية ملكة الغور . أما صاحب طبقات ناصري 
فیذ کر أن علاء الدین محمد قد تولى بعده مدة سنة وبضعة آشهر و عوته انتهت مملكة الغور . 
فإذا رجعنا إلى لب التواریخ وإلى تاريخ گزیده وجدنا ما يفيد أن حکم الغور قد انتهی بحن 
يلعي محمود . 

آنظر : 

حبیب السير : + ۲ ص ۱۰۹ : طبقات اصري : ص ۰۳۸۲ ۳۸۳ : 

ارت سس ی اص وان 


4 
` 


رورش 


1 


۳ 


کے تن سس 
24 ملوك ۱ ۰۰ 
کم 


پنقسم ملوك ابال إلى ثلاث طبقات حکمت کل منها في مازندران . 
والطبقة الثانية من بين هذه الطبقات الثلائة هى الى عاصرت السلاجقة وارتبطت 
أحدائها باحداث تلك الدولة » وعدد آفرادها ثمانية . أولهم حسام الدولة 
شهریار بن قارن بن سرخاب بن شهریار بن دارا . وقد حکم حى عام 
5 ه = ۸۱۱۰۲ . وآخرهم شمس الملك رسم بن شاه اردشير الذي مات 
5 عام ست وستمائة . 
وقد بدأ صراعهم مع السلاجقة في نباية عهد السلطان ملكشاه السلجوتي 
عام 4۸۵ ه = ۱۰۹۲ م ۰ ومع بداية نشوب النزاع بين أولاده .. فقد زادت 
قدرة حسام الدولة وعظمت سطوته وقویت شوکته - فلما حکم محمد العراق 
قام بينهما نزاع تسب فيه حسام الدولة ؛ إذ عصی محمداً وحرج عن طاعته . 

واضطر محمد إلى ٍرسال القائد سنقر البخاري إلى مازندر ان لتأدیبه وردعه . 


فسار سنقر إليها على رأس جیش يضم ۵ لاف فارس تامي العدة والعتاد . 


و تحصن حسام الدولة في ساري » وظل يناوش «سنقر » مدة طويلة إلى أن 
سنحت له الفرصة فهاجمه وهزمه واضطره للفرار . فعاد مهزوماً إلى مولاه 


۱۳۱ 


السلطان محمد في اصفهان . 
وفضّل محمد الصلح ۰ وراسل حسام الدولة في هذا الشأن . وعرض عايه 
أن لحه الأمان مقابل دخوله 5 طاعته . وطلب مله أن درسل إليه 1 من 
أبنائه عربوناً على الطاعة . وأرسل حسام الدولة ابنه الأصغر ( علاء الدولة علي ) 
إلى بلاط الساطان » وبرفقته ۲۱۰ لاف جندي ما بين فرسان ومشاة . 
وقام علاء الدولة على خدمة الساطان مدة .. م عاد إلى اريه . غير آن نز اعا 
وقع دنه ودين اخيه جم الدو لة قارن 4 فسارع باللجوء إلى خر اسان 3 یت 
رحب به سنچر . 
وقرر السلطان سنجر أن عده بالحند لينتزع ماز ندران من يد أبيه و آخیه . 
فتجهز نجم الدولة استعدادا للقاء آخره .. ولکن سنجر لم ينفذ ما وعد به : فظل 
علاء الدولة مقيماً لدیه . 


ومات حسام الدولة بعد حکم دام ۳۷ سنة : فاستقل ابنه نجم الدولة 
بالحكم . وكان ضعيف العقل شريراً » فقتل خواص أبيه وسلبهم أموالهم . 
ولم يدم حكمه أكثر من ۸ سنوات . 

وتو ابنه شمس الملوك رسم الحكم من بعده ي مازندران » فاتبع سياسة 
مغایرة لسياسة أبيه .. سياسة تقوم على العدل و الانصاف . 

وحاول علاء الدولة علي بن حسام الدولة -- بعد وفاة أبيه وأخيه - أن 
بحصل على إذن من السلطان سنجر بالانصراف عن دياره » فلم بأذن له » 
فاضطر إلى الفرار قاصداً ديار السلطان محمد . و أكرم السلطان وفادة علاء 
الدولة » وارسل إلى رسم يطلب منه الحضورليقسم الملك الموروث بينه وبين 
علاء الدولة وديا . ول حضر رسیم ۰ فغضب الملطان محمد واعتبر ها اهانة 
موجهة له . وآرسل إلى مازندران جنوداً لا تعد ولا تحصی . فآسرع رسم إلى 


بلاط الساطان ومثل دين رد یه وألقى معاذدره وطالب عفوه وغغرانه 5 وقبل 


۱۳۲ 


الساطان عذره ونجاوز عن خطثه وتركه يحكم مازندران . لکن مدة حكمه 
لم تزد عن أربع سنوات لأن زوجة أبيه - وكانت تيل لعلاء الدولة ‏ دست له 
سما زعافاً أودى میاته . 

وظن علاء الدولة أن باستطاعته ‏ بعد وفاة رسم - أن يتوجه إلى مازندران 
ويحكم البلاد الموروثة . لكن محمداً لم يصرح له بالذهاب - على خلاف ما كان 
يتوقع - بل وقيّده بالأغلال والقى به في السجن . 

ومات السلطان محمد فاهم السلطان محمود بقضية علاء الدولة ومنحه 
رعايته . کا حاول التقرب إليه فتزوج من قريبته الي دست السم منافسه رسم 
وصرح له بالذهاب إلى مازندران حيث استقل بحكم البلاد » وسيطر على تلك 
المملكة في مدة قصيرة . وظل يعتلي مقعد الحكم مدة 7١‏ سنة . ولا جاوز 
الستين وابتلى بداء النقرس » سلم مقاليد الحكم لابنه شاه غازي رسم ظ 
وانقطع هو للعبادة . وكان ابنه عادلا شجاعاً سخياً » وقد حكم مدق ۲6 سئة » 
إلى أن مات ني عام ۵0۸ ه = 1١151‏ م . وقد نظمت في حقه عدة مرثیات 
تعكس حب رعيته له . 

وانتقلت مقاليد الحكم إلى ابنه علاء الدولة حسن بن رسم الذي أمسك 
زمام الأمور بقبضة من حديد » وغالى في سفاك الدماء لأقل الهفوات . حى 
ليقال إنه كان يملك ۳۰۰ أو 4۰۰ غلام متازون بالحسن وملاحة الوجه . وكان 
بقتل على الفور من ينظر منهم بطرف عينه إلى الآحر . © 


وكان دم عمه أول دم سفكه حين أمسلك بزمام الامور > ماکان يلجأ 
إلى العصا في تأديب الأشخاص ي معظم الأحوال ۳ . وقد حكم حسن بن 


(۱) حبيب السير : <۲ ص 1۲۰ . 
(۲) شاع وقتها بي ماز ندران مثل سائر يقول : عصاة حسن . 
آنظر : نفس اذرجع والصفحة . 


۱۳۲ 


ونث ٩‏ سنوات ای آن قتل ناه نومه مورا » بید حراسه » وذلك فى قلعة 

۱ 5 
برزم . 

وتولى بعده ابنه شاه اردشير > فتخلص من قتلة أبيه بقتلهم . وحکم 4م 
سنة وتمانية أشهر . وكانت وفاته في عام ٩۰۲‏ ه > ۱۲۰۵ م. 

ولا مات » أطلق الأعيان سراح ابن له كان قد حبسه أثناء حياته .. واسمه 
شمس املك رس ابن شاه اردشیر + وآجلسوه عل العرش : فحکم مدة > 

| 3 ف تا 

سنوات . 

وقد عكر اللاحدة صفاء الازندرانین ۰ وقتلوا العدید من السکان . 
لعزا بكرو اس ارال صن للزلا وال ۱۳2 م2 ۱۲۰۹ م 
واستولوا على ملك مازندران . 


مورن نگ 
نشو 


طائفة من الترکان ۲ .. كان أفرادها يعيشون بي بلاد ما وراء النهر > 
ویدینون بدين الإسلام 0 . فلما ملك القره‌حطائیون تلك الديار أخرجو هم 
منها وأقصوهم عنها زر فقض دوا ار اسان )ری جوع كبيرة واستقروا في 
ام راعي قرب ( ختلان ) من عمال ( بلخ ) . 

2 

۱ وأثناء سلطنة سنح<ر و کان للخز أمراء أمثال دینار ونحختيار وطوطى 
ا وأرضلان ری وعيمرة .وكاتوا شالق لا دون عل اجه ونون تشد 
بالطاعة والولاء . وكانوا يدفعون له خراجاً كبيراً يتمثل في 74 ألف رأس 
من الغم .. عد ون بها مطبح السلطان سنوياً © . يضاف إلى ذلك أن ( قرغود ) 
و ( طوطي بك ) - وهما أميرا هذه الطائفة - کانا يخدمان الحضرة وحضران 
ا یدرم (4) ۱ 

(۱) معبى كلمة تر مان لیس واضحا تماما . وقد ورد نفس الاسم في اللغة الصينية 
على هذا النحو : ( توكو مونگث #8مةدمنا.ه7 ). وكان اسم التركان يطلق عادة على الغز 
والدرلخ » وخاصة الغز . أنظر : تاريخ أدبيات درايران ؛ ۲ ص ۸٤‏ . 

(۷) ان الأثير : الكامل ۰ » ج ۱۱ ص55 . 

(۴) تاريخ گزیده » طهران . ص 4۵۰ . 

(4) تاريخ ال سلجوق ( اختصار البنداري ) 3 طبع مصر سنة ۰ o‏ ص ۲۵۷ 5 


۱۳۵ 


0 وقد صبر الغز بادىء الأمر على تعدي محصلي الحراج وظلمهم ۰ فلما 
أطفح الكيل وضاقوا بهم ذرعاً .. قتلوا أحدهم لأنه طمع في رشوة من أغنيائهم 
اوتطاول على أمرائهم . ولم يكتفوا بذلك بل امتنعوا عن دفع ما كان مقرراً 
0( 

عليهم ' . 

۱ لعفل الأمير قداج ب مقطع بلخ وعاه.ل سجر عا الشدة ی قمعهم 
:والقسوة في ردعهم ؛ وفرض علیهم غرامة كبيرة » وقرر طردهم » وعاونه 
ابنه في تنفيذ ما اعتزمه © . وحاول الغز استمالته وکسب رضاه فلم يوفقوا » 
فقاتلوه وقتلوه هو وابنه ۲۳ . وأطلقوا آیدییم في ملك سنجر وتطاولوا على 
رعيته . فطلب منه الأمراء أن حرج إليهم بنفسه + وألا يتهاون في تأدیبهم أو 


تأخذه بهم شفقة أو رحمة » فأخذ يستعد لقتالهم . ووقعت الرهبة في قلوب 


الغز فأرسلوا يستعطفو نه ويطايون مه الأمان 8 و قبلوا دفع الدية 3 وعرضوا دفع 


(۱) راحة الصدور ؛ ليدن : ص ۱۷۷ : تاريخ گزیده : ص ٠٥٩‏ . 

(؟) كان ابن الأمير قماج يلقب بعلاء ملك المشرق . ( راحة الصدور ؛ ص ۱۷۸) . 

(۳) هكذا ورد في تاريخ الادب ني ايران من الفردوسي إلى السعدي ( ترجمة ) : 
ص ٩۸۷‏ . غير أننا بالرجوع إلى الکامل ( + ۱۱ ص 55) نعرف أن قماج قبل رشومهم 
وعاد عنهم أول الامر » ثم رجع يأمرهم بالابتعاد عن بلده . وبالرجوع إلى مختصر تاريخ 
آل سلجوق ( ص ۲۵۸ ۰ ۲۵۹) نعرف أنهم قتلوا ابن قماج أولا ... ثم حاولوا استر ضاء 
أبيه بتسلیم القتلة فرفض وأصر على الحرب ؛ فهزموه ... ففر لاجثا إلى سنجر وحرّضه على 
قتالهم . ولي حر بهم مع سنجر قتلوا قماج وابنا آخر له . 

وبالرجوع إلى تاريخ أدبيات درايران ( + ۲ ص ۸۷ ۰ ۸۸) نعرف أنهم رفضوا 
اللحروج كطلب قماج » واتحدوا مع عدد من الطوائف ال ركية » ونمکنوا من هز يمتههز عة ساحقة؛ 
وشرعوا ني السلب والنهب والقتل والسي والتخريب . فلجأ قماج إلى مرو شاهجان وقد م 
شكواه لسنجر . ولا دارت الحرب بين الغز وسنجر تمكنوا من قتل قماج . وبالرجوع إلى 
تاريخ گزیده ( ص )40١‏ نعرف أن قماج تعهد يراج الغز : وأرسل ابنه إليهم هذا الغرض . 
ثم ذهب بنفسه إلى الحدود للصيد ... فلما وجد الغز الأب والابن منفردين ... قتلوهما . 


۳۹ 


eT‏ “كا عرضوا تسم ف قماج ورا را زام 
فِ كل عام مرج وخراج . 
ورق قلب السلطان لهم ۰ لکن الأمراء ضغطوا عليه ۰ فأغاق باب القبول 
وقرر محاربتهم واستثصال شأفتهم . فتکتل الغز واستبسلوا » واستغلوا فرصة 
تقاعس الأمراء وأمعنوا 5 أفراد جيشه ار ار قتلا" اا حی صار الفتی 
اس :وكاك و ری سب 00 . ووقع سر آسیر؟ في 
آیدیہم ‏ . كما تمكنوا من آسر زوجته . ول یکتف الغز بأسر رل 
قتلوهم جملة و نخلصوا منهم 3 و عاملو | سنجر معاملة غريبةٌ ۰ إذ کانوا یقبلون 
الأرض بين يديه : ویعتر فون بعبو دیتهم له . وکانوا محبسونه باللیل في قفص 
و جلسونه في 14 على عرش السلطنة »> ويصدرون النشورات وفق هواهم 
اتمه ۳ . وکانوا در ضو له بالتذر الیسیر من الطعام 4 وبقفون ي 


وعقب هزيعة سنجر .. أغار الغز على مرو ثلاثة أيام كاملة » واستولوا 
على مدخرات العظماء : وأذاقوا الأهالي صنوف العذاب . وفعلوا نفس الشيء 
في كرمان ونيشابور وطوس وبلاد خراسان بأسرها . وذهب ضحيتهم الكثير 
من العلماء والمشايخ ٠‏ وارتکبوا من الفظاعات والمظالم ما لم يسمع به أحد . 


(۱) تاریخ گزیده » طهران » ص 45١‏ . 

(۲) يقال إنهم قبضوا أول الأمير على شبيه لسنجر يدعى مودود بن يوسف » وأجاسوه 
على العرش » وقدءوا له فروض الولاء . ولا أيقنوا أنه أجير يعمل في مطبخ سنجر أهانوه » 
وبحثوا عن سنجر تي مرو وأسروه . 

أنظر : تاريخ كزيده . ص 48١‏ › حبيب السير : +۲ ص ۹۱۱ . 

(۳) حبیب السير : + ۲ ص 5۱۱ ۱۲ . 

(4) تاريخ آل سلجوق - اختصار البنداري - ص ۲۵۹ . 


۱۳۷ 


فإلى جانب القتل والسلب وهدم المساجد والمساكن .. أحرقوا الكثير من‌الکتبات 
وأزالوها من الوجود 52 . 

وقد سجّل أصحاب كتب التاريخ ما حدث من أحداث وما ارتكب من 
فظاعات . فقال ابن الأثير : 

« فركب الغز ودخلوا نيسابور » ومبوها میا مجحفاً وجعلوها قاعاً 
صفصفاً : وقتلوا الكبار والصغار وأحرقوها › وقتلوا القضاة والعلماء ني البلاد 
كلها" ۳ , 

وأسهب الراوندي في وصف ما حدث ۲۳ » وأورد بعض الأشعار ابي 
قيلت بي تلك الناسبة . 

ولا شلك أن الصيبة قد هزت الشعراء فأحذوا یصورونبا وس لو اف 
أبياتهم في صدق وحرارة . 

بول الحاقاني في حراب خخ راسان وهز عة سنجر ونكبة أحد العلماء : 

- يا خاقاني .. إلبس السواد حداداً على خراسان ٠»‏ فان أيام الفتنة قد 
جالت سوادها بالسواد . 

"- لقد حزن عيسى أصيبتها » فصبغ ملابسه بالسواد حى حجبت الشمس 
بلو نا الاشود.. 

- لقد أحزنه ان انتهلك الفلك حرهة" العالم محمد بن يحبى » وخلع الدهر 
التاج من فوق رأس سنجر البارك ° . 


۰۱۸۱-۱۷۷ ه : راحة الصدور : ص‎ ٩4۸ الکامل » حوادث‎ )١( 

0 الکامل : حوادث سنه ۵1۸ ده . 

(۳) انظر : راحة الصدور ( الترجمة العربية ) ص ۲۷۲ - ۲۷١‏ ۰ حيث يورد صورة 
حية للفظاعات الي ارتكبها القر. " 

. ۱۸۲۰۱۸۱ راحة الصدور ( ليدن ) : ص‎ )٤( 


۱۳۸ 


ويقول الشاعر نفسه مصوراً جانباً بشعاً ما ار تكب في حق العلماء ؛ 
نه في أمة محمد .. لم يبعث من الراب من يفضل محمد بن يى .. 
- فقد افتدى في يوم مصرعه الأحجار بأستانه والتراب بفمه © 


أما الأنوري الشاعر فقد كان آکمر انفعالا وصدقاً في قصيدته الى نظمها 
نامعل طلت لعا فر اماك 4 وو إل امش عر سد و دزی اران 
خان محمد بن سليمان ابن داود بغراخان الذي كان يتولى حكم سمرقند وقت 
نة الغر 29 ... 

ويستهل الأنوري قصيدته بحديث «ؤثر یبین طبيعة الرسالة وسبب ما 
پسودها من كابة » فيقول : 
ب إذامررت ياريح السحر على مدينة سمر قنك .. 

فاحملی رسالة الل راسانيين إلى حضرة الحاقان . 
00 فهي رسالة مطلعها عناء للجسد وآفة لاروح » 

ومقطعها 1 للقلب وضی للکید . 
3< رسالة تبدو. في سطور ها تأوهات الغر باء » 

ووي 5 ثناياها دعاء الشهداء . 
_- جفت صفحاما بفعل حرارة صدر المظلومين . 

ا عنوانها من دمع أعين المحرومين . 
-. لقد احترق سمعي عند سماعها : ودمي إنسان عيبي وقت النظر إليها ۲ . 


(۱) نفس الصدر والصفحتین ۰ کلبات خاقاني ؛ طبع لکنو » ص 8۸۷ - 5۹۰ . 
(۲) بری کرکباتر يك أن الأنوري قدام قصیدته هذه لحمد بن سلیمان أمير سمرقند » 


وهذا خطأ . 
أنظر : تاريخ الادب ني ایران من الفر دوسي إلى السعدي : ص 484 . 
(۳) النص الفار سي 
پرسمر قند | گربگذری » ای‌بادسحر نامه أهل خر اسان بير خاقان بر = 


۱۳۹ 


وبعد أن بمتدح الانوري الحاقان » ويذكره بأبوة سنجر الروحية له 
يطلب منه الانتقام من الغز » ویبرر مطلبه بقوله : 


سوف ينتقم من الغز » فالواجب على الابن البار . 
أن ينتقم لأس ویثار له . 

وما دامت البقاع حى حدود توران قد عمرت بفضل عدله .. 
فكيف يسمح بأن تكون إيران بأسرها خراباً ؟ ٩‏ 


ثم يروي الأنوري قصة أهل خراسان کا شهدها » ويصف اللدراب الذي 
لق ببا ۰ فيقول : 
- استمع متفضلا إلى قصة أهل خراسان » وحين تسمعها اشملهم بنظرة 
عطف منك . 


= نامه ای مطلع آن رنج بن وآفت جان 
نامه ای مقطع آن درد دل وسوزجكر 

نامه ای بر رقمش آه غریبسان بيدا 
نامه ای در شکنش خون شهیدان مضمر 

نقش تقریر ش ازسینه مظلومان خشاث 
سطر عنوانش از دیده رو ان سر 

ريش گردد مر صوت ازوگاه سماع 
خون شود مردملك ديده ازو وقت نظر 
ديوان أنوري ؛ طبع طهران؛ ص ٠١541١8‏ 

۱۱( النص الفار سبي 9 

باز خواهد زغزان کینه » که و اجب باشد 
خواسين کین يدر بريسر خوب سير 

چون شداز عداش ناسر حدتوران آباد 
کی روا دارد ايراث را ویران یکسر 0 
ديوان آنوري » طهر ان : ص۱۰5 


۱:۰ 


هذه قلوب المعذبين وأكبادهم تقول : 
يا من ينال قلب الدولة والدين على يدبك السرور والظفر . 
-- أتعلم أنه بسبب ما حدثه الغز من تغيير مشئوم » 
م يعد هناك أثر واحد ني خراسان لم يقاب رأساً على عقب ؟ 
- أتعلم أن احير كله قد زال » ول يعد له في إيران بأسرها من أثر ؟ 
- وأن الصغار باتوا يرأسون العظماء » وأصبح الثام بَفضلون كرام 
عهدهم 3 
- وبات الأحرار یقفون بباب السفلة محزونین حیاری ؛ 
وأصبح الأبرار آسری عاجزین في يد الفجار الأراذل . 
- ولم تعد ترى شخصاً مبتهجاً إلا اذا كان على عتبة الموت . 
ول تعد ترى بكراً إلا من هي في بطن أمها . 
- لقد أصبح المسجد الحامع في كل مدينة مربطاً لدوابهم 
ولم يعد يبدو منه سقف أو باب . 
- ولا يوجد من يخطب باسم الغز في أي باد ؛ 
لأنه لم يعد الآن في خراسان خطيب أو منبر 9" . 


(۱) التص الفار سي : 

قصه" آهل خراسان بشنو ازسر لطف 

چون شنیدی زره لطف بریشان بنگر 
این دل افگار جگرسو ختگان می گویند 

کای دل دولت ودين را زتوشادی وظفر 
خبرت هست كزين زیر وزبر شوم غزان 

نيست يلك بى ز خراسان كهنشدزير وزبر 1 
خبرت هست که ازهرجه دروخيرى بود 


در همه ابر ان امر وز عاندست ۳1 = 


۱۱ 


ثم يناشد الحاقان أن يبادر بتخليص أهل إيران من مخالب الغز : مبيئاً له 
الحالة الي آ لت اليها البلاد » عاقداً مقارنة بين ماضيها وحاضرها . فيقول : 
- آدرله الحلق ونجهم من ذلك الغم يا صاحب الأصل الملكي . 
حرر الملك من هذا الظلم يا طاهر او هر . 
- استحلفك بالّه الذي زین باسماث الدینار . 
استحلفك بالله الذي وضع على مفرقك التاج .. 
أن تريح قلوب العباد من هؤلاء الغز السفلة المشؤمين المغير ين . 
حان الوقت ت لآن يلقوا من رمحاث الحزاء » حان الوقت لأن ينالوا م ن سيفك 
العقاب . 
- لقد حملت ني الاضي على نسائهم وأولادهم وأمواهم .. 
لاجد د كار نو أرواحهم مرة أخرى . 
- هل کتب أخيراً على ایران - الي کانت اة تحسد‌ها ت أن تکون وقفا 
على هذه الحشرات الشئومة إلى يوم الحشر ؟ 
- بالنسية لمن لحأوا إلى بلاط مولاي الذي صار بفضل عدلك کانلد . 
ومن بعد عنه إلى مكان صار بظلم الغز مثل سقر . 
- کل من عتلك دابة وحماراً سقط بحيلة من حيلهم › 
فماذا يصنع المسكين الذي لا جد ما مله . 


= رر بزرگان زمانه شده خردان سالار 

بركريمان جهان گشته لثيمان مهسار 
بر در دونان احرار حزيين وجیران 
شاد الا بدر مرگ تشكى متسر دم 

بکر » جز درشكم مام 3 نیابی دخ 
مسعول جامع هر شهر ستورانك ان را 

پا یگاهی شده » نه سقفش پبداونه در 
نکند خطیه برر خطه : بنام غز : آزاناك 

در خراسان نه خطیبست کنون » له منبر 

۱:۲ 


- ارحم القوم الذين يبحثون عن خبز الشعير » بعد أن كانوا لا يأكلون 
السكر تدللا . 

- ارحم القوم الذين لا جدون اللباد : بعد أن كان الأطلس فراشهم 

ارحم القوم الذين افتضحوا بعد أن اشتهروا بالاستتار ° . 


: النص الفارسي‎ )١( 

خلق را زين غم » فردیادرس » ای شاه نواد 

ملك را ازين سم » ازاد كن : ای پاك گهر 
بحدايى که بياراست بنامت دين ار 

بحدابى كه بر افراخت بفرقت افمس 
كه کی فارغ وآسوده » دل خلق خداى 

زین فرومایه غر شوم ی غار تكر 
وقت الست که یایند زرحت پاداشی 

كاه آنست که گیرند زتيغت كيم 
زن وفرزند وزرجمله بيك حمله چوپار 

بردی : امسال روانشان بد گر حمله بير 
آخر ایران : که ازو بودی فردوس برش 

وقف خواهد بد تا حشر بر ین شوم حشر ؟ 
سوى آن حضرت كز عدل تو گشتست جوخلد 

دور ازين جاى كه از ظلم غزان شدچو سغر 
هر که پایی وخرى داشت له افکگند 

جه کند مسکین آنرا که نه پایست وله خر ؟ 
رحم كن رحم بران قوم که جویند جویسن 

از پس آنکه تخوردندى از ناز 
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رحم كن رحم بر ۳ که تيابئد نة 


از پس الک از اطلشان- تود تددر 
ولحو كن ربكو تر در که تيو شت کرو ۲ 
در مصبتشان جز نوخه كرى كار دكر = 


۱:۳ 


ثم يعود الأنوري إلى التركيز على وضع خراسان : فيقول : 
- انلك الشمس المشرقة وخر اسان أطلال 
ألا تشرق الشمس على الأطلال كما تشرق على العامر من الديار + © 
وأخيراً يتحدث الشاعر عن نكبه إيران بأسرها : وعن قدرة اللحاقان على 
رد الحياة إليها بالجهاد والحلاد » فيقول : 
- ان ايران تشبه الأرض البور الملحة » وأنت السحاب . 
وكا ينثر السحاب المطر على الحديقة ينثرها على الأرض البور الملحة . 
- إذالم تزين قدمك الركاب هذه الغاية : 
فان يعطف الغز العنان إلى المشرق ولن يولوا الأدبار ” 
وبتدمير الخز لوقام ر التق دريقه إلى الع راق . وتغيرت لیسابور 
في مدی سنتين أو ثلاث ترا کش | > وفقدت عظمتها وزينتها نحيث ١‏ بعل 
۳ يعرف لته الى کان يقم فها . وانقلبت الأماكن الي " کانت امع 
ال نی 'ومدارمن ال وحافل الصدور ی نسابور فأصبحت مراعي للأغنام 


( 
ومکامن الوحوش وافوام 0 


رحم كن رحم در آن قوم که رسوا گشتند 
از پس آنکه كستورى بودنسد سمر 
ديوان الائوري » طهران » ص ٠١5‏ : ۱۰۷ 
(۱) النص الفارسي : 
توخور روشبی وهست خراسان أطلال 
نه بر آطلال بتابد » چوبر آبادان خور ؟ 
دیوان آنوري ؛ طهران : ص ۱۰۷ 
(۲) النص الفارسي : 
هست ایران عثل شوره وتو ابری وابسر 
هم بیفشاند برشوره » جو برباغ > مطر 
گرنیاراید باى توبدين زم ركاب 
غز مدير نکشد باز عنان تسا خاور 
ديوان أنوري ؛ طهران ؛ ص ۱۰۷ . 
(۳) راحة الصدور (الرجمة) » ص ۲۷۱-۲۷۲ . 
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وت هراة بفضل سورها الحکم الذي لم يستطع الغز اقتحامه : و نيجت 
دهستان لصمود أهلها وجلدهم . 

وترك الغز البلاد لترتع فیها الاختلافات الذهبية وتقضي على البقية الباقية 
من آثار ابر فیها . فکانت کل فرقة تشعل النار في محلات الفرق الخالفة . 
حى لقد استحالت انعرابات الى خلفها الغز آطلالا » وحل بالناس القحط 
والوباء : فمات جوعاً كل من حر ون العا ارين واف امن 
بقوم من العلوبین كانوا قد حصنوا اقام كهندز وتحصنوا به . كا أن مؤيد آي 
أبه قد حاول جاهداً ان يعمر 00 اخ الي تمع با قصر السلطان وقصور 
الأمراء » فلجأ إليها من العلماء والعامة من يبغى الحماية وينشد الأمان . 


وم م الغز 535 رغم کفتهم اار اجحة کال يكونوا هم حكومة خاصة 
من انس الاصفر .. لان سليمانشاه ومحمود شاه ومؤيد آي ابه منعوهم من 
ذلك . کا أن سيطرة انحوارزمشاهیین على خراسان عقب هذه الأحداث بمدة 
قصيرة لم تعطهم فرصة لتكوين مثل هذه الحكومة . فبعد أن کر أميرهم دينار 
في خراسان وف .: لحأ إلى طغان شاه بن مؤيد آي آبه .. إثر حملة السلطان شاه 
ابن ايل ارسلان » والهزية الى أوقعها به في سرخس . 

وقد عاش دینار فرة 5 بسطام . و دعد اهز ائم | ي مي ۳ طغانشاه » ووفاته 
عام ۵۸۱ ه » واستيلاء اه على مالکه .. 4 دينار بدا من اللجوء 
إلى كرمان .. ولق به الغز على دفعات . وهناك في كرمان .. أثاروا الفئن » 
وشغلوا بالكر والفر 6 و يدفم أذاهم عن تلك الحهات سوى سيط رة 
انحوارزمشاهیین عليها في عام ؟51 ۸ ۲۲ = ۸۱۲۱۵ . 


وقد طالت فترة آمر سنجر إلى ثلاث سنوات » ول یفکر في الغرار لوجود 


(۱) تاريخ أدبيات در ايران : ۲ ص ۰۸٩‏ 


۱۶۵ السلاحقة ب ۱۰ 


زوجته بين أيدي الغز . فلما ماتت دبّر خطة الفرار » ونفذها بمساعدة الأمير 
عماد الدين ا جرا بن امد بن أب بكر قماج 5 وذهب إلى تر مذ ومنها إلى 
مرو » قي محاولة الجمع شتات جنده 2 لكن ما شهده من دمار وخراب عجل 
بوفاته .. فتوني في عام ۵۵۲ ه = ۱۱۵۷ م .. بعد أن تسیب في خراب البلاد 
و هلال العباد ععاداته للغز 


۱:۹ 


0 
مر( .5 
سیم بر و 


سے 


01 الأتابكة أو الأتابيك .. لقب كان يطلق ي أوائل العهد السلجوتي على من 
بعهد إليهم بتربية الأمراء ومراقبتهم وتصريف آمورهم وحمايتهم . وكانت 
طبيعة عملهم تستوجب تدخلهم 5 آخحص شئون ساد ہم . وقد وص الأمر 
ببعضهم حد القدرة على تنصيب الأمراء وعزلهم نحت ستار هذه 52 مثال 
ذلك ما فعله گمشتکین جاندار الذي عمل أتابكا لبركيارق فترة في عهد ملكشاه . 
فقد استطاع أن يحميه من الأمير كربوغا رسول تركان خاتون ؛ وأن يعيده 
من أصفهان - وكان قد فر اليها ‏ ویستقبله في ساوه . ثم برتب الأمور بحيث 
بجلسه على عرش السلطنة في الري "© . 
رقت ستار هذه الحماية أيضاً تمكن عدد من الأتابكة الأكفاء ذوي 
الحزم والتدبير من الوصول إلى مناصب الحكم ونيل أرفع الدرجات والسيطرة 
على مالك الاسلام 4 شاط بعد و فا لكشا ومر فن امالك سل قة 
للهز ائم : 


(۱) راحة الصدور » ليدن » ص ١1٠١‏ 5 


(۲) حبيب السير : + ۲ ص ۵۵۱ ۰ كتاب النقض » طهران ۱۳۳۱ ۰۸ ص ۰۲۳ 
۰ 


۱:۷ 


من هؤلاء ظهير الدين طغتكين الذي كان أتابكاً لدقاق بن تتش بن الب 
أرسلان . فقد سيطر ظهير الدين على الك بعد موت دقاق » وکون سلسلة 
أتابكة دمشق أو أتابكة بوري : الذين بدأ حكمهم وسلطانهم في عام 4٩۷‏ م = 
۳ م وانتهی ي عام ۵4٩‏ هع ۱۱۵ م . 

“ومنهم أيضاً عماد الدين زنكي بن آق سنقر آحد عبید ملکشاه . وقد تم 
تعیینه على حكومة العراق وبغداد في عام ۵۲۱ ه = ۱۱۲۷ مء بعد أن استول 
على الموصل وسنجار والحزيرة وحران وحلب وبلاد الشام . وقد سميت 
السلساة الي کونا بأتابكة زنكي أو أتابكة الحزيرة والشام . 

وقد تشعیت هذه السلسلة إلى : 


أتابكة الموصل ۰ (۵۲۱- ٩۰:‏ ه- ۱۲۲۱-۱۱۲۷ م). 
أتابكة الغام ‏ > (١4ه‏ - ۵۷۷ ه-5؛4١١1- 1١١81‏ م). 
أتابكة سنجار < ( ۱۱۷-616 =a‏ ۱۲۲۰-۱۱۷۰ م) . 
أتابكة الحزيرة < ( 14۸-9۷ =A‏ ۱۲۵۰-۱۱۸۰ م( . 


1 


وعلى يد زین الدين على كوجك بن بکتگين ‏ أحد أمراء الترلك التابعين 
لعماد الدين زنکی - وجدت سلسلة أتابكة إربل ( ٩۳۰-۵۳۹‏ م = 


€ -¬— ۳۲ م( . 
) ومن أشهر ساسلات الاتابكة الي ذاع اسمها في أرجاء ايران ثلاث : 
۸ 3 اه £ £ 3 
أتابكة آذر بیجان والعراق » الاتابکة السلغر ية أو أتابكة فارس . 
أتابكة الموصل والشام وديار بكر 2 
/ وقد وحدت كل سلسلة منها من عتدحها من الشعراء 4 با استطاعت 
أن تؤثر في سير الأحداث من النواحی السياسية والدينية والاجتماعية بصورة 
فعالة ( 1 


نیب 


ل سوف نتحدث عن کل منها بشىء من التفصیل : 


۱:۸ 


(1) انابعه الريعاد والعراق : 


للا مج سس 
ور سس ر 


کسر 

۳ هذه الأسرة الأتابك J)‏ شمس الدين اب ابلد گر 1 غلام اأسلطان مسجو د 
السلجوتي » الذي آظهر من الهارة ورجاحة العقل والحلد ما جعل مسعود يزوجه 
من أرملة أخيه طغرل بن محمد ( أي أم السلطان آرسلان ) رغم أنه كان کریه 
النظر . كها عينه على حكومة آذربيجان » وأسند إليه ولاية أران » فاستقل 
كنون وس وو الأتابكة عام ۵۳۱ 2۸ ١١185‏ م . 

وني عام ۵۵0 ه = ۱۱5۰ م استطاع هذا الأتابك أن بخص السلطان 
سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه وأن خرجه من قلعة همدان بعد أن حبسه أمراء 
العراق فيها . 

كما استطاع أن جلس « أرسلان بن طغرل » على العرش » وأصبح هو 
المتصرف ني كل الشثون دونه . وقد أمّره أرسلان على العراق ؛ فاستقل بها 
إلى أن أدركته الوفاة عام 54ه هع ۱۱۷۲ م . 

وكان شمس الدين ایلد كز مطيعاً لسلاطين السلاجقة في الظاهر . وقد 
مکننه ذلك الموقف من التدخل في كل الشئون » وإسداء النصح حين يطلب 
مه . 

وقد انجب ولدین : جهان مبلوان أتابك محمد » وقزل آرسلان . 

وقد آخذ « جهان مبلوان محمد » مكان أبيه بعد وفاته . وأجلس ر طغرل 
ابن أرسلان » عا ل العرش بعد أبيه . وكان طفلا" ي السابعة من عمره » فكان 
طبيعياً أن بصرف شئون الحكم بدلا منه . 


(۱) ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي » ص ۰۸۱ 
(۲) تاريخ آدبیات درایران » + ۲ ص ۲۷ : لب التواریخ : ص ۱۲۳ ۰ حبیب السیر ؛ 
+ ۲ ص لاهه . 2 


واستطاع جهان پهلوان أن يوسم رقعة نفوذه بالسيطرة على العراق 
وآذربيجان . وأصبح الحكام الاخرون يرهبونه ويخشون جانبه » ويرسلون 
السفراء إلى بلاطه 299 . 

وقد تبدت قوته وعظم نفوذه ثي إصراره على حذ ف اسم الحليفة العبامي 
من الخطبة مدة سنة . ولم برض بإعادة إسمه للخطبة إلا بعد أن أرسل له الحليفة 
أموالا” كثيرة . وظل ني أوج قوته وعظمته إلى أن مات في عام ۵۸۱ ه = 
11۸0 م 

وما أن توفي جهان لوان حبّى حضر أخوه « قزل أرسلان عثمان ابلذ گز » 
من آذربيجان وكان محکمها من قبل أخيه محمد . وني العراق تسلم مقاليد 
السلطنة دون قتلغ اينانج ابن محمد © . كما تروج أم قتلغ وكانت تدعى 
( فتنه خاتون ) ۲۳ . 

ونظرا لقوة قزل ارسلان وسیطرته لم يعد للسلطان طغرل بن أرسلان سوی 
الإسم . 

ولا دب امحلاف بين الأمراء وأبناء الأعمام فر طغرل من العراق إلى 
آذر بیجان . وانتهز الأتابك الفرصة فأغار على متلکانه وسلبها . وشغل السلطان 
بجع الدد عهیدا لاستعادة متلکاته السليبة . وانحاز الحليفة العبامی إلى الخانب 
الأقوى » فعين الأتابك سلطاناً . فقام بالقبض على طغرل وسجنه في إحدى 
القلاع : 

غير أن القدر ۸ عهله ليجيي عرة انتصاره فقد اغتاله الفدائیون أو الأمراء 
في نفس الليلة الى قبض فیها على السلطان » فوجدت جثته في خیمته وقد نفذت 


(۱) صدر الدین احسيي : أخبارالدولة السلجوقية » ص ٠۷۲‏ . 
(۲) حبیب السیر » + ۲ ص ۹۵۸ . 
(۳) هذه التسمية مطابقة لا جاء في لب التواریخ : آما خواندمیر فیدعوها ( قتية خاتون) 


۱۰ 


فيها خمسون طعنة خنجر ۲ . وهکذا قضى به في عنفوان شبابه وقوته » 
عام ۵۸۷ ه = ۱۱۹۱ م . ويقال إنه قتل بتحريض من زوجته الي كان 
يجملها اما بسبب حبه للغلمان 29 . 
وبموت قزل ارسلان اتحصرت حكومة أعقابه في آذربيجان . 
تولى ا ٠‏ بعده الأتاتك ( أبنو بكر ب محمد ) . لابة العراق 
وتول اكم من بعده الاتايات»9 آبو بکر بن مد 4 . وحکم ولاية العر 
ععاو نة فتنه خاتون وابنها قتلغ اینانج ۲ 
آما طغرل فقد نحا من آسره على يد قائد القلعة الي كان حبيساً بها » كما 
ساعده هذا القائد بي الحلوس على العرش في العراق . وتروج طغرل من فتنه 
خاتون . 
وبعد فترة دب التزاع بين الأخوين : آبي بكر وقتلغ اینانج .. حول 
آذربیجان . وتحاربا أربع مرات في شهر واحد » انتصر فیها آبو بكر . 
وقد ابتل ابو بكر في فترة حکمه بغارات الکرج. ما اضطره إلى الزواج من 
إبنة ملك الکرج .. فکفاه ذلك شر هولاء القوم © . 
آما طغرل فقد قتل زوجته بالسم حين علم آنها تآمرت مع ولدها على قتله 
بنفس الطريقة . وأراد أن يقبض على قتلغ اينانج لکنه فر لاجئاً إلى ديار 
الحوارزمشاهيين . واستدعی تكش لهاجمة العراق » فهاجمها وقتل طغرل 
في المعركة » ثم أعطى اصفهان لقتلغ . 
وني شهور عام ٥۹٤‏ ه = ۱۱۵6 م قتل على يد أحد أمراء تكش خان 
لأنه حاول اللحروج عليه . وتوفي الأتابك آبو بكر في عام ۷ 2 = ۱۲۱۰ م 
بعد حکم دام عشرین سنة . 
(۱) لب التواریخ » ص ۱۲4 . 
(۲) تاريخ آدبیات در ايران » + ۲ ص ۲۸ ۰ حبیب السیر : <۲ ص ۵۵۸ . 
(۳) الکامل » ج ۱۲ ص ۱۵۰ . 


۱۰۱ 


وتولى الحكم في آذر بیجان أخوه الأتابك « مظفر الدين اوزبك » . واستمر 
في الحكم مدة ٠١‏ عاماً قبل أن يحاربه خوارزمشاه جلال الدين منکبرتي » 
ويضطره للفرار . ولم يكتف جلال الدين بما فعله باوزبك بل أسر زوجته 
كذلك . ولا سمع نبأ أسرهامات كداً > وذلك في عام ٩۲۲‏ ه- ۱۲۲۵ م. 

وهكذا انتقل الملك إلى الحوارز مشاهيين » وانتهى عهد أتابكة آذر بیجان . 
وكان اتابكة آذربيجان یقربون الشعراء منهم . ومن بين كبار شعراثهم يبزغ 
اسم ظهير الدين الفاريابي » الذي كان يختص عدحه قزل ارسلان ونصرة 
الدين أبوبكر محمد . 


ا ار ۳ 9 


e 


و ل 1 538 » الذي كان رئيساً لطائفة من تراكة الغز » كانت تشر 
الفن ي EEE IT‏ اراسان عمل تخاجبا لطغرل » وصار 
لأعقابه قدرهم ومكانتهم لدى السلاجقة . وقد استقر أولاده وأتباعه في فارس 
وخحوزستان ولرستان وجبل كيلو ره ١‏ 

وقد حکم ولاية فارس بعت أن آخرجها آلپ أرسلان من ید الديالمة سنة 
۸ ه = ۱۰۱۵ م ستة اشخاص من قبل السلاجقة » واستمر حکمهم 
۵ عام . وهم : فضلويه شبانکاره » ركن الدين خمارتکین ‏ الأتابك 
جاولي 3 الأتابك قر اجه 3 الأتابك منكو ترس ¢ الأتابك بوزابه ۰ 


وفي عهد ملكشاه » خرج عليه الأتابك سنقر بن مودود السلغري . ويسمى 
المؤرخون آولاده الذين حکموا في شيراز بأتابكة فارس . وعدد هؤلاء 
الأتابكة ١١‏ آتابکا ‏ امتد حكمهم ۱۲۰ سنة . 

وبعد هزعة ملكشاه بن محمد بن محمود السلجوئي نصب ستقر نفسه سلطاناً 
في شيراز . واستولى على فارس في عام ۵4۳ ه = ۱۱٤۸‏ م . وعنه نشأ أتابكة 


۱۰۲ 


فارس . وقد سيطر هؤلاء الأتابكة على فارس وسواحل الحليج وخوزستان 
ولرستان . وكان عددهم ۱۱ أتابكاً . 

وقد دام حكم سنقر ۱۳ عاماً > وتوثي في عام ۵۵۷ هع ۱۱۱ ين ۱ 

ووزر له تاج الدين الشيرازي . وكان سنقر عطوفاً على رعيته » ينشى » 
الكثير من الساجد والحانقات . 

وقد حکم بعده أخوه الأتابك مظفر الدین زنگي بن مودود مد ۱۶ 
سنة » وتوني ني عام الاه هع ۱۱۷۵ م بعد أن أخضع الفئن . 


وحكم بعده ابنه الأتابك مظفر الدين تكله بن زنگي . وظل في الحكم ٠١‏ 
سنة إلى أن مات في عام ۵٩۱‏ ه > ۱۱۹۵ . 


وتوالى الحكام : 
قطب الدين بن سنقر » مظفر الدين أبو شجاع سعد بن زنگي ( الذي 
از ۰ ااه ۰ 0 5 4 ۲ ۰۰ ۲ 
محذ مصلح الدين سعدي الشيرازي ا ين اسمه نخلصا له ) » مظفر الدين 
ابو بكر بن سعد » محمد بن سعد بن أبى بكر » ومحمد شاه بن سلغرشاه بن 
الأتابك سعد بن زنگی بن مودود السلغري . 


و أخیر آ تول الحكم ر سلجوقشاه بن سلغرشاه » الذي بصله نسبه من جهة 
آمه بسلاطین السلاجقة . فقضی على بعض الفتن والثورات » وتزوج « ترکان » 
9 قتلها بطريقة بشعة وقتل أتباعها . ورغم میله للهو والشرب إلا أنه كان 
شجاعاً مهاباً . وقد حارب المغول ببسالة » فلما تمكدّنوا منه قتلوه » وذلك 
في عام 551 ه< ۱۲۱۳ م . 


(۱) تاريخ آدبیات در ايران » + ۲ ص ۲۸ . 
(۲) وفق ما جاء ني حبیب السیر (ج۲ ص 8۹۰ . غير أننا بالرجوع إلى لب التواریخ 
نجده يؤكد أنه توئي ني عام ۵65 ھ 34 ويؤيده في ذلك تاريخ گزیده (ص ۵۰۳) . 
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ولا لم يبق بعده من يصلح کم شيراز من بين أفراد أسرة الأتابكة . فقد 
وقع اختبار هولاكو خان على ابنة الأتابك سعد بن أبي بكر » وزوجة منكو 
تيمور بن هولاكو خان في نفس الوقت لتتولى حكم ولاية فارس . وحكمت 
( ابش ) - وهذا اسمها ‏ مدة ۲۵ سنة 7" » فلما ماتت في عام 585 هم = 
۷ ملم جلس على مقعد الحكم أحد من السلغرية . 

وهكذا استطاع اتابكة فارس أن يجلسوا على كراسي الحكم مدة تقرب 
من القرن ونصف القرن » واستطاعوا بانسجامهم مع انحوارزمشاهیین في 
عهد الأتابك سعد بن زنگي » والمغول في عهد أبي بكر بن سعد بن زنگي .. 
أن يطيلوا مدة حكمهم إلى العام المذكور . 

وقد شاد حكام هذه السلسلة أبنية كثيرة » ومنحوا الأمان لفارس › 
فعاشت بعيدة عن حملات اللحوار زميين والمغول .. بحيث كان يلجأ إليها فضلاء 
خراسان والعراق عندما تشتد الأزمات . كا احتضن هؤلاء الاتابكة الكثير من 
فضلاء فارس وشعرائها » وبسطوا حمايتهم عليهم وعاونوهم على إبراز 
مواهبهم الفكرية والأدبية 9 . 


( ج ) أتابكة الموصل والشام وديار بكر : 
ا عدد من وصل منهم إلى الحكم تسعة , وقد بدأ حكمهم الفعلي عام 


۱ 2 ۱۱۲۷ م . ودام حكمهم مدة ۱۷۷ عام . 
E‏ 
(۱) وفق ما جاء في حبيب السير ( + ۲ ص 2585) ؛ ويرد في لب التواريخ آنبا حكمت 
۰ سنة فقط . 
(۲) تاريخ أدبيات در ايران ؛ ج۲ ص ۲۸ ۰ ۲۹ . 
(۲) حبیب السیر » + ۲ ص 88١‏ . 
(4) لب التواريخ » ص ١١٠١‏ . 
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وقد تأمّر الأنابك آقسنقر والد حكام هذه الأسرة في عهد الساطان مود 
السلجوني( .. وکانت بغداد مقر حکمه ولا هاجم الفرنج الشام وحاصر وأ حلب 
تصدى هم بأمر من الساطان محمود واستطاع طرد المحاصرين ورفع الحصار » 
ثم عاد للموصل . وقد انتهت حياته في عام ۵۲۰ ه = 1١75‏ م على يد فداني 
من الملاحدة . وكان مصرعه أثناء تأديته للصلاة "° , 

UNE 

وجلس مكانه ابنه.رعماد الدين زنگي الذي لقب بالسلطان .. وكان 
مهيا شجاعاً . وقد تولى هذا السلطان حكم الموصل بناء" على أمر المسترشد 
بالله العبامى وموافقة السلطان مغيث الدين محمود السلجوق . 

واستطاع في عام 07 ه = 1158 م أن يضم حماه وحمص إل ممتلكاته ‏ 
كما استطاع في عام ۵۲6 ه = ۱۱۲۹ أن یفتح حلب . وما أن جاء عام ۵۳6 ه= 
۹ م حی كان قد استولى على ديار بكر وکر دستان . 

وني عام ١4ه‏ هھ = ١145‏ م قتله غلمانه » بعد أن ظل في الحكم ۲۱ عاماً . 


فقبض على زمام الأمور ني الوصل .. ابنه" سيف الدين الغازي بن عماد 
وأنشأ مدرسة وأكرم العلماء . 

وحارب الفرنحة عام 4ه ه = ١١48‏ م وهزمهم بصعوبة بالغة . ومات 
في عام 44ه هع ۱۱6۹ م . 

أما نور الدين حمود بن عماد الدين زنگي فیعد" من أعظم سلاطين الإسلام. 

وقد حکم بعد أبيه ي حلب وحمص وحماه 4 وفتح دمشق وبعابك 

(۱) هذا وفقا لا جاء في حبیب السير » ۲ ص ٩۵۱‏ . أما العلومات الواردة لب في 
التواريخ فتفید أن ذلك كان ني عهد السلطان ملکشاه السلجوقي . 

(۲) هذه العلومات الواردة في حبیب السير ؛ یذ کرها صاحب لب التواریخ بالنسية 
لعماد الدين زنگي » ويؤكد أن آقسنقر قد مات ي عام 4٩۱‏ ۸ . 


۱۵۵ 


و هاجم مصر ثلاث مراث 3 وکان قائد جیوشه هو ايه أسد الدين 
شي رکوه . وقد استهدف من ذلك انقاذها من شر الفرنجة . ومما یذ کر أنه كان 
دائم الانتتصار عليهم > ما جعل الحليفة الفاطمى « العاضد ) ينصبه وزدراً . وقد 
انخذ من دمشق داراً لملكه » وبی المدارس والمساجد والمستشفيات . ومات 
في عام ۵1٩‏ هع ۱۱۷۳ م بعد حكم دام 19 سنة . 

ولا مات 4 تا ابن أخبه صلاح الدين يبوسف بن م الدين آبوت ( 
فأسقط اسم العاضد الاسماعيلي من انحطبة في مصر - بناء على رأي نور الدين 
مود ت وخطب پاسسم الستضي ء دور الله العبابي 5 وبذا أعاد للعياسيين 
مكانتهم . 

ومات العاضد ي نفس الأسبوع 4 فاستقل صلاح الدین عصر 3 وت 
بالملك الناصر . 

ومات نور الدين محمود عام 054 ه = ۱۱۷۳ م فخطب لابنه. الملك 
الصالح اسماعيل بن نور الدين الذي يبلغ الحادية عشر من عمره » وأطاعه 
صلاح الدين حاكم مصر . ول حکم اسماعيل أكثر من ۸ سنوات مات بعدها 
في عام ۵۷۷ ه - ۱۱۸۱ م" . 

وقد مات « قطب الدین مودود بن عماد الدین زنگی ( ٤‏ عام 6 م = 
۹م“ بعد آن حکم الوصل إثر وفاة أخيه الا کبر « سيف الدين » . وتولى 
« سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود » حكم الموصل بعد وفاة أبيه وتنازع 
ونور الدين محمود ثم تصاحا . 

وقد استطاع صلاح الدين هزعة سیف الدين غازي . وكانت وفاة غازي 
في الموصل عام ۵۷٩‏ ه = ۱۱۸۰ م . وخافه أخوه عز الدين مسعود بن قطب 


(۱) حي السیر عم طن قا 


۱5۹ 


الدين مودود ني حكم الوصل » وخنطب له في حلب . 


وني عام ۵۷۸ ه = ۱۱۸۲ م سيطر صلاح الدين على حران وسروج 
وسنجار ونصيبين والرقة . وزحف إلى ظاهر الوصل وحاصرها عدة أيام » 


فلما استعصت عليه صالح عز الدين » وأخذ منه حلب وترك له سنجار . 
وأكثر صلاح الدين من مهاجمة الموصل دون طائل » فسعى إلى الصلح 
بشرط أن يذ كر عز الدين اسمه في الحطبة بالوصل . وأعاد له شهرزور . 
ومات عز الدين في عام ۵۸٩‏ ه-۱۱۹۳ م » فتولى نور الدين أرسلانشاه 
ابن مسعود بن مودود بن زنگي مكانه . وظل في الحكم مدة ۱۸ سنة إلى 
أن فارق الحياة عام ٩۰۷‏ ه = ۱۲۱۰ م . فخلفه ولده عز الدين مسعود بن نور 
الدين أرسلانشاه .. فسيطر عليه بدر الدين لؤلؤ وأخذ يدير شئون ملكه . فلما 
توفي - بعد مدة قصيرة - انتقل حكم ولاية الموصل إلى بدر الدين لول . 
وقد توفي لؤلؤ عن 45 عاما » وكانت وفاته في عام 564ه- ۱۲۹۰ م () 
فانتقل الحكم إلى ابنه الملك الصالح بن بدر الدين لؤلؤ . 
وحين تمرد الملك الصالح على هولاكو خان » حاصره أمراء الغول داخل 
أسوار الوصل عدة أشهر . فلما عم القحط وتفشى الوباء حرج إليهم مضطرا . 
فعذبوه طويلا ثم قتلوه شر قتلة . وسيطر المغول نهائيا . 


السير فيذكر في كتابه (ج۲ ص 265) ان الوفاة عت في عام 1۵۷ ه . 


۱۰۷ 


سل 0 


aS EES. 


یی 3 


امسو 


ہے کانت الأحداث ٤‏ عهد السلاجقة تستوجب الالتحام 0 وبين الحلفاء 


6 وشرعيتهم ي الولاية والحكم .إذ ٠‏ کان الحلفاء في هداد 1 ئمة 35 
السلمین كان اعراهم بالط يشريه إل السلمن » وه من اقرح 
0-0 

>”7 والحق أنه إذا كان اعتراف اللحلفاء بأحقية سلاطين السلاجقة في الحكم 
قد أفاد السلاطين » فأنه قد أفاد الحلفاء أيضا » فقد وقف السلاطين إلى جانبهم 
أوأوقفوا اندفاع الحلافة العباسية في طريق الانقراض والزوال . فلولا حملة 
طغرل على بغداد » وهزية اليسا سيري » وعزل أعوان الحليفة الفاطمي 
لانقرضت اللحلافة العباسية وزالت من الوجود . 

ولا يكن لأحد أن ينكر أن نفوذ السلاجقة كان من القوة بحيث أدى الى 
تلاشي هيبة اللحلافة "“ » وجعل انمليفة صورة باهتة الشخص لا لك حرية 


Lane poole : Mohammadan Dynasties, P. 139. (1) 


١م‎ 


التصرف حى في شئونه الخاصة .. إلا أنه مع ذلك كان مدعاة لاستمرار الحلافة 
وبقائها › e‏ لبقاء الحليفة . 


كل ورغم سيطرة سلاطين السلاجقة قة على الحلافة] فان التارد 
سلطانا آقام في بغداد. اکتا کون خا ادقن هی د او بیش 
( العمید ) »> ومسئولا عم النظام والأمن في بغداد يدعى ( الشحنة ) . ویعاون 
العمید والشحنة عدد كبير من العسکر . وببذه الطريقة كانت آموال العراق 
ل ا ی ات یت 0 ی 


وقد حدث آول خلاف بين [السلاجقة و احلافة حين قبض طغر لبك على 
لك الرحیم البويمي غ وضو له بداد و اطای شید السلاجفة آیدیهم بالسلب 
والنهب في عاصمة الحلافة . فقد أغضب ذلك الخليفة القائم بأمر الله » ابو 
جعفر عبد الله ۱۳ . غير أنه لم يستطع الوقوف في وجه طغرل لأن الحلافة آنذاك 
ر كانت متناهية في الضعف عسكريا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا © . وقد 
ذاب الحلاف إثر زواج الحليفة القائم بأمر الله من أرسلان 0 إبنة داود 


سس 


أخي ظغرل ؛ رغبة في كسب ود السلاجقة , بس باس 

وإعتل مسند الحلافة بعد وفاة القائم بأمر الله .. المقتدي رام ا داو 
عبد الله ار ا وام م + 

0 شئون الحلافة من جانب السلاجقة وعملهم على ازالة 0 

ری ا ۰ م حداثت جفوة بين ملكشاء راا . إذ 

0 الحليفة و عهله ليتدير آمره . و کاد الامر يستفحل لولا وخا السلظان 


252-21 كان هذا هو التبع ثي عهد طغرل » ويقال إنه أصبح بعد ذلك يعيش من دخل يأخذه 
من اقطاعات مقررة له . 

أنظر : تاريخ گزیده » ص ٤۳۸‏ . 
”ما (۲) بدأ حكمه ني عام 457 هب ۱۰۳۱ م وانتهى في عام 41۷ ه- ه4١1‏ م . 

(۳) ابن الأثير : الكامل » حوادث عام 41/0 ه . 


۱5۹ 


المفاجئة في عام 4۸۷ ه - ۱۰۹6 م . 

وبعد وفاة المقتدي اعتلى العرش ابنه المستظهر بالله » أبو العباس أحمد . 
وقد عاصر هذا الحليفة أحداثا خطيرة في تاريخ السلاجقة . وتأرجح ني تيارات 
الانقسامات السياسية . فكان يرقب الوقف 6 وينضم لمن ترجح کفته ويبادر 
إلى الاعتراف به . ومع أنه كان يرى النزاع بين عظماء السلاجقة : بر كيارق» 
محمد » وتتش : إلا أنه لم يحاول الاستفادة من ذلك ني التخلص من نفوذهم . 
ومات المستظهر بالله في عام ۵۱۲ ه= ۱۱۱۸ . 

واعتل مسند الخلافة ابنه المسترشد بالله » ابو منصور الفضل . وني عهده 
بدأ الكفاح لاسترداد هيبة الحلافة » والاطاحة بالتفوذ السلجوی. وقد صرح 
« فوضنا أمورنا إلى آل سلجوق فبغوا علينا » فطال عليهم الأمد فقست 
وكثير منهم فاسقون » ( . 

وحاول طغرل السلجوقي جح ممعاونة دبيس - الاستيللاء على بغداد : غير 

آن مسعاه باء بالفشل فقد انتصر احليفة غل .ديس واف اثرض ساطان 
السلاجقة عن اللخروج للقتال . 
٣‏ ,وبذل الحليفة بعض الحهود لیستمیل السلطان محمود إلى صفه ضد سنجر : 
فحذ ره سنجر وبرنقش شحنة بغداد من سوء العاقبة . واستطاع برنقش أن 
يوقع بينه وبين محمود فاصطدما ي عام ۵۲۰ ه = ۱۱۲ م ‏ وانتهی الامر 
بينهما بالصلح » ورجع محمود عن بغداد ۳ . 


)001( نظامي عروضي سمر قندي : جهار مقاله - ترجمة د 5 عبد الوهاب عزام 8 
د . يحبى الحشاب »> طبع القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ م ۰ ص "١‏ . 

(۲) للاطلاع على التفاصيل ارجع إل : 

الكامل » حوادث ۵۲۰ ۰ ۵۲۳ ۰ جهانگشاي جويي : طهران » ج ۲ ص ۰۱۱۷ 

اخيار الدولة » السلجوقية »> ص ۹۷ ۰ النقض ( بعض ثوالب النواصب ) ۰ طهر ان 
۱ ھ ؛ ص ۹۷ . 


۱۹۰ 


وتوفى محمود في عام ۵۲۵ ه = ۱۱۳۱ م . وتمكن مسعود من السيطرة على 
العراق و الاستقرار بها .. ونحارب مع جر 


وحاول دبیس بن صدقة وعماد الدین زنگي احتلال بغداد » فتصدی 


۰ ۳۷ 5 > و 
اهما الخليفة . و کانت النتيجة أن هزم دبيس وفر عماد الدين . 


وأخذ اللحليفة يتدخل في الأمور بصورة فعالة . وبلغت به الشجاعة والثقة 
بالنفس حد افجوم على الموصل ومحاصرنما في عام ۵۲۷ ه = ۱۱۳۲ م لمدة 
ثلاثة أشهر > عاد بعدها إلى بغداد . 


وخانه الحظ آخر الأمر حين اصطدم عسعود إثر جفوة بينهما » فهدّزم على 
يديه قي عام 4 ه = ۱۱۳ م . وقد عکن مسعود من اسر الحليفة » ووضعه 


في خيمة منعزلة : فأتاح للباطنية فرصة قتله © . 


وتولى ابنه الراشد بالله» أبو جعفر المنصور عام ۵۲۹ هك ۱۱۳4 م 7 . 
وأراد الثأر لأبيه فلجأ إلى التحالف مع داود وغيره .ولا طالبه مسعود بضريبة 
كبيرة امتنع عن دفعها » وقطع اللحطبة له . فحاصر مسعود بغداد وتمكن 
من هزعة داود .. وفر الحليفة . 


۰۳9۷ ۰ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول » طبع عام ۱۸۹۰ : ص 5ه"‎ )١( 
») حتصر تواريخ آل سلجوق ؛ ص ۱۷4 - ۱۷۸ ۰ مجمل القصص والتواريخ ( مجهول المؤلف‎ 
. 4558 طبع طهران عام ۱۳۱۸ ه . ش : ص 4۵۳ » 404 » تاريخ گزیده » ص‎ 

(۲) تاريخ مختصر الدول » ص 5ه" » ۳۵۷ الفخري » طبع سنة ۱۹۲۱ ۰ ص ۲۲۳ » 
جهار مقالة > ص ۱۰۷ » الديار بكري : تاريخ الخميس » طبع القاهرة ۱۲۸۳ ه= 1855 م ؛ 
۲ ص ۲۰۱۲ . 


(۲) لمعرفة أسباب العر كة .. آنظر : أخبار الدولة السلجوفقية > ص ۱۰۸ : راحة 
الصدور - لیدن - ص ۲۲۸ › ۲۲۹ ۰ ابن النظام احسيي : العر اضة » طبع لیدن ۱۳۲۷ هب 
4م : ص ۱۲۱-۱۱ : الکامل » ج ۱۱ / 


۱2۱ السلاجقة - ۱۱ 


ولحأ مسعود إلى الحيلة لاقصائه عن منصبه » فتودد إلى العاماء والفقهاء 
e‏ خطابا على الخليفة » واستطاع أن يأخذ موافقة الجميع على 
خلعه وقطع خطبته . 

وبويع المقتفي لأمر الله » محمد بن الستظهر بالحلافة عام ۵۳۲ ه= /11810م. 

وحاول الراشد أن يتحالف مع حكام آخرين لمحاربة مسعود » لكن الامر 
انتهی ببزعته وقتله على يد خدمه أو على يد الباطنية كما يقال » وذلك ني عام 
۲ = ۱۱۳۷ م . 

وقد أبقظ مقتل الراشد الحماس الوطبي والديي في صدر اللحليفة العباسي 
وصدور الأمراء و العامة . فسعى القتفي إلى الإيقاع دين السلاجقة عله علص 
الحلافة من تحكّمهم و سيط ر نهم . وكان بحقد عليهم حقدا بالغا لأمهم جردوه 
من كل ما علك من الحیول والقتنبات 4 لكي بجع لوه نحت رحمتهم ۳( ذا 
لم يد حر وسعا في سبیل الوصول إلى هدفه . 

وقد خدمته الظروف . ففي عام ۲ ه = ۱۱۲۷ م دارت اجرب بين 
داود ومسعود . 

وني عام ۵۳۹ ه = ۱۱۳۱ م هزم سنجر على يد الخطا وأسرت زوجته 
وفقد الکثر من نفوذه . كما حرج بوزایه ( صاحب فارس ) ۰ وعباس ( أمير 
الري ) على ااسلطان مسعود . و کذلك فعل کل من الملكين : محمد بن السلطان 
محمود » وسلیمان شاه بن السلطان محمد . 

ورفض الحليفة أن پرسل مائة الف فیدر معونة للسلطان حين طلب منه 
ذلك . کا انتهز فرصة استياء العامة فأمر بحفر اللحنادق » ونادى بحمل السلاح 
للدفاع عن الأنفس والأموال » وأصلح ما أصاب السور من خلل . 


(۱) يرد في تاريخ أدبيات در ايران » ( +۲ ص ۲۱۰) أنه توني عام ۵۳۱ هه ٩م‏ 
(۲) المنتظم ۲۰ص ۹۱ » السيوطي : تاريخ الحلفاء » طبع سنة ۱۳۷۱ ه » ص 477 


۱۹ 


واستطاع الحليفة أن يوقع بين ملكشاه بن محمود وحلفائه وبين مسعود » 
حين توجه ملكشاه للسيطرة على بغداد . فقد أفهم مسعودا أنه أولى من ملكشاه 
بالحطبة والحكم . فقدم مسعود لحاربة ملكشاه ومن معه » ففروا بعد أن كادوا 
يدخلون بغداد . وهكذا تخلص الحليفة من أعدائه دون قتال » وضربهم ببعضهم. 

واستعاد اللحليفة كثيرا من الامتيازات اله ي حرمها الحلفاء السابقون © » 
وأصبح لا يرضى عم ا هن تحتو یاو 


وبوفاة مسعود في عام ۷ »= ۱۱۵۲ م زادت هيية الحلافة . كما أن 
تولية ابن هبيرة عون الله أمر الوزارة للخليفة ‏ مع مقدرته و کفاءته - عاد على 
الدولة بالجير والقوة 9؟ . ا 

وتبعت وفاة مسعود فرقة في كلمة السلاجقة . فانتهز الحليفة الفرصة 
واقتحم دار الشحنة » ففر هذا إلى تكريت . وهاجم دور اصحاب السلطان 
واراق ما فيها من خمور » وصادر ماهم وقبض على العديد منهم . وسيطر على 
00 الأمراء السلجوقيين » فقدموا شكواهم إلى السلطان محمد » فبیئن 

م أنه لافائدة ترجى من مخاافة الحليفة » وطلب منهم التأني . وني هذا ما يؤكد 
تغیر الأوضاع وازدياد قوة الحلافة العياسية . 


(۱) يمكن معرفة هذه الامتيازات بالرجوع إلى : 

النتظم » + ٠١‏ ص ١55‏ ۰ ابن خلكان » + ۲ ص ۰۳۷۳ السبكي : طبقات الشافعية » 
طبع القاهرة عام ۱۱۲۹ ه ۰ ٤+‏ ص ۲۵۹ . 

(۲) وزر ابن هبيرة للخليفة عام ۵46 ه ب ۱۱۵۹ م ؛ ووزر لولده الستنجد بالله » 
إلى أن توي في بغداد عام ۵1۰ ه- ۱۱۹۵ م . 

آنظر : النتظم ج ۰ ص ۱۳۷ ۰ وفيات الأعيان ج ه ص ۱۷ » الشذرات + 4 
ص ۱٩۱‏ ۰ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » طبع القاهرة سنة ۱۳4۸ » 

ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة » طبعة الفقي عام ۱۹۵۲ » ج۱ ص 55١‏ . 

أبو شامة : الروضتين » طبع مصر سنة ۱۲۸۷ ه : ج۱ ص ۱4۱ . 


1۲۳ 


ثم مات ني عام ۵۵۲ ه= ۱۱۵۷ م .. ففقد السلاجقة قوة جبارة هائلة . 

وشعر الخليفة بقوته وقدرته على مناوءة السلاجقة » فحاصر تکریت » 
عوك السلاحقة 4 ورفض أن يدرج اسم عمل 2 محمود ن حمل بن ملکشاه 
في الخطبة ۲ . 

وأوقع بين السلاجقة بأن خطب في بغداد لسلیمانشاه بن محمد ( عم 
الساطان محمد بن محمود بن محمد ) . واعترف علکشاه بن محمود وليا للعهد . 
ما جعل سليمانشاه وملکشاه حاربان محمدا . وقد انتهت العر كة بأسر سليمان . 

ثم تخلص اللحليفة من محمد نبائيا عندما أسلم الروح فجأة في عام 4هه ه = 
۱۲۱۵۹ 1 5 وكان وقتها يكاد يدخل بغداد غازيا 5 

وتنازع على الحكم کل من : ملکشاه » سلیمانشاه » وأرسلان بن طغرل . 
ومات ملكشاه عام وهه هم ع ۱۱۲۰ م مسموما 4 51 توفى سليمانشاه 2 العام 
التالي . 


وبعد هذا الحهاد المرير وما حدث بفضله من تغيير ؛ مات المقتفى عام 
ههه ه > 1١15١‏ م . وتولى شئون الحلافة ابنه المستنجد بالله » أبو الظفر يوسف 
وبي عهده برزت شخصية ايلد گز السلجوئي . 

وني عام ۵۵۷ ه = 1١5١‏ م استولى الستنجد بالله على إحدى القلاع ؛ 


وحارب أهل الحلة . و توفی فِ عام ككه ه = ۱۱۷۰ م خنقا بتدبير بعض 
الأمراء © ١‏ ۱ 
۳ 


(۱) ابن الأثير » حوادث سنة ۵۵۲ ه . 

(۲) الکامل » حوادث ٥٦٦‏ ؛ قز اوغلی : مرآة الزمان ؛ طبع شیکاغو عام ۱۹۰۷ » 
+۸ ص ۲۸4 اليافعي : مراة احنان » طبع حیدر آباد الد كن سنة ۱۳۳۷ > ۳ص ۰۵۳ 
تاريخ احمیس - طبع القاهرة سنة ۱۳۷۱ ھ = ۱۹۵۱ +۲ ص ۳۱۳ . 


۱۹ 


وهکذا آعرت محاولات السترشد والراشد والقتفي والستنجد في خلق 
مهابة للخلافة . وقلّت الأحداث الاجرامية والنازعات الدينية في عهودهم . 

وبويع الستضيء بأمر الله » آبو محمد الحسن بن الستنجد عام ۵15 ه = 
۰ م » بعد وفاة أبيه » فجلس على مسند الخلافة في بغداد . 

وني عصره سيطر صلاح الدين الأيوبي على الأمور في مصر » وقطع الحطية 
للفاطميين وجعلها للعباسيين » وذلك في عام ۵۱۷ ه - ۱۱۷۱ م . 

وكان المستضيء یل الى الدعة والهدوء » ولا يناهض السلاجقة » إلا أنه 
كان يبدي عنفا وقسوة تجاه من يغضب عليهم . فقد قتل وزيره ابن البلدي © 
حين تغير عليه » كا أمر بقتل قائد من قواد جيشه بدعی قطب الدين قاعاز » 
وحرض العامة على ہب دار ه 4 لانه حرج عليه © ۴ 

وازداد نفوذ جهان ملوان بعد وفاة أبيه ایلدگز » واستبد باکم دون 
السلطان آرسلان. ولا توفی آرسلان أخذ الطفل‌طغرل بن ارسلان بن طغرل بن محمد 
مکانه » فسيطر جهان لوان على الأمور دونه » وعاونه آخوه قزل ارسلان . 
وحققا كثيرا من الانتصارات 9 . و كان ذلك ني فترة حکم الستضيء بأمر الله. 

وقد توفی جهان باوان عام ۵۸۷ ه ‏ ۱۱۸۹ م أي بعد وفاة الخليفة 

وقد تولى الناصر لدين الله » آبو العباس أحمد في نفس العام الذي توفي 


فيه والده 3 أي ي عام ۷۵ م = ۱۱۷۹ 8 ۰ و استمر ٤‏ الحكم مده شيع 


(۱) كان ابن البلدي ناظرا في واسط . وقد أظهر كفاية عظيمة فاستوزره الحليفة المستنجد 
بالله . وني عام 55ه ه أمر المستضي ء بقتله . 

أنظر : أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر » + ۳ ص ۳ ء المنتظم » + ٠١‏ ص ۲۳۳ . 

(۲) خواندمير : دستور الوزراء : ص ۹4 ۰ 98. 

(۳) أمير خواند : روضة الصفا - طبع طهران سنة ۱۲۷۰ هء ج 4 ص ۲۵ . 
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وأربعين سنة قضاها في تدبير المؤامرات واثارة الفئن بين الأمراء والسلاطين » 
وبين السلاجقة والأتابكة » وبين السلاجقة واللحوارزمشاهيين . وكان يشارك 
أيضا في ارب لنصرة فرد على آحر . وقد دعي ال لك والتتار للتدخل في شئون 
البلاد بغية إطالة مدة حکمه . 

وقد نکن -- بعد طي بساط سلاجقة العراق ‏ من أن یتساوی في القوة 
مع ملوك خوارزم » وبلغت الحلافة في عهده قمة مجدها نفوذا وقوة . 

ویقال إنه كان أحد مركي المغولني غاراتهم الوحشية على ممالك انوارزمشاهیین 
وقد عاش حی عام 51١‏ ه > ۱۲۲4 م (أو ٦۲۲‏ هت ۱۲۲۵ م) ‏ وشهد سقوط 
الأتابكة وبداية هجوم المغول . 

وبعد مصرع طغرل الثالث صارت الحلافة في حل من أي ارتباط مع 
السلاجقة » وباتت تتمتع باستقلال تام . وانصرف الخليفة للأعمال الحضارية» 
وحاول أن ينهض بالبلاد ثقافیا واقتصاديا وعمرانيا وعسكريا . 

وأحيا الناصر لدين الله سنن الفتوة ونظمها وأحكامها » يعاونه اللحاصة 
والعامة ۲۳ . وعظم نفوذه وأصبح يخطب له في بلاد الأندلس وبلاد الصين " . 

وی عهد ( ا مستعصم بالله ) هاجم المغول بغداد : وسلدم اخلفة مجاهم 
فأمر هولا کو خان باعدامه و اعدام من آسر وا معه .. دون شففه آو رحمه . 

وهکذا زالت الحلافة العباسية من الوجود على يد المغول ي عام 1۵1 ھ = 
اه ۹ 

. ۲۷۲ الکامل » +۱ ص‎ )١( 

(۲) آنظر : ابن العمار البغدادي : الفتوة ( محقيق فاد حسنین > مطبعة شفیق ۱٩۹9۸‏ - 
۰ص ۰ ان الساعي : الجامع الختصر > طبع بغداد سنة ۶ص ۰ . 

( بالرجوع إلى هذين الکتابین عکن معرفة الحهود الي بذها الحليفة في هذا الصدد » 
والوقوف على سان الفتوة ونظمها وأحكامها ) . 

(۳) السيوطي : تاريخ الحلفاء » طبع سنة ۱۳۷۱ ه ۰ ص 1۵۰ . 


۱۹۹ 


لفل لت اع 
١ ۲‏ 


١‏ الإسماعيلية ( اسم لفرقة ظهرت 1 القرن الثامن ا مجر ي من مريج من 
فرق غالية معظمها من الشيعة . وقد اتخذت هذه الفرقة ‏ مع مرور الوقت » 
ومع موها واضمحلاها ‏ أشكالا وأسماء عديدة » واتبعت نظما مختلفة » 

وبری ( نظام الملك » أن رجلا یدعی « عبد الله بن میمون القداح » » من 
مدينة الأهواز » هو الذي بدأ حر كة الإسماعيلية . ويرى غيره أن المؤسس 
الأول للدعوة الباطنية ( الإسماعيلية ) هو « ميمون بن ديصان » ۲۲ . ويخالفهما 
البعض فيقولون إن « دندان » هو مؤسسها ء وأن الفرقة الي أسسها ميمون 
كان اسمها ( الميمونية ) . 

هذا ویقسم « جى القزويى » )الاسماعيلية إلى شعبتين : 
| الشعبة الأولى : وهي طبقة أولاد اسماعیل بن الامام جعفر الصادق . 
قد حکموا في الغرب ومصر . ویبلغ عددهم ۱۱ » ومدة حكمهم AT‏ 


(۱) عبد القاهر البغدادي : الفرق بين الفرق : طبع سنة ۱۹۵۹ م 6 ص ۲۳۲۱ . 


۱۷ 


والشعبة الثانية : هي الي تشمل ملوك قهستان . وعددهم ثمانية » ومدة 
۱ عاما 99 . 
٠‏ وقد اختلفت الأسماء الي أطلقت على تلك الطائفة باختلاف اإزمان والمكان 
وحسب إقراره م بامام معییّن و انیم عدأ دون غيره . فالفرقة الاسماعيلية 
الخالصة هي الي أقرت إمامة « اسماعيل بن جعفر الصادق » : وأنكرت وفاته 
۹1 عهد أبيه 0 

وقالت إن ذلك كان تلبیسا من أبيه على الناس لانه خاف فغیبه عنهم . 
و آنه هو القائم ٩۳‏ . وقد عاشت هذه الفرقة ف مصر وحلب . 

وهناك فرقة المباركية » ومنها تشعبت فرقة القرامطة . و کان البار كية 
عيشون في الكوفة » أما القرامطة فکانوا في خر و 2 وما وراء النهر ۳ 


وهناك فرقة أقرت إمامة « محمد بن اسماعيل 314 


وقد أطلق عليها جميعا : « الباطنية » لأا جعلت لكل ظاهر باطنا ولكل 
تنزيل تأويلة )0( 5 


(۱) يحبى القزويني : لب التواريخ : ص ۱۲۵ - ۱۳۳ . ويرى هذا المؤرخ أن أول 
شخصية في الفرقة الثانية هو حسن الصباح . وبذلك فهو يعني بالفرقة الأولى الاعة وبالثانية 
كبار دعاة الاسماعيلية.وعکن معرفة نسب الباطنية في الموت والوقوف على تواريخ توليتهم 
الحكم وتواريخ وفاتهم ... بالرجوع إلى معجم الأنساب والأسر الحا كمة في التاريخ الاسلامي 
طبع مصر ۱۹۵۲ (ترجمة ) - + ۲ ص ۰۳۲۹ ۳۳۰ . 

(۲) الدوري : دراسات في العصور العياسية المتأخرة > طبع بغداد سئة ۱۹۵۵ > 
ص ۱۲٩‏ ۰ ۱۳۰ . 

(۳) تراث فارس ( ترجمة ) ۰ ص 1١١9‏ : النوحي : فرق الشيعة » طبع اللجف 
سنة 1985 م ۰ ص ۷۲ . 

(4) الجلسي : بحار الأنوار » طبع طهران ۱۳۳۲ ه : ٩+‏ ص ۱۷۵ . 

(ه) الشهرستاني : الملل والنحل ء طبع القاهرة عام ۱۳۱۷ ۰۵ +۲ ص ۲۹ . 


11 


وجعلوا الظاهر بمازلة القشور > والباطن عنز لة الاب ١‏ 


و بعد وفاة المستنصر الفاطمى اختلف ولداه الصطفی لدین الله > الشهور 
نزار > والمستعلى بالله أبو القاسم آحمد . وادعى كل منهما الخلافة » فانقسم 
أتباعهما إلى نزارية ومستعلية . وسکنت النزارية العراق والشام وقومس 
وعراسان ولرستان . وسكنت الثانية مصر وبلاد المغرب . غير أن مصر كان 
بها موالون لنزار » وقد أهلك هؤلاء أبا علي منصور . بن الستعلي في عام ۵۲6 ۾ 
۱۱۲٩ =‏ م 

۳1 كان من تسمياتهم : اخوان الصفا والحشائين والرفاق والتعليمية . 7 

وقد نبه بعض العلماء إلى أن الاسماعبلية والز د كية وانرمية حركة واحدة" , 

3 أن كل هذه الفرق كان ها مبدأ أساسي واحد هو نفس المبدأً الأساسي 
شیع العترف به ( مذهب الشيعة الإثي عشرية ) > ألا وهو الحق الإهي في 
أن يلوا الحلافة . وهذا المبدأ يناقض ما ذهب إليه أهل السنة من أنه يحب اختيار 
الحليفة بطريق الانتخاب .وقد نشأ اللحلاف بين الاسماعيلية والشيعة حول عدد 
الائمة المحصورين بين « المهدي » ( آخر خلفاء النى على الأرض ) وبين 
الحليفة « على ؛(أول هؤلاء الأثمة ) . 

ورغم أن الإسماعيلية قد اقترنت في أذهان الناس بالقتل والإرهاب > 
وم و ۰ ۰ 
فقد وجد من يدافع عنها ويراها ‏ في عوها وتطورها ‏ صورة تقية نقية لفرع 
محافظ من فروع الشيعة . ويرى أن ما قامت به كان عثابة إجراء دفاعي » 
باعتبارها أقلية مضطهدة . بل ووجد من يباجم کتتاب السنة » ويتهمهم 
بالتعصب الشديد الذي له ج هم الفر صة لتفهیم وجهه ة نظ الا 

(۱) الديلمي : بيان مذاهب الباطنية » طبع استانبول ۱۹۳۸ مم » ص ۲۲ . 

(۲) الديلمي : بیان مذاهب الباطنية : طبع استانبول ۱۹۳۸ ۰ ص © » 

نظام الملك 1 سياستنامه 7 نشر عباس اقبال 1 طهر ان سنة ۱۳۳۰ ھ . ش » الفصل 
الحامس والأربعون 3 ص ۲۵۹۹ : 


۱۹۹ 


ء وهناك من دافع عنها وقال إن هدفها معرفة الباري تعالى والتفاني في حبه 
وطاعته . ومن امتدحها وامتدح أتباعها » واعتبر هم جديرين بأن يكونوا حفدة 
للأبطال الذين سطّروا ني صفحات تاريخ الكفاح والمدنيّة والعلم آيات ناصعة 
زاخرة بالبذل والعطاء وكرم الحلق والحب والطاعة العمياء لإمام زماہم 
وناموس وجودهم المعصوم 0 

ویری الستشرقون الحدئون في الاسماعيلية ثورة اجتماعية هدفها الاصلاح 
وتطبيق العدل الاجتماعی على أساس المساواة . أو يرون فيها طائفة أرادت ‏ 
عن طريق الدين ب لقا درل أو کید ذو له ,عاضوا والرات )رنه كان 
من الممكن أن تكون هذه الطائفة امتداداً للدولة الفاطمية » لولا ظروف دينية 
وسياسية خاصة . 
> ما آهل السنة فيهاجمون هذه الطائفة ويباجمون مؤلفاتها .. باعتبارهم 
( أي أهل السنة ) مخالفين ها ني العقيدة والمذهب » ومهم تشويه عقید ہا 
و مها 067 ات 

كنا أن من والاهم من المستشرقين ينظرون إلى الاسماعيلية على أمها جهود 
لعناصر آرية مغلوبة تستهدف الدس" للعرب والكيد للاسلام حى تتحقق ماربا . 


(۱) مصطفی غالب : تاريخ الدعوة الاسماعيلية » طبع دمشق عام 1481 م ۰ ص ۱ ۸ 
جولد تسیهر : العقيدة والشريعة في الاسلام » طبع دار الکاتب الصري عام 1445 م › 
ص ۲۱۸ . 

- (۲) إرجع إلى : ابن الحوزي : النتظم » طبع حیدر اباد الد کن سنة ۱۳۵۹-۱۳۵۷ 
چ ه ص ۱۱۰ ۰ 

السعودي : التتبیه والاشراف ( طبع لیدن ۱۸۹۳ م) »> ص ۳۸۹ ۰ 

السبكي : طبقات الشافعية » ج ۳ ص ۲۳۸ . 

جلال همائي : غزالي نامه » طهران ۱۳۱۸-۱۳۱۵ ه. ش » ص ۲۳۱ . 

وذلك لعرفة آسماء الهاجمین من أهل السنة » والکتب واارسائل الي وضعوها في ذلك . 


۱۷۰ 


ويمثل نظام الملك السنة المتشددين . فقد كان بری فيها عدواً للإسلام 
والمسلمين وآل البيت . وی كد أن غايتها هدم الإسلام » وأساس مذهبها جنب 
كل ما من شأنه أن مجهد البدن » وإسقاط الشريعة والتكاليف كالصلاة والصوم 
والزكاة والحج » وتحليل شرب اللحمر » واستباحة الأموال والنساء ۲ . ر 

وهناك کتاب كتبوا عن الاسماعيلية بعد أن رجعوا إلى کتبها » وحاولوا 
أن يكونوا موضوعيين في مؤلفاتهم منصفين في آرائهم . واعترفوا بانجاههم 
هذا في ثنايا كتبهم ۲ 

أما الاسماعيلية فقد كتبوا عن أنفسهم ور کتزوا على نقط الحلاف الذهي» 
وهاجموا من هاجمهم م ۲ 

وقد كأن القرنان الحامس والسادس الهجريان عصر قوة تلك الطائفة و اتساع 
نشاطها في تبلیغ معتقدانها » وايحاد مراكز للمقاومة والكفاح ضد الفرق 
الإسلامية الأخرى » وضد السلاطين والحلفاء الذين یناصبونها العداء . 


والدعوة الإسماعيلية في إبران قدعة العهد . وقد شملت أماكن كثيرة › 
ودخلها بعض الأمراء سرا (*۲ . وقد اختار الاسماعيلية ركنا هادئا بعيدا عن 


(۱) يشيع أهل السنة أنهم كانوا يستبيحون الفروج والنساء » ويرى غير هم عكس ذلك » 
ويشيعون أنهم منحوا المرأة م رکزا ساميا لم عنحه أهل السنة لها . 

أنظر : لويس : أصول الاسماعيلية ( ترجمة ) » حاشية ص ۲۰۳ . 

(۲) المقريزي : الحطط > طبع القاهرة سنة ۱۲۷۰ ه › +۱ ص ۲۳۳ . 

(۳) لمعر فة تاريخ الاسماعيلية وعقائدهم وأحواهم وآرائهم وآثارهم ... 

أنظر : نصير الدين أبو الرشيد عبد الحليل : النقض ( بعض مثالب النواصب في نقض 
بعض فضايح الروافض ) » طبع طران ۱۳۳۱ » صفحات متفرقة › 

دراوت 1 تاريخ الأدب في ابر ان من الفر دوس إلى السعدي 3 طبع القاهرة 1۹4 م“ 
ص ۲۳۹ ل ۲۵۸ . 

عطاملك جويي : تاريخ جهانگشا : طبع طهران » جلد سوم » ص ۱۵۱-۸۲ . 

(4) البغدادي : الفرق » ص ۲۷۹ - ۲۷۷ . 


۱۷۱ 


الحلافة العباسية ليقيموا فيه دولتهم ويبدأوا انتشارهم منه .. ووقع اختيارهم 
غل الیمن لذلك الفرض ۲ . ومنها انتشرت الدعوة فى السند وامند ومولتان 
و کجرات والبنجاب ومکران ( . 

ونتيجة لضعف الحلافة العباسية قامت الدعوة فیما وراء النهر وحول نحر 
قزوين في آواسط القرن الثالث امجري ٠‏ ثم انتشرت في البحرین والاحساء . 
ولكي یکسبوا الفرق إلى جانبهم کانوا بدخلون مع کل فرقة من فرق الأمة 
السلمة وغير ها من جهتهم ۳ . . ویظهرون الصدق أول الأمر ویبدون التقوی 
ومحبة الرسول حى يتصيدوا بذلك الناس ‏ . و كان الداعي یسایر کل شخص 
وفق ما يحب ويبوى حى يطمئن إليه . و کان الأمر بصل بالداعي إلى تعظیم 
الثالوث آمام السیحبین ؛ والکوا کب آمام الصابئة » والنار والنور آمام الجوس» 
ویصل به إلى تسخیف العبادة آمام أهل الجون © . 

ولا كان هذا التأقلم حتاج إلى دربة وخبرة » فانه لم يكن یتصدی للدعوة 
إلا کل قادر على مقابلة کل ظاهر من الأحكام بباطن . كما كان یشترط في 
الداعي معرفته باللغات وطباع الناس : والصبر . كا كان عليه أن يعرف حال 
من يدعوه وأقرب الوسائل للوصول إليه والتأثير عليه ° . 


9 وكان الدعاة برکزون على أمرين ۷ 


س آوشما : مهاجمة الحلافة العباسية الغتصبة حقوق الإمام » العاجزة عن 


(۱) الهمداني : حسيي » الصلحيون » طبع القاهرة 1985 م » ص ۳۰ : ۳1“ 
لويس.برنارد : أصول الإسماعيلية ( الرجمة العربية ) : القاهرة ۱۹٤۷‏ م »> ص 155 . 
(۷) المقدسي : أحسن التقاسيم » طبع یدن 1905م ج۱ ص 1۸۱ . 

(۳) الديلمى : بیان مذاهب الباطنية » طبعة استانبول ١98‏ ۰ ص ٠١ 21١8‏ . 

(6) سیاستنامه راق » ص ۲۸۸ . 

(ه) ابن الجوزي : المنتظم » جه ص ۱۱6 . 

(5) حسن ابراهيم حسن : المعز لدين الله الفاطمي » طبع القاهرة» ۸٤۱۹ء‏ ص ۰۳4۲ ۳۵۳ 


۱۷۲ 


تحقیق العدل الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة وتوفير الأمن وإزالة الفساد . 

وثانيهما : مدح الامام وإظهار أنه أولى بالحلافة وأنه من نسل الرسول » 
وسوف مل الأرض عد ويوحد كلمة المسلمين . ويفتح ديار الکفر و بنشر 
الإسلام . 


وقد نجح الدعاة في الريف بصورة أسهل حيث الفقر والجهل والتذمر ۷ 
و كان معظم الباطنية من الأكرة والفلاحين والرعاة والعمال وأصحاب الحرفا" . 

كا بذل دعاة الاسماعيلية جهدا في ضم المسيحيين إليهم . و كانت 
علاقتهم باليهود قوية » ولذا طعن المؤرخون والفقهاء والمتكلمون والفاء 
العباسیون بي نسب الفاطميين . وقد كان هناك في ايران بالفعل مجتمع .بودي 
يعيش نحت سيطرة النزارية ( طائفة من الاسماعيلية ) » ویصحبوم في 
الحروب ۲۳ . 

وقد عمد الحلفاء العباسيون إلى مهاجمة عقائد الاسماعيلية » وإبطال تقدمهم 
بالقتل والشلاة » وتأليف الکتب . كا استفادوا من المنابر في هجومهم . وسعوا 
جاهدين لانکار نسب الفاطميين » وأسندو اهم التهم العديدة 29 , 


7 وكان العامة يطاقون آلسنتهم بذم الاسماعيلية و یصفوممم بألقاب عد ردق 
مثل : إباحيو المذهب ۰ منكرو الدين » الضالون » أعداء الإسلام والمسلمين » 
الملحدون » والزنادقة . وأخذوا يطلقون الشائعات في حقهم ني القرن الحامس 
و القرن السادس وأوائل السابع . و آبدوا خوفهم منهم وبغضهم شم . 


(۱) السبكي : طبقات الشافعية الکبری : ج 4 ص ١١5‏ . 

(۲) التنوخي : نشوار الحاضرة » + ١‏ 4 ص ۱۵۷ . 

(۳) القدمي : أحسن التقاسيم : طبع لیدن 1405 م ؛ ج ۱ ص ۳۵۳ . 
(4) جهانگشا » ۲ ص ۱۰۰-۹۸ 1 


۱۷۳ 


وقد كان لتأليف الكتب والمقالات والأشعار في إثبات عقائد الاسماعيلية 
أو ضحدها أثره في الأدب الفارسي . بحيث يمكن القول بأن تلك الفرقة كان 
ها تأثير ها في الأدب السلجوتي . ان 

وأول داع كبير من دعاة الاسماعيلية الذين بدأوا نشاطهم في عهد 
السلاجقة هو الشاعر الكاتب الحكي التکلم مين بن خسرو 0 > الملقب 
حجة خر اسان . 


بدأ اصر نشاطه في حدود عام ۱ ه- ۱۰4۹ م » كا اشتغل فرة 
بنشر عقائد الشيعة » ودعوة الناس ي بلخ إلى الاعتقاد ي شفیع زمانه الستنصر 
ر 
٠١‏ ومن مشاهير دعاة الاسماعيلية أحمد بن عبد الملك عطاش الذي كان يدعو 
للباطنية في العراق .. فلما استولى على قلعة ( شاه دز ) في اصفهان ملأها 
بالأسلحة » وجعلها مر كزا للدعاية . وأدخل ني مذهبه ۳۰ ألف اصفهاني تقريبا. 
واغتال الكثيرين . 
/ أما الحسن الصباح فکان من دعاة النزارية... وهو مؤسس الفرقة الصباحية 

ي ابر ان . ولا استولى هذا الداعية على قلعة ( الوت ) في عام 4۸۳ دح ۱۰۹۰م 

أواستقر بها : واستولى على غیر ها .. نشر الدعوة على نطاق واسم . 

وقد كان ظهوره وتشكيل دولة مركزية لإسماعيلية ايران .. موجبا 
لردود فعل عسكرية عنيفة من جانب الحكام المخالفين .. ولذا قتلوا العديد من 
الإسماعيلية . ودفع ذلك الاسماعيلية إلى التوسع بصورة أكبر » وإلى مضاعفة 
نشاطهم العسكري ٠‏ والإفراط في إيذاء المسلمين » وقطع الطرق » واستخدام 
الحنجر في القتل والاغتيال . 


(۱) زاد المسافرين » طبع برلين » ص 4 . 


۱۷ 


وهکذا أصبحت فرقة الفدائيين - نوّاب الأئمة في التنفيذ ومكافحة 
الخالفین - من أبرز مراتب طائفة الاسماعبلية في القرنين السادس والسابع 
امجر بین )0 ۱ 
١‏ ول يلجأ الاسماعيلية للعنف الا بعد مجابمتهم بالعنف . وقد قضوا على 
العدید من الحافاء وااسلاطین الوزر اء و الفقهاء والأدباء ۲۳ . كما هلك الکثیر ون 
منهم . و كان ذلك أمرا طبیعیا في ذلك العهد . لأن کل الفرق كانت تعادیهم » 
وتعد" قتلهم وایذاء‌هم من المثوبات وتراه وسيلة لنصرة الاسلام . 

وقد عمد الاسماعيلية إل اة وهی مدا شیعی بوجب ادر واحرص » 
تدفع إليه قسوة الظروف . وعن طریق التقية امکنهم الاستخفاء واخفاء أفكارهم 
وأهدافهم . إلا أن أعداءهم كانوا يفتكون بهم لمجرد الشك في أمرهم ., 


وقد بدأ الاسماعياية حر كتهم وهم محملون كل مقومات النجاح .. حى 
أن التشكيل الهرمي الذي كانت تسیر عليه طائفتهم لیعطینا صورة قريبة من 
صورة الدولة المتكاملة العناصر والأركان . فهذا التشكيل اهرمي تتدرج فيه 
المسئوليات والواجبات کا يحدث ني أي دولة . ويبدأ التشكيل بالامام كرئيس 
أعلى » وهو صاحب الأمر والتوجيه 6۳ . 


0 الباب وهو الذي يتلقى تعاليم الامام لقربه . ثم يأني في الثر تیب إثنا عشر 
حجة ( أو أربعة وعشرون ) » وهم الذين ينشرون الدعوة . ویلیهم الدعاة . 
واخیرا في أسفل التشکیل الهرمى .. يأني الستجیب » وهو الذي قبل اعتناق 


المذهب . 


(۱) لمعرفة كيفية ترغيبهم في القتل » والوعود الي كانت تبذل لهم ... ارجع إلى : 
Aldo 2. Travels of Marcopolo (London 1931) No. 49 and 53.‏ 
(۲) حواشي لباب الالباب » + ١‏ ص ۳۵۹6 . حيث يرد ذکر لعدد كبير من صرعهم 


(۳) القلقشندي : صبح الأعشى › طبع دار الكتب المصرية سنة ۱۳۳۷ ۰ ج ۱۰ ص ٤٠١‏ 


۱۷۵ 


١‏ وقد أدى الاسماعيلية دورهم > وسارت الحوادث ني أواسط القرن 
القرن الحامس افجري على نحو ينىء بزوال الحكومة العباسية وغلبة الإسماعيلية 
وک یروط یا على اكثر الماك الإسلامية . وكاد ذلك يتحقق 
روا e Sa O‏ ریم على ابران . فقد وجد هولاء ی نصرة 
ال عباس وسيلة لتدعم ۾ نفوذهم في خراسان وما وراء النهر. وقد أفلحوا فعلا 
ي كسب رضاء أهل 1 بلاد » 0 مأر مهم . وفوتوا على الإسماعيلية فرصة 

تحقيق حلمهم الكبير الذي یته‌ثل في السيطرة على العام الإسلامي باسم الامام 
0 

وكان الإسماعيلية بعيدي النظر : و کانوا يتوقعون ذلك ؛ فعجلوا بتوجيه 
الضربات القاضية للخلافة العباسية قبل أن رنه ضم إليها السلاجقة فيختل ميزان 
القوى . وأفلح دعام في استمالة 5 و ابر اهیم ينال خي طغ رلبك 
ااسلجوئي . فانتصر البساسيري » ودخل بغداد وخطب لفاطميين » وت 
مصر لذلك )0( ۱ 


۱ 
غير أنه لم تكد نمضي سنة حى قتل ابراهیم على يد طغرل لذلك السبب 
نفسه .. كا قتل البساسيري » وعادت انحطبة للعباسيين » فأدبر أمر الفاطميين » 

ولحأوا للدفاع عن الدولة والدعوة للمذهب بدلا" من ال هجوم . 

وساءت الأحوال لآن ناصر الدولة بن حمدان ‏ كير قواد الستنصر - 
خطب للعباسيين في الاسكندرية ودمياط والريف والوجه البحري مدة ثلاث 
الدعوة العباسية بها .. فشغل المستنصر طوال هذه السنوات عحاربة قائده » 
حى تمكن من قتله ني عام 0۵ هع ۱۰۲۸ م. 

وقدم بدر الحمالي ‏ قائد المستنصر بالشام ‏ فأصلح الأمور . غير أنه 


(۱) ابن میس : أخبار مصر » نشر هنري ماسيه > طبع القاهرة ۱۹۲۰ م » ص ٠١‏ . 


۱۷۹ 


تحكتم ني شئون الدولة نکم اللولك . وكان كبر سن المستنصر وضعفه معينين 
له على ذلك . 
تر ولم بتوان السلاجقة عن مجاهدة الاسماعيلية » فقد حاول الب أرسلان فتح 
الشام وانتزاعها من يد الفاطميين . وتمكن أحد أمرائه ‏ ويدعى أتسز ار كاي 
من الاستيلاء على بيت القدس وعلى الرملة وما جاورها عام 451 ه > ۱۰۷۰ م. 
كنا كان هذا الساطان يقسو على الباطنية بصورة ظاهرة . مثال ذلك أنه استدعى 
دهخداى بحى » وعدّفه لكونه باطنيا لا بری حقا للخليفة في احلافة » وسب 
ااا ؛ وأمر بصفعه حى خرج ميتا من القصر » وأمر أتباعه وجنده 
بانخاذ الشدة مع الباطنية ۲۱ . وقد أيّده الفقهاء الحاضرون ني المجلس وأقروه 
على ما فعل » وأورودوا الأحاديث وأفتوا بقتل الشيعة . وكان وزيره نظام 
الملك بنشر تلك الأحاديث ویروجها » ويعامل الاسماعياية باحتقار وشدة 
وخاصة في عهد ملكشاه . 
۳ عام ۸ مه = ۱۰۱۷۵ م - في عهد ملکشاه جح استویلی أتسز على 

دمشق . ول يعد يخطب للفاطميين بها ۲۳ . 

وني عام ۷۱ ه = ۱۰۷۸ م استوق تتش غل دمشق وصار آمر الشام 
بلا منازع . كما استولى على حمص وعدة قلاع تعتبر من مراکز الإسماعياية 
اهامة . 
7 وقد استطاع الستنصر ببداياه أن يخطب له في مكة بعد موت الساطان 
السلجوئي والحليفة العباسي في عام 41۷ ه < ۱۰۷4 م . ولا كانت هناك نظرية 
تقول بأن المستولي على مكة والدينة هو الحليفة الشرعي ‏ .. فقد اعتبر ما 
توصل إليه الستنصر نصرا . 

(۱) آخبار الدولة السلجوقية » ص ۸۲ . 

(۲ )ابن میسر : آخبار مصر : ص ۲4 . 


(۳) السعودي : مروج الذهب » ج ۱ ص ۳۹۲ طبع باریس عام ۱۸۲۱ - ۱۸۷۷ م . 


۱۷۷ السلاجقة ب ۱۲ 


> ثم بانتصار السلاجقة على الشام أعيدت اللخطبة للعباسيين ثانية . وهكذا 
كان توسع السلاجقة يخدم مصلحة الحلافة العباسية ويبسط نفوذ الحليفة إلى 
جانب نفوذ السلطان السلجوثي . 


ونتيجة لالتقاء عبد الملك بن عطاش - رئيس الدعوة الإسماعيلية 5 


اصفهان ‏ بالحسن الصا ١‏ 1 ري دعام 64 =a‏ ۱۰۷۱ م بدا النشاط 
الاسماء عيل نتقل من السر إلى ابلهر .ودا الاسماعياية ي شناعامم م شترا 


ات دز وسمعة هم لدى نظام الملك . ویقال إن ملكشاه كان يقرب الصباح 
إليه أول الامر » وآن الأخير كان حاول استمالته إلى جانب الإسماعيلية » 
ولكن نظام الملك الذي كان يتنبا بشرهم ويكثر من تحذير السلطان منهم وتنبیهه 
إلى وجوب إعادة ديوان البريد لتبلغه أخبار هم أولا بأول © .. أفسد على 

الصباح خطته » وألاه إلى الفرار إلى اصفهان ومنها إلى مصر › حيث قى 
مع الستنصر بالله واصطدم دم بعداوة بدر اشماي رئيس الدعوة يي مصر 7 

م اتتقل إلى الشام فاصفهان .. ووصلها حوالي سنة 1۷۳ ه = ۱۰۸۰ م » 
وهناك روج تعالیمه ومبادئه « . واستولى على « الوت » عام 4۸۳ ۰ مح ۱۰۹۰ 1 
مستخدما الکر والحيلة والال. ال . وتقع ( الوت ) على الطریق اارئيسي الذي بصل 
بين قزوین ور 0 2 تجار مفتاح بلاد الدیلم » ومنها بدا الصباح دعایته 


Er 


وانتدب ملکشاه الامبر ارسلان تاش فحاصر الموت وضيق عايها الحناق » 


(۱) يمكن معرفة الكثير من العلومات حول هذه النقطة بالرجوع إلى : مجمع الوصایا 
لنظام الملك > طبع باي سنة ۱۳۰۵ ه. ش » ص ۰۳۰ ابلويي : تاريخ جهانگشا » 
طبع ليدن + ۳ عام ۱۹۳۷ م . 

(۲) نظام الملك : سياست نامه » طبع طهران ۱۳۲۰ ه ؛ ص 8لا ۸۵ . 

. ٩۷ ص‎ 


۱۷۸ ِ 


فاستنجد الص لصیاح بداعية قز وین فقدم لنجدته » وتمكن من هز عة السلاجقة 
والاستیلاء ع على الكثير من الغنائم 5 ونشط الفدائيون فاغتالوا نظام ال 


اغتالوا السلطان ملکشاه 0 كان قد اوقد « قز رل ( ایحار ب ي قوهستان. 


وعوت ملکشاه انفرط عقد السلاجقة وظهر التنافس بين أبنائه وبعضهم 
وبينهم ودين آقاربیم" . وظهرت ۳ آفق | لثر اع أسماء : در کیارق » محمد » 
محمود ؛ سنجر ۰ وتتش ( عم هؤلاء الاخوة الأربعة ) ۰ 1 

ورك تتش من الشام مرئن مطالبا بعرش السلاجقة »> وكانت حجته 5 
ذلك أنه أكبر أفراد البيت المالك سنا . 

وهنا استغل الاسماعيلية الوضع کعادنهم فاستمالوا ( تتش ) » فلما قبل 
استمالوا (فیما بعد) ابنه ( رضوان ) 0 . و مکنوا ه من بن الاستيلاء على 
دامغان واندجرود 2 وقتاوا بعض خصومهم : وهزموا مفی ااري عام ١‏ م 
= ۱۰۹۲ م »> وانتصروا على أحد أمراء السلاجقة » وفتحوا قاعة استناوندبین 
آمل والري وقلعة منصور كوه . وانتشرت مقالتهم ني حراسان وخوزستان 
وفارس . وملکوا قلعي الناظر والطثبور ثم خلا وخان . واعتدوا على مديتي 
ارجان وزدر ودم‌روهما (۳( 

وتجلّت ظاهرة الفدائية ورأوا فیها أر فع آنواع التضحية خدمة للدعوة . 
و انقسم الناس از اء خطر هم إلى فریقین : فریق يجاهر بالعداوة وفریق بعاهد 
على المسالمة » فمن عاداهم خاف من فتکهم ومن سالهم نسب إلى شر کهم .. 


رشان رش ملك مور اء بپار ) » طبع طهر ان ۱۹۳۵ م نمت حوادث ٤٨٥‏ ه 

(۲) قبل رضوان الدعو” الفاطمية ثم تر كها إلى الإسماعيلية ( الترارية) » وبذا استقلوا 
باع و سا O‏ 

(۳) ا بن البلخي : فارسنامه » طبع لندن ستة ۱۹۲۱ م » ص 289 ١١‏ . 


۱۷۹ 


والكل في خطر على أية حال © . 


وحاول الاسماعيلية التدخل بين بر کیارق ومحمد .. فنصروا أوهما على 


ورغم أن « النظامية » هم أنصار بر کیارق الحقيقيون الذين خاتصوه من 
أسر تر كان خاتون وساعدوه ني الوصول إلى العرش .. إلا أنه لم جد بأسا من 
الاستعانة بأعدائهم من الإسماعياية لتحقيق النصر على خصومه . وقد أساء إلى 
نفسه بذلك » إذ استغل محمد الوضع ني الدعاية ضده » فكان جنده يكبدرون 
على جند بر کیارق ني المعارك بقوهم : ( ياباطنية ) . كما أن وزيره النظامي 
فد وزر لحمد بعد أن طرده 2 وتمككن من تأليب محمد عليه وشجعه على 
محاربته . وانضم الكثير من الحند إلى جيش محمد . أما الأمراء فقد انضم 
بعضهم محمد وأخذ بعضهم يعمل ساره الحاص ۳ , کا أن الأهالي قل 
ناصبوا الاسماعيلية العداء وعمدوا إلى قتالهم وقتلهم (۳ . 


ومع هذا » ورغم القول بأن ( بر كيارق ) كان یدین بمعتقدات الاسماعيلية 
فقد قاتلهم - فیما بعد - في اصفهان بعنف وشراسة » وطهّر جيشه منهم بأن 
قتل من ثبت عليه الاممام أو حامت حوله الشبهة . و اطلق العنان للناس لیقتلوهم.. 
حى أن أحد الفقهاء الشافعية واسمه آبو القاسم اللحجندي ‏ كان عفر أخاديد 


. ۱۳ البنداري : دولة آل سلجوق : طبعة مصر ۱۹۰۰ م ۰ ص‎ )١( 

(۲) من هولاء الأمراء ( انر ) الذي حاربهم فقتلوه ني ظروف غامضة › ومنهم ينال 
ابن انوشتگین الحسامي وجاولي سقاووا . 

(۳) حاربهم الأهالي كأهل نیسابور » وذلك في عام 4٩۰‏ هب ٠١95‏ أو ۰۸۱۰۹۷ 
وثار أهل كرمان على أمير هم ( تير انشاه السلجوقي ) لاستجابته لأحد دعاة الإسماعيلية » 
فأخرجوه وطاردوه وقتلوه ؛ وقتلوا الداعي التراري . 

براون : تاريخ الأدب ني إيران من الفردوس إلى السعدي » ص ۳۹۰ . 


۱۸۰ 


محرقهم فيها فرادى وجماعات ٩‏ , 

ویقال إن بر کیارق قد بحأ إلى ذلك لأنه آحس بضرر الاستعانة بهم . 
إلى جانب رغبته في إزالة الفكرة الي سیطرت على عقول الناس فیما یتعلق 
باعتناقه معتقدانهم حى لا يتعرض لأذاهم . 

ویذ کر ابن الأثير أن انتقام بر کیارق من الإسماعيلية بلغ حد أنه عندما 
أسر ميد الملك بن نظام الملك سبه لانتسابه إلى مذهب الباطنية وعیره بذاك » 


ثم قتله بيديه 29 . 


وقد هال محمد أمرهم وأحس باحطر الذي پدده » فنظم الاجراءات 
لاجتفاث أصوهم والاستيلاء على قلاعهم الحبلية الحصينة . وكان أول ما فعله 
أن أرسل أميرا للاستیلاء على قلعة تکریت » فسلمها النزارية لصدقة بن مزيد 
الشيعي الإمامي ليضمنوا عدم وقوعها في يد السلاجقة » وكانت النتيجة أن 
۲ ها )۳( : 
سر و ۰ 

ولا يئس الاسماعبلية من كسب محمد إلى صفهم استمالوا وزیره سعد 
الملك الايي و طائفة من العاملین في بلاط السلطان . 


و کان من عادة محمد أن پرسل فقيها إلى كل قلعة يحاصرها لیناظر نز ارية 
القلعة ۴ ۰ فاذا تجح في إبطال دعونمم ودحض دعواهم ونز لوا عند رأيه .. 
حفن دماءهم وتسلم القلعة دون قتال . 


(۱) يطلق براون على هذه الحادثة ( مذبحة الباطنية ) » ویقول إا تمت في عام 4٩0‏ ده 
۹م 

أنظر : المرجع السابق والصفحة السابقة . 

(۲) الكامل : حوادث سنة 494 هب ۱۱۰۰ م . 

(۳) نفس الرجع > حوادث سنة ۵۰۰ ده . 

(4) كانت الناظرة إحدى أساليب النزارية في دعوتها » وکانت تتمشی مع روح = 


1١14١ 


ع ع راته عليهم حين استولى بنفسه على قلعة ( ده 

سر الزعيم أحمد بن عبد الماث بن عطاش ۽ ور کبه جملا » 00 
0 شوارع اصفهان .. وهكذا شهر به بين آلاف المتفرجين الذين 
کانوا يقذفونه بالوحل والقاذورات ٠‏ ویابپونه بالساخر من الأغنيات . وانتهى 
آمره إلى أن علق مصلوبا سيعة أيام كاملة » و الناس بر شقونه بالسهام 
والحجارة وهو لا يستطيع دفاعا أو حر كة > ثم حرق 


ویقال إنه كان يدعي علم النجوم والدراية بأحكامها . فسأله أحدهم 
ما إذا كان قد تنباً عصيره هذا » فقال : لقد عرفت من طالعي آنی سأطوف 
شوارع اصفهان في أببة تفوق مواكب الملوك . ولكني لم أتخيل أنها ستکون على 
هذه الحال . 
الكثير من أتباع ابن العطاش ٠‏ 


وتوالت خسائر الإسماعيلية وفقدوا الكثير من القلاع في تلك الفرة 
وطردوا منها ۲۳ . وعاد أعداء الاتسماعيلية إلى تشديد الهجوم على قلعة الوت › 
فحاصرها أحمد بن نظام الملك عام ۵۰۱ ه = ۱۱۰۷ م ثم تر كها طول المطر 
والثلج ”© . کا أرسل محمد جيشا بقيادة الأمير شير كير عام ۵۰۵ ه- ١١١1م‏ 
وحاصر هذا الحيش الاسماعيلية ستة أعوام ني قلعة الموت ؛ و كاد يستولي عليها 
لولا موت محمد عام ۵۱۱ ه = ۱۱۱۸ م . 


- العصر . وکان کل مجتمع نزاري یز خر بالعلماء المقفين‌الذين عکنهم التصد ي للمناظر ات 
نظر : الفلك الدوار في سماء الأطهار » طبع حلب ۱۹۳۳ م ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۷ . 
(۱) براون : تاريخ الأدب في ايران من الفردوس إلى السعدي ؛ ص ۰۳۹۳ ۳۹6 . 
(۲) ابن البلخي : فارسنامه » طبع سنة ۱ (أثناء الحديث عن ارجان وجیلویه ) . 
(۳) عاقبه النز ارية بأن جرحوه جرحا بلیفا وإن كان قد شفی منه . 


۱A۲ 


وبموت محمد توقف تنفيذ مشروعاته ۲۷ . ووجد الاسماعيلية الفرصة من 
جديد لتقوية حاهم » فاستولوا على قلاع كثيرة أضافوها إلى ما نحت يدهم 7" . 

أما سنجر فقد حاربهم في بداية حياته أيام أن كان ملكا على خراسان من 
قبل أخيه بر كيارق ثم محمد . ففي عام 444 ه = ۱۱۰۱ م قاتلهم في قوهستان 
ععاونة ( بزغش ) أكبر أمرائه » وهب ديارهم وخریبا » وقتل الكثيرين . 
وحاصر ( بزغش ) قلعة طبس وضيّق عليها وخرّب كثيرا من سورها . وكاد 
يستولي عليها .. لولا أن فضل الرشوة على الانتصار . 

وبعد ثلاث سنوات ( 4٩۷‏ ه = ۱۱۰6 م ) عاد ( بزغش ) مع عسكر 
خراساني لا حصر له وبرفقته كثير من المتطوعين » فخرب طبس وما جاورها 
من‌قلاع وقرى» وأكترمن القتلوالنهب والسي »ومثل بالأهالي ونكثل .به . 


ویری بعض المؤرخين أن هذه الطائفة قد أفلحت ني استمالة سنجر إلى 
جانبها » وكسبته حليفا لها رغم ميوله السنية الواضحة ۲٩‏ . وأن أفرادها قد 


(۱) تمت ني عهده كذلك بعض الحاولات الي لم يكتب ها النجاح . فقد كلف أمير 
طبر ستان بحر بهم في ( روذبار ) لكنه هزم . فجهز ال تابك انوشتگین تماما هذا الغرض . ونزل 
الأتابك في عام ۵۰۳ ه ‏ ۱۱۱۰ م بباب قزوين ۰ واتفق مع الحند على التفرق والالتقاء 
بسطح لمسر لفتح الموت » ولكن ذلك ۸ ينم . ثم استولى بععونة أتباعه على عدد من القلاع . 
كنا أنه طلب من الب ارسلان بن رضوان بن تتش أن يقتل التزارية جميعا » فأباح ذلك > 
فاشتد القتل والأسر فيهم بعد أن كانوا قد احتموا بأبيه وبنوا في ظله داراً للدعوة في حلب . 
(ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » حوادث سنة 9۰۷) . 

(۲) ارجع إلى تاريخ الأدب لبر اون ج ۲ ص ۳۹6 لعرفة هذه القلاع . 

(۳) ميرخواند »> ص 1١5١‏ . 

(4) يؤكد عطا ملك الحويني المؤرخ أنه رأى بعينيه ني خزائن الموت لدى سقوطها رسالات 
ودية أرسلها سنجر إلى النزارية يطلب اليهم فيها التدليل على صدق دعواهم + ومناشير 
يستميلهم فيها إلى جانبه . 


الحويني : جهانگشا » الحزء الثالث. نشر محمد قزويني + طبع لندن ۱۹۲۱ م . 


1A۲ 


توصلوا إلى ذلك بعد أن عمدوا إلى ارهابه وتهدیده بفرس خنجر في الأرض 
أمام سريره وهو نائم مخمور .ويرون أن السلطان حالفهم بشرط أن يكفوا عن 
بناء الحصون وشراء الأسلحة والدعوة لمذهبهم . غير أن هذه الشروط لم ترق 
في أعين الفقهاء .. فاتیموه بصداقته لهم . 

وعلى أي حال ۰ فقد ازدادت قوة الاسماعيلية فانطلقوا في العام التالي 
( 14۸ ھ = 1١١٠١6‏ م) من ( طریثیث ) غربي ( ترشيز ) إلى ولابة ( بيهق ) 
فقتلوا رئیسها ونهبوا الولاية » وهاجموا القوافل قرب ( الری ) » واغتالوا أبا 
جعفر بن الشاط واعظ الری . 

وف الفترة الاخيرة من حياة الصباح بدأ نشاط الاسماعيلية الثوري يتحول 
إلى نوع من الاستقرار فيدا عدا بعض الحوادث الفردية . ولا مات الصباح 
عام ۵۱۸ ه = ۱۱۲ م ثار أهل ( آمد ) » وقتلوا ۷۰۰ من النز ارية . فتحر له 
خليفته ( کیا بزركك اميد ) واستولى على ولاية ( اسکود ) » وهزم من کان فیها 
من المقاتلين وعددهم ۱۲ ألف مقاتل . ثم استولى على ( طالقان ) وغم الكثير 
فاعتبر سنجر ذلك نقضا للهدنة ‏ کا يقول ابن الأثير - فأمر وزيره معين 
الدولة مختص الملك أبا نصر بمهاجمة ( قوهستان ) وقتل النزارية أينما كانوا » 
واستباحة أموالهم ونسائهم . 

وأعلن الوزير التعبئة العامة ضدهم » وبعث الحيوش الى طرئيث وبیهق 
وطرز » فقتلوا كل نزارية طرز والكثير من أهل طرئیث . غير أن النزارية 
استطاعوا الانتصار على جند شير كير الذين هاجموا الديلم . کا تمكنوا من 
الانتصار على تيمور طغان وأسره : ولم يطلقوا سراحه إلا بعد أن تشفع له 
سنجر . وي عام ۵۲۱ ه = ۱۱۲۷ م واتتهم الفرصة فقتلوا معين الدولسة 
فتأكدت العداوة بینهم وبين سنجر ۰ فقاد بنفسه حملة ضدهم في ( الوت ) » 
ودارت مذبحة رهيبة قتل فیها ما بقدر بعشرة آلاف شخص من أتباع الاسماعبلية. 


و أمر سنجر الأمير ( آرغش ) بالاستیلاء على قلعة ( کرد کوه ) » و کادت 


۱۸ 


القلعة تستسلم لولا أنه تر كها بتأثير الرشوة 7" . 

وی کد البعض أن العهو د نجددت بينهم وبين سئدر بعد هذه المعارك 2 
بدلیل أن النزارية قتلوا ( القرب جوهر ) أعظم آمراء سنجر في عام هلاه ه 
= ۱۱8۰ م ۰ فلم يحرك السلطان ساکنا . وقد أدى هذا الوضع إلى غضب 
هدفه تحريض سنجر على قتامم . وغالى عباس في الانتقام منهم والحق بم أذى 
كبيرا » حى لیقال إنه بی من جماجمهم منارة بالرى ‏ . 

وأوفد محمد بن کیابزرگث اميد رسولا إلى سنجر يطالبه بدفع شر عباس. 
فأوعز السلطان سنجر إلى السلطان مسعود السلجوتي فقتل ( عباساً ) عند زيارته 
له في بغداد » وأرسل إليه رأسه . 

واستطاع النزارية ‏ رغم الضربات الي كانت تکال لهم أن يبنوا قلاعا 

ومن الثابت أن السلطان محمود بن ملكشاه كان يكن للشيعة والباطنية 
عداوة شديدة 9" » لهذا حرمهم من حقو قهم كامتلاك الدارس وانانقات 
وحضور مجالس البحث والمناظرة . غير أن ميله للمتعة قلل من قيمة دوره في 
الصراع ضد الاسماعيلية . وما يذكر أنه أرسل جيشا إلى ( روذبار ) غير أن 
قائده عجر أمام النزارية و سعى 5 طلب الصلح 95 


ولا قاتلهم ( برنقش البازدار ) صاحب إقطاعية قزوين هزموه و آجبروه 
على طلب الصلح . فلما عاود الكرة وقتل الرسول الموفد من الموت للصلح - 
بمساعدة الأهالي ‏ آغار النزارية على قزوين وقتلوا 4۰۰ شخص > وغنموا 


(۱) ابن الأثير : الكامل » حوادث ۵۲۰ هب 1١55‏ م. 
(۲) البنداري » ص ١75‏ . 
(۲) آخبار الدولة السلجوقية » ص ۸۲ . 


۱۸2 


الكثير » وفر جند العراق لدى سماعهم الحبر » و کانوا في طريقهم إلى روذبار. 

ويقال إن محمودا حاربهم بشدة ‏ وأنه استولى على الموت عام ۵۲6 ه - 
۱۱۳۹ م وأنهم اسر جعوها بعد وفاته في عام ۵ ه < ۱۱۳۰ م“ ويقال 
إنه فشل في الاستیلاء علیها . 

ولم يكف النزارية عن ارتکاب فظاعاتمم على أمل نهاء الأمور لصالحهم. 
ففي عام 4 ومح ۱۱۳۵ م ساءت العلاقات بين مسعود بن محمود بن ملكشاه 
وبين الحليفة العباسي ( المسرشد ) وتحاربا في حدود ( همدان ) . ووقع الحليفة 
في أسر السلطان فاصطحبه إلى ( مراغة ) ووضعه في خيمة منفردة » فأتاح 
الفرصة لفدائية النزارية لاغتياله والتمثيل به ۲۳ . وقد فرحت الدواثر النز ارية 
كثيرا لهذا الحدث » وأمر كيابزركك اميد باقامة الاحتفالات أسبوعيا . 

. ثم مات کیابزرگث اميد عام ۵۳۲ ه = ۱۱۳۸ م ۰ وأوصى بالحلافة لابنه 
محمد » فأصبح استخلاف الدعاة وراثيا كالإمامة . وفي عهده اغتيل الراشد 
لمحاولته الانتقام لأبيه » ما أغضب أهل اصفهان وجعلهم يقتلون كل مسن 
يشتبهون في انتمائه للتزارية . 

وبعد ان اغتال التزارية جوهراً عام ۵۳6 ه > ١١4٠‏ م٠‏ قتلوا ابن صاحب 
مازندران ( شاه غازي رسم ) في عام ۵۳۲ ه - 1١4١‏ م . وكان شاه غازي 
على علاقة طيبة معهم » فانقلب عليهم وأوقع بهم هزائم نكراء » وانتقم لابنه 
انتقاما رهيبا حى أنه بى من جماجمهم عدة منارات » وأذاق بقيتهم سيف 
موان" : 

واستمر الاسماعيلية في نحديهم لجتمعهم ۰ و عهیدهم السبيل للإمام النزاري 
وأصبح أملهم بتر كز في خروجه بنفسه ليقودهم إلى النصر النهائي . 


. حوادث سنة ۵۲۹ ه‎ > ١١ ابن الأثير : الكامل ج‎ )١( 
. 9۷ طبع سانت بطرسبرج » ص‎ ۰ ٠١ + ظهير الدين المرعشي : تاريخ طبرستان‎ )۲( 


۱۸۹ 


وفي سنة ۵44 ه = ۱۱۵6 م هاجموا خراسان » لكن الأمير فرخشاه 
و محمد بن آنز - و کانا من أكابر خراسان ‏ أوقعا . الوا ف 

EE‏ اله بسر حر بحم برد +9 ع لى مذهبهم وانضموا 
للمذهب السي > وحين انترع صلاح الدن الأبوبي معظم الشام وفلسطين من 
يد الصليبين وانتزع مصر من يد الفاطميين > ونقل هذه البلاد إل أحضان 
المذهب السی . 

يضاف إلى ذلك أن الحسن بن محمد - الذي تولى بعد أبيه داعية للإمام في 
الوت - أعلن ما أسماه بالقيامة » وذلك في عام 9هه ه = ١١74‏ م .. وأسقط 
عن أتباعه التكاليف الشرعية ونصب نفسه خليفة وداعية وحجة . ومن يومها 
ترك الاسماعيلية الطاعة والعبادة » واحتل الحسن منصب الإمامية والقائمية . 
ونتيجة للقيامة ساد ( خی وان وتغيررث نظرة الجن التراري عر مج 
الإسلامي . فقد تضمن اعلان القيامة اعتبار الجتمع غير النزاري عدما » 
فسمحوا للعدم بأن يعيش حياته المادية كيفما شاء . وم يعد أهل السنة بدورهم 
يبتمون بما يفعل الملاحدة بعد أن انسحبوا إلى ملكوتهم الخاص . 

وأخيرا وجه المغول ضربتهم للمجتمعات الإسلامية بنسبة واحدة » 
فأبادوا الجتمع النزاري ضمن من أبادوا > وخسرت الإسماعيلية كل شىء : 

وهكذا قضى المغول عام 584 ه > ۱۲۵۹ م على الإسماعيلية .. فأزالوا 
هذه الطائفة العنيفة من مهرى الأحداث . 


AY 


امن ار 


سس سم ممه 


بالإضافة إلى العوامل الداخلية الي _كانت نهد" كيان الدولة السلجوقية 


وتسرع با نحو الفناءء_كان الصايبيون عاملا هد اما آخر لا يقل خطرا عن سواه. 


كان هؤلاء الصلیبیون يماجمون البلاد من جهة الغرب » وينتهزون فرصة 
الصراع الداخل بين أبناء ملكشاه ليغيروا على بلاد الشام وفلسطين . وكان جل" 


همهم انتزاع الأراضي المقدسة من أيدي المسلمين . 

| قد تسيب بي هذا الصدام هجوم السلاجقة على أملاك الروم في آسيا 
إلصغرى ني القرن الخامس الهجري وتهديدهم_القسطنطينية_.. ما دعا الاب 
أربانوس الى دعوة أتباعه إلى حمل السلاح . وقد لى الالاف نداءه » فتوافد 
الفرنحة والنورمنديون إلى القسطنطينية مدججين بالسلاح » وبدأوا حملتهم الي 
عرفت بالحملة الصليبية الأولى . وكان الصدام الأول مع سلاجقة الروم بقيادة 
قلج أرسلان . وقد تمكنوا من الانتصار على المسلمين : والاستيلاء على الخزء 
الغرلي من شبه جزدرة الأناضول ۰ 


> 
8 لاتيم 


وفي عام 4٩۱‏ ه = ۱۰۹۷ م التزعوا انطاكية عاصمة سوريا الشمالية من 


AA کت‎ 


یدیم ففقدوها إلى الأبد " , 


م مکنوا - بقيادة بلدوين - من الاستیلاء على الرها » وذلك في عام 
۲ هھ = ۱۰۹۸ م » ووضع يدهم على طرسوس بعد ذلك . 
7 اوق هام :الناشح يرن اجه ماه اتف ان دون 
الفاطمیین - معتنقي الذهب الشيعي ‏ حول الشام » سببا في تفرق صفوف 
لهاجمة تلك النطقة والاستیلاء على معظم أجزائها وحصونها » وقتل العدید من 
سكانما و وپاوغ هدفهم الرئيسي ونعي به الاستيلاء على القدس ”© . 
ثم نقل_الفرنج اهتمامهم إلى الثغور والسواحل فامتلكوا الكثير منها .. 
يي کے 
سس 22 1 ۳ م ۰ 
بحيت عکن القول بانیم سیطروا على سواحل الشام . وبفتحهم لعظم بلدان 
الشرق الاسلامی باتوا قوة بالغة الحطورة .. تضرب الکیان السلجوئي خاصة 
والاسلامی عامة بقوة وعنف . 
ا 
٠‏ ولل جوار السلاجقة المتشاحنين والفاطمیین المتقاعسين» كان هناك الحليفة 
:العبابي أمل السنة ومناط رجائهم .. وقد كان بدوره ضعیفا قليل الحيلة ء ما 


4 


وقد سجات كتب التاريخ أخباراً تفيد أن بعض ذوي الحطر من المسلمين 
كانوا يتصلون بالفرنج ويسهاون هم أمر اهجوم على ديار المسلمين . ومن 
هؤلاء دبيس بن صدقة صاحب الحلة 9© . 


کس 


(۱) الكامل » حوادث سنة 4941 ه. 

(۲) حي وجرجي وجبور » تاريخ العرب » +۳ ص ۷١٩‏ » 

ابن الاثير : الكامل » حوادث الستوات ۰4٩۱‏ ۰4۹۲ ۰۵۰۱ ۵۰6 9۰۵ 
۸ 04 , 


(۳) الکامل » ج ۱۰ حوادث سنة 618 ه . 


۱۸۹ 


يضاف إل هذا أن المنازعات المتوالية. بین سلاطين الدولة الواحدة 4 وإينهم 


ونين غيرهم من حكام الدول الأخرى . .. قد أدات إلى فتور روح اهاد والحلاد 
7 الشعور الديي والقومي لدى كل م ن السلاجقة وأهل بغداد . 


فالتاریخ اللعاص الفتر ة يشهد بأن جماعة من البغاددة ‏ عثلون الفقهاء 
وغير الفقهاء - ومنهم ابن الزاغواني الواعظ الحدث العام بالقراءات © . 
قد تجهٌزوا للخروج إلى شام بغية الحهاد ضد الفرنج والقتال معهم » بعد أن 
بلغهم أنهم فتحوا العدید من الدن » ومن بینها صيدا . غير أن الکثیر ین منهم 
قد کروا عائدین وتر کوا آمر الحهاد حين بلغهم ما يؤكد كثرة عدد الفر نے" 

وهکذا بلغ الشعور الوطي حداً من الضعف والانمیار جعل عدداً من الرجال 
- منهم الفقهاء - یعودون عن الحهاد لمجرد سماعهم بتفوق الفرنج أعداء 
الاسلام ي العدد علیهم 2 


ولم يكن أولو الأمر یغذ ون الروح الوطنية لدى الأهالي . فها هو التاريخ 
يحكي لنا عن وفدر دم من الشام عام 4٩۲‏ ه = ۱۰۹۹ م يستنجد بالمسئولين 
تفت باون اضر . وشرح الوفد سر قدومهم » وتحدئوا عن الحطر الذي 
دهم السامین ني بلاد الشام » وصوروا ما حل بالبیت القدس » ولکنهم ۸ 
مجدوا أذنا صاغية وعادوا إلى أوطانهم مخفي حنین ۳ 


وني نفس العام قصد بغداد وفد آخحر من الشام وطلب أعضاؤه مقابلة 
الحليفة والسلطان السلجوتي . وكان برفقتهم القاضي أبو سعد الهروي .وحين 
تمكنوا من مقابلة الحايفة استصرخوه ضد الفرنجة وطايوا العون والدد . 


(۱) توني ابن الزاغواني في بغداد عام ۵۲۷ ه = ۱۱۳۲ م . 

أنظر : النتظم » ج١٠‏ ص ٠۲‏ . 

(۲) ابن كثير : البداية والنهاية » طبع القاهرة سنة ۱۳4۸ ه ء ج ۱۲ ص ۱۷۲ . 
(”) الكامل » حوادث 14۲ ه. 


وبكى أهل بغداد لسماعهم تلك الأخبار المفجعة الي تؤكد انتصار الفرنجة 
على السامین وندب الخايفة الفقهاء للسير 5 البلاد وحریض الماوك على الهاد ¢ 
ففعلوا وساروا بين الناس » فلم يفد ذلك شيع ° . 
فهو عماد الدين زنكي حاكم الموصل وابحزيرة ونصيبين . 

لقد كانت لهذا الحاكم الغيور المناضل مواقف رائعة ضد الصايبيين الذين 
استفحل أمرهم في عهده بصورة جعلت الناس تضع أملها فيه دون سواه لانقاذ 
ديار المسامين والوقوف ٤‏ وجه الفر نحة المعتدين 0 

وقد تمكن عماد الدين زنكي ني عام ۰۲۲ ه = 1١78‏ م من المحافظة على 
حاب و صد" الصا بين 4 ومنعهم من السيطرة عايها ۳( 5 

كنا تمكن ني عام 4"اه ه = 1١44‏ م من انقاذ مدينة الرها . وبذا و جد 
من بين المسلمين شخص يقف في وجه الفرنج ويجاهدهم ويجادلهم » حى عام 
۱ ۰۶ - ۲ ۱۱ مم . م واصل أولاده ما بدأه من جهود . 

وقيض الله الإسلام شخصية عظيمة ذات خطر استطاعت أن ترد للإسلام 
اعتباره وترفع رؤوس المسلمين . فقد برزت شخصية صلاح الدين الأيوبي 
الذي انتزع مصر من يد الفاطميين الضعفاء » ووحد القوى الإسلامية في 
الشرق الأدنى ووجهها ضد الصليبيين » وأفلح في هزعتهم ووقف نشاطهم . 

وهكذا عکننا القول بأن عماد الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي كانا 
عثابة صخرتين نحطمت عليهما آمال الصليبيين » ففشلوا في احتلال البلاد 
الإسلامية بعد أن كانوا قاب قومین أو أدلى من ذلك . 


)۲( الکامل » حوادث سنة ۵۲۲ ه . 


۱۹۱۱ 


لام قشت فد الیش لت لوق 
/ 1 5 


رز م 


السلاجقة - ۱۳ 


الناحية الاجتماعية في العصر السلجوقي ‏ 


ی 2 د 
حب ی .ری جر n‏ 


* ی ی ا س سے 


مأ یتسم العصر السلجوقي بصفة اجتماعية بارزة هي عدم الاستقرار وندرة 
ثبات الأوضاع على حال . ولا يعني هذا أن الفترة السابقة على فترة سيطرة 
السلاجقة على ادران كانت تتسم بالهدوء واستقرار البلاد .. بل الحق أن البلاد 
كانت ترزح تحت وطأة أمراء محليين لا یکفّون عن التشاحن وظلم الشعب .. 
إلا أن الذي لا شلك فيه أن الوضع قد از داد سوءا ني عهد السلاجقة ) 


ماو لم يكن الوضع على هذه الدرجة من السوء في بداية تكوين السلاجقة 
لامبر اطوريتهم ال امية الأطراف .. فقد استقرت الأوضاع - إلى حد ما - 
في عهد السلاطين المؤسسين للدولة .. الا" أن" كلا من « قاورد » و « ملكشاه ) 
والأميرين سايمان بن قتلمش وتتش قد ألقى بحجر عكدّر هذا السكون . 


5 ثم ساد الهدوء فيرة ليمهد لاضطراب كبير وحدروب طاحنة بين 
أخوين من أبناء ملكشاه هما بر كيارق ومحمد نزاعا على العرش والسلطان . 
زحل" عهد سنجر ليحمل معه بعض الاستقرار ‏ ثم اختفى هذا الاستقرار 
- على قلدته ‏ وحل مکانه الکثیر من الحن والاضطر ابات والکوارث . فقد 
تعرضت خراسان وغيرها من البلاد لشر مستطیر حول دورها العامرة أنقاضاً 


۱۹۵ 


وبدال أمن أبنائها خوفا » وذلك نتيجة طزيمة سنجر على يد الرلك الخطائيين في 
عام ۵۳ ه = ۱۱٤١‏ م . 


وازدادت النکبات عنفا بسبب دحر سنجر على يد الغز ووقوعه أسيرا في 
آیدیپم عام ۵6۸ ه = ۱۱۵۳ م . 


واستمر اللدراب وعد الاستقرار حى آرست دولة اللحوارزمشاهيين 
قواعدها . وق هذه المرحلة لم يكن لبعض غلمان سنجر الذين تأمّروا شغلا غير 
إراقة الدماء والإغراق ني المظالم © . 


کا زاد اعلین بلة تدخل النساء فى فون الدولة ؛ وتسییر الکثیر من آمور ها 
واضرام نار الحلاف بين الحكام وأصحاب الناصب القيادية . 


سل ونتيجة لعدم الاستقرار دب اليأس وسيطر التشاؤم على نفوس العامة 
ونفوس الشعراء خاصة » وانعكس جليا فيما نظموه من أشعار . وقل" من بين 
الأدباع من لم يشا من زمانه .. وكانت شكواهم تدور حول سيطرة الغلمان 
وسيادة القبائل الوحشية الصفراء 4 وبزوغ جم العوام وأدعياء الدين 4 ورواج 
الفساد والكذب والتزودر 04 وتفشی القتل والسلب 0 ونجودز الظلم والعدوان ع( 


(۱) لم يكن غريبا مع وجود هذا الوضع غير المستقر الذي أحدثته التصرفات الوحشية 
من جانب الرك وعبيدهم أن ذرى في آثار أدباء ذلك العهد ‏ حى الذين مدحوا الأمراء 
الذين من جنس أصفر - شكاوي مختلفة حول فساد الأوضاع . ومن هؤلاء الأدباء خاقاني 
وسنائي وناصر شمس . و كان بعض الشعراء بری ي تلك البلایا بلاء من الله ... سيبه عدم 
التمسك بحبل الدين. وتروى عشرات القصص حول ظلم الحوار زمشاهين من آل أتسز . 
وتدور حول نساء جسورات سفاكات للدماء . من بينهن تركان خاتون ‏ أم السلطان محمد 
خوارزمشاه - الي كانت تمارس الرذائل ... وتتعاون مع طائفة الثرلك القنقلية في نشر 
الظلم » وتغرق الحكام ني جيحون . و كان إغراق الأبرياء أمرا متبعا آنذاك . 

أنظر : تاريخ أدبيات درايران » ج ۲ ص ۰۱۱6 ۱۱۵ ء جهانگشا » + ۲ ص ۸ 2 
۹۸ 


۱۹۹ 


فالأنوري يقول مبديا تشاؤمه : 


ليس في السماوات كلها غصن يثمر غير الشر والفتئة (" . 


ویقول ناقدا مجتمعه في رمزية واعية : 


كان ثعلب يجري خوفا على حياته .. فرآه ثعلب آخر على هذا الحال . 
فقال : خيرا » ما الحبر ؟ أعده على مسمعى .. قال : أن السلطان يقبض 


فل ات 


قال : لست حمارا فماذا يفك ؟ .. قال : الصدق ماتقول » ولكن 


الادميين 5 


لا يعرفون » ولا يفرقون » فالحمار والثعلب لديم سواء . 


هذا فإنني اخشى با أخي أن يضعوا فوق ظهري سرجا (بردعة ) كالحمار.. 
نهم لاميزون بين الحمار والثعلب .. إنه عالم الحمير الجهلاء 9" . 


ويقول مصورا خبط الحميع في هذا العصر الضطرب : 
إن الحقير والعظيم والشريف والوضيع كلهم حيارى متألون .. 


نيست در جمله آسمان شاخى 


(۲) رومی ميد ويد درغم جان 
گفت خير است » بازگوی خر 
كفت توخر نه ای جه مر می 
مى نداننند وفسسرق نکنند 
زان همی ترسم ای برادر من 
خر وروياه می نبشناسند 


كه نه جز شر وفتنه بارآرد 
ديوان انوري ؛ طبع طهر ان ص ۳۷۵ 
رومی دیگرش بد ید چنان 
كفت خر گر ميكند سلطان 
كفت آرى وليك آديان 
خرو وروباهشان بود يكسان 
كه جو خر برامند مان بالان 


ديوان انوري » طهران > ص 415١٠‏ . 


إذا لم يأخذ الأصدقاء بيد أصدقائهم في زماننا فهم معذورون ° . 

ويقول جمال الدين محمد بن عبد الرزاق 

الحذار یبا العقلاء من القفار المخيفة .. الحذار 

الفرار أا الغافلون من أناس كالشياطين .. الفرار 

عجبا » أما زالت قلوبكم تهوی وأرواحكم لم يصبها السأم .. 

ن هذا الحو العفن وهذه الیاه الأسنة ؟ ۷) 

e 1‏ التشاژم وعدم توقع الحير للحأ الكثيرون إلى الانقطاع عن العالم 
نصورة لم تكن تحدث على هذا النحو في العصور السابقة عل هذا العصر . 

وإذا رجعنا إلى شرح أحوال كل من سنائي وأثير الدين آخسيكني وظه 
الدين الفاريابي وأفضل الدين الحاقاني وأوحد الدين الأنوري وغير هم من 00 
هذا العصر نجد أن كل واحد منهم قد اعتز ل واعتكف ني فنرة من فئرات 
حباته . فالتصوف نتيجة هذه مت المضطربة قد وجد مرتعا خحصبا بين 
الساخطين على تلك ایام ا 
4 ولا كان الحكام من جنس تر كي تلف عن جنس الایرانیین المحكومين. 
و نظرا لكونهم كانوا من الغالب قساة القلوب ظلمين.. فقد كان من الطبيعي 
أن يسود النفور بين الحنسين. وقد تسبب هذا الوضع ی وجود ظاهرة اجتماعية 
ها خطرها ألا وهي العصبية العنصرية الي جرّت الى الصراع والتجاذب بين 
العنصرين الأبيض والأصفر . ومع أن العصبيات كانت موجودة قبل ذلك بين 

(۱) که ومهير و وضیع‌وشریف همه سر گشته اند ورنجورند 

دوستان گر بدوستان نرسند اندرين روز كسار معذور ند 

دیوان انوري » طهران » ص ۳۸۷ 

7 (۲) الحذارى عاقلان زین وحشت آباد الحذار 

الفرارى غافلان زين ديو مردم الفرار 

اي عجب دلتان بنگرفت ونشد جانتان ملول 

زین هواهاي عفن زین آيماي نا گوار 

انظر : ذبیح الله صفا : تاريخ ادبیات درایران : <۲ ص ۳۹۷۰۳ 


۱۹۸ 


الثر س والر له > وبينهم وبين العرب .. الا ما انمخذت 2 هذه الفئرة شكلا 
آخحر هو التحقیر وعدم الثقة من جانب البرك » ومزیج من النفور و الاشمگر از 
والوف والر هبة من جانب الایرانیین]. 

وقد تبدی نفور الایرانیین واشمتزازهم فیما کانوا بتناقلونه فیما بینهم 
من أحاديث ینسبونا للرسول عليه السلام .. یو کدون فیها أن الأتراك آتباع 
دجال ظهر في خراسان )۱( ۱ 

و تدو العصبية العنصرية واضحة جلية ٤‏ قول الشاعر : 

إن الوفاء لا بصدر عن تر كي قط بینما لاتری من الايرانيين غير الوفاء ۳ . 
له دمن الظراهز (الاجساعية اللنظزة ى هذا التضر ظذاهزة تفقى: المجون 
و ستهتار بالحلقيات . ويتمثل ذلك في شرب احمر جهارا » وني عشق الغلمان. 
فمما يؤثر أنه كان لكل سلطان وأمير ووزير في حكومة السلاجةة غلمان وعبيد 
مليحو الوجوه » يحلّون محل النساء في حیانهم © .وكان عدد غلمان بعض 
ااسلاطن بصل إلى عدة "لاف )| 
مسأ وقد نتج عن ذلك طبقةامن طبقات الشعب التي تستحق الذكر والاهتمام 
و هي طبقة الرقيق ورغم أن البعض كان يتخلص من غلمانه ذوي الحظوة لديه 

(۱) ياقوت الحموي : معجم البلدان ؛ طبع لببزگی » ج ۲ ص 4١5‏ . 

وفا نايد از ترك هر گز يد يد وز ایرانیان جزوفاكس نديد 

تاريخ أدبيات درايران » ج ۲ ص ۱۳۲ 

(۳) بروی عن « قزل أرسلان » أنه لتفضيله الغلمان لم يضاجع زوجته « قتيبة خاتون » 
أكثر من ليلة واحدة . ویروی عن بعض ذوي الحيثيات أنهم كانوا يفكرون في طرق جديدة 
محجلة للفسق بالغلمان.. 

ارجع إلى : ابن اسفندیار ‏ تاريخ طبر ستان » ج ۲ ص ۱۱۰ 2 . 


۱۹۹ 


بأبشع الوسائل بعد آن بسأمهم(٩‏ إلا أن البعض أيضاً قد أو صل عبيلده ال 
أعلى المناصب كالإمارة والقيادة والحجابة .. فاستطاع بعضهم أن يستغل سلطته 
حى ي خلع السلاطين أو حبسهم أو قتلهم أو حمايتهم 1 


“> وكا تفشى عشق الغلمان بين علية القوم فقد راج بين الأفراد العادیین 
وخاصة بعد أن أفى بعض الفقهاء بجواز ذلك ۲۳ رضاء للحکام وخوفا من 

.ولا ينُظئن” أن الفساد والحهر بالفسق قد برزا كظاهرة اجتماعية في فترة 
من فئرات العصر السلجوتي دون أخرى » أو أنه زاد في أواخر هذا العصر 
فقط ؛ فالناظر في الكتب التى آرخت لتلك الفترة بحس أن هذه الظاهرة 
موجودة في كل مراحل العصر بنسب متقاربة . ففي الرحلة الوسطی من عهد 
السلاجقة مثلا ‏ أي بعد وفاة ملكشاه ونظام الملاث ‏ كانت الوزارة في عهد 
السلطان بر كيارق ني يد عز الملك أي عبد الله حسين بن نظام الملك . وتذ کر 
كتب التاريخ أن هذا الرجل كان سكيرا يسلك سبيل الضلال والغواية ویعاشر 
السفلة ‏ . كما اجتمع إليه رئيس ديوان الاستيفاء علي بن أبي علي القمي » 
فحدئت في أيامهما آمور قبيحة . أما بر كبارق نفسه فكان يعيش مع عدد من 
الصبيان عيشة اللهو والمتعة . و كانت أمه بدورها تفعل ما محلو ها » وتزامل 
« گمشتگین جاندار » في سکره وتشار كه ما يرتكبه من منكرات . 


مرس رت 


ول جانب الصراع الذي كان يدور بين العبید وبعضهم » وما ينتج عنه 


(۱) عکن الوقوف على مسلك سنجر الوحشي کثال بالرجوع إلى : 

حبیب السیر » ج ٤‏ » الجلد الثاني » ص ١55‏ : تاريخ طبرستان ج ۲ ص ۱۵۳ ۰ ۱۵6 . 

(۲) راحة الصدور » لیدن ۱٩۲۱‏ ۰ ص ٠١١‏ » تاريخ دولة آل سلجوق » طبع مصر 
۰ م + ص ۷۱ . 

(۳) السبكي : طبقات الشافعية . طبع القاهرة سنة ۱۱۲۹ ه > ج۳ ص 18 . 

(4) تاريخ دولة آل سلجوق » ص ۷۷ . 


Ye 


من فتن واضطرابات .. كان العبيد ‏ حين الحظوة ير كبون أعناق الرجال » 
ويلقى الكثير من العلماء على يدهم التحقير والاذلال ( . 
وقد وجد بين الشعراء في هذا العصر من يباجمون الغلمان الأتراك . إلا 
أن أكثر الشعراء كانوا يصفولهم أوصافا مقبولة » ويجعلون منهم مادة لشعرهم 
وغزلياهم يما هو الخال عل المعري وسنائي واالحاقاني والأنوري . 

كا وجد من بين الأدباء من يكتب عن الشروط الواجب توافرها في 
الغلام ليكون صالحا للشراء ”2 . واذا كان البعض قد أحجم عن ذكر الغلمان 
فيشعره فمرجع ذلك إما تمسكه بالشعائر الدينية أو خوفه اهر بما يعرضه للعقاب. 
۳ و کان النظام الاقطاعی هو الأساس الذي تقوم عليه اللکية و ف العصر 
السلجوثي . وقد اعتبر اه الک مه رظان عتلکها یابة عن قومه » 
وله أن یقطم أ راضیها لأقاربه وآنصاره وجنوده وعبیده . ول يكن هذا التي 
الإقطاعي يتعار ض الملكية الفر دية أو ھا لأنه کان بتعلق حراج الأرض 
دون الأرض . غير أن الذين ملكوا الاقطاعيات كانوا بميلون إلى استغلال 
ال على ما بيده . . اذ كانوا يعتبرون إقطاعهم ملكا 

وراثيا لهم 

وكان الوزير بدوره يمه أن تزداد ايرادات الإقطاعات ليزداد راتبه 
ES‏ و و راد ی تس 
۱ و كان نظام الإقطاع ني البداية ناجحا بفضل قوة السلاطين ورقابتهم الدائمة 
م - بمرور الوقت - أصبح المشجع على انسلاخ الاجزاء الكبيرة عن الدولة » 

۰۱۱۱ ۰ ۱۱۰ ابن اسفنديار : تاريخ طبرستان » طبع ۱۳۲۰ ھ › + ۲ ص‎ )١( 
«< \eof ۳ 

الر اوندي : راحة الصدور وآية السرور » لیدن ۱۹۲۱ م ء ص ۰۱۵۰ 


تاريخ دولة آل سلجوق > ص ۲٩ ۰ ۷٦‏ . 
(۲) آفرد صاحب ( قابو سنامه ) فصلا في کتابه هذا الغرض . 
Lambton : pp: 6667 )۳(‏ 


۲۰١ 


وزيادة الأطماع والتنافس والتنازع على امتلاك الاقطاعيات ۰ وإفلاس الدولةء 
واستقلال المقاطعات وقوتما بصورة خنقت الدولة الر كزية . 

ومن الظواهر الاجتماعية إلى اند ااظروف في هذا العصر ظاهرة قلة 
السكان ني البلاد عامة والدن الکبری خاصة » فقد شاع فرار الأهالي من الدن 
الکبری نتيجة جور عمال السلاجقة وعسفهم الذي كان یصل إلى حد القتل 
وهتلك الاعراض . كا أن قلة السکان بصفة عامة كان مرجعها أحيانا شراب 
وسفك الدماء والعفن والقذارات وما كان يتبعها من جدب وشاعات تسیب 
هلاك القوم .. كما حدث في عام ۵۵۰ ه = ۱۱۵۵ م . وقد كانت قلة السکان 
تبلغ أحيانا درجة كبيرة ؛ فالكتب تروي لنا أن قرية مثل ( راز ) كان تعدادها 
ألف نسمة .. فلم يبق بها اکر من ۷۰ رجلا . ومن المؤسف أن أصحاب 
المناصب كالقضاة وأهل الدين كانوا يعاونون عمال السلاجقة في ظلمهم 


ا يي 3 


سے 


-ولاشك أن هذا النقص ني عدد السكان قد تسبب في نقص الأيدي العاملة 
و کان له ضرره الاقتضادي . 
ومن الظواهر الاجتماعية أيضا سيادة الفقر بين الرعية والغنى بين احکام . 
فقد انتقلت أموال الأهالي قسراً إلى خزائن السلاطین فکانت لاتفرغ رغم 
(سرافهم وتبذیرهم ع فیقال على سبیل الخال ۲۲ أن السلطان محمد بن ملکشاه - 
بالر غم من تعدد حروبه وتکالیفها - كان عتلك ۱۸ مليون دينارا نقدا » عدا 
الجواهر والائية وغيرها . و كان لكا أتابك وأمير ثروة وخزانة خاصة به ينفق 
منها على هداياه ومنحه وضيوفه . وكان على الأهالي أن يودعوا آمواهم باطن 
الرى لحفظها . 


. ۳۹۲ راحة الصدور » ص‎ )١( 
۹۸ (۲)أنظر : صدر الدين الحسيني : آخبار الدولة السلجوقية » طبع لاهور ۱۹۳۳ ۰ ص‎ 


۳.۲ 


والعجيب أن الترك - رغم مظالهم ومفاسدهم كانوا یعدون أنفسهم 
مکلفین من قبل الحق تعالى بنصرة الدين » ويرون أن السلطنة قد وصلتهم 
ليقوموا بصد الحارجين على أحكام الدين وردع اصحاب البح وم يرق 
هذا الأمر للإيرانيين فاخذوا يروجون أقوالا في تفضيل الایرانیین على الأتراك 
أخذوها ن آثار منثورة و ضعت في القرن الرابع الهجري ؛ ونقلوها عن قصص 
شعبية ها جذور قديمة في تاريخ 


يران . 

غير أن اسلام الترك وغلمانهم - على أي حال - قد سهئل على الايرانيين 
الاختلاط بهم . وسيطر الفقهاء والشرعون وأتروا ني الحضارة الإسلامية 
والعلوم العقلية . 

وقد أدى رواج السياسة الدينية إلى ظهور ظاهرة اجتماعية أخرى هي 
ضعف الفكرة الايرانية القديمة المتعلقة بوجوب الطبقية » ولزوم انتساب كل 
أمير وملك لأسرات السلطنة . وأصبح الإيمان والاعتقاد أساسا لتفضيل الناس 
عل بعضهم .. فالتفاخر بالأنساب مكروه 5 الاسلام 1 

وأدت هذه الظاهرة الاجتماعية إلى عدم الاعتقاد في أصول القومية القديمة. 
كما تطاول البعض على أبطال التاريخ الإيراني القدبم » واعتبروا القصص القدعة 
الي كانت عنزلة التاريخ القومي لإيران محض خرافات . 

فالأنوري مثلا يفضل مدوحه على بعض العظماء القدامى حين يقول : 

زین كسرى الدنيا بعدله » وحل حاتم جوده عقدا وصعابا . 

وجعل رسم رمحه ينفذ من الدرع .. ومع ذلك .. 

فإن بير وزشاه یفضل كل واحد منهم ويفضل الثلاثة مجتمعين ° . 

(۱) النص الفارمي : 
کسری كه جهان زعدل اوکردی: زه حام > که زکان‌جودبگشاد کره 
رسم که یکرز خود کردی ز زره پر وزشه ازهرسه وزین هريك به 
الدیوان؛ طهران ؛ ص ٩۲‏ 


ومن أبرز المشكلات الاجتماعية في ذلك العهد ضياع_ النظم ‏ والرسوم 
الااجتماعية . فبالرغم من جهود الوزيرين : الكندري ونظام الملك في بداية 
الدولة السلجوقية .. تلك الحهود الرامية لوضع رسو 
السلجوقية - فيه حت ار مداوة n‏ تور - فان بعض الرسوم 
الم في زمانهما.والعروف أن نظام الملك قد 
في حفظ النظم والرسوم الي كانت موجودة لدى الغزنويين » وأفلح 
ار اف E‏ 
وأن ذلك التطبيق قد استمر حى نهاية القرن االحامس الحجري . إلا" ان نظام 
املك قد اشتكى بنفسه في كتابه من ضياع بعض هذه الرسوم الاجتماعية 
( والإدارية ) وإهمالها في زمانه » وعدم ترحيب الحكام من السلاجقة ببا. 


اجتماعية تسود الدولة 


ونتيجة لاحتیاج السلاجقة إلى الموظفين > وتشجيعهم للصناع » وسماحهم 
لعدد من القبائل السلجوقية بالوفود إلى إدران » وتوقبرهم الصوفية » واقتنائهم 
العبيد حفلت كل مدينة بعدد من الطبقات » كطبقة العظماء » وطبقة الصناع » 
وطبقة الموظفين » وطبقة التجارء وطبقة الفقهاء » وطبقة الحنود » وطبقة 
الصوفية وطبقة الفقراء » وطبقة الرقيق » وطبقة أبناء القبائل السلجوقية . 

وكانت بعض هذه الطبقات مصدراً للقلاقل . فقد كانت إحدى فرق 
الصوفية على سبیل الخال تستعمل السلاح للحصول على حقها 4 وتسةخدم 
القوة في إصلاح المجتمع ۰ وتلجأ إلى القتل انتقاما من الظامين ... وهي فرقة 
الاخية الفتيان . 

وقد اضطر بعض السلاطین إلى إعطاء مرتبات لأفراد القبائل السلجوقية 
الوافدة إلى إيران أسوة بالحنود » إلا انهم کانوا بدورهم مصدر فتنة وقلق › 
خصوصاً وقت أن كان السلاطین يحرمونهم من مرتبانهم ۲۲ . 

(۱) عبد النعيم محمد حسنين : نظامي الگنجوي »> شاعر الفضيلة » عصره وديئته وشعره » 
الطبعة الأولى » طبع القاهرة ۱۳۷۳ - 1484 م ؛ ص ۵۷ ۰ 9۸ . 


£ 


ومن الظواهر الاجتماعية الواضحة أيضا ظهور أهمية بعض الدن » 
وتکوینها شخصية واضحة مستقلة تنفرد بها . وظهور أهمية بعض الثغور 
الي كانت تؤدي في ذلك العصر واجبا مقدساً يتمثل في صد أعداء الإسلام 
من الكرج والروم . 


وكان لبر وز أهمية بعض المدن ووجود الطوائف في كل مدينة آثره أي 


ازدياد حدة العصبيات المحلية القديمة ... تلك العصبيات الى توجب الناقشات 
والحلافات و تفسح الجال لاسلب والنهب والحرق والقتل. 5 


ولم يكن غريبا في ظل هذه العصبیات المحليّة أن يلجأ بعض الشعراء إلى 
هجاء المدن الأخرى وأهلها » وأن يرد الشعراء - الذین تعرضت مدیم 
وأهلوهم لهجاء - على من هجاهم بقسوة . وتذكر لنا كتب التراجم أن 
ر ۳ ن الاصفهاني نظم أبياتا ف هجاء أصفهان > فهاجمه شعراؤها بعنف . 
وأجز ل كبار الدينة للشاعر شرف الدين شفروه العطاء فنظم أبياتا في هجاء 
جير الدین استخدم فيها کلمات نابية جعلت دولتشاه برفض تسجيل افجاء ف 
تاره (۱) ۲ 

وقد هجا جمال الدين الاصفهاني بدوره بیلقان و کنجه وتفلیس وشروان 
انتقاما لاصفهان . ويشير البعض إلى أن موت شیر الدین كان على يد آوباش 
اصفهان . 

هذا وقد تعر ض ض الحاقاني لمثل هذه الظروف: ثما اضطره إل مدح اصفهان 
لیسلم م ن لسان شعرائها وأذى أبنائها 2 . إذ كان أهالي البلاد لا يتورعون عن 


إنزال أقسى ألوان العقوبة بمن يسب بلادهم إذا أتيحت لهم الفرصة . كما حدث 
بالنسية للشاعر أوحد الدين الأنوري دين ب إليه هجاء بلخ .. . فمك كاد 


(۱) ارجع إلى دولتشاه : تذ کرة الشعراء » طبع الهند » ص ١۷١‏ ۷۲ . 
۲ تاريخ ادبيات در ابر ال 3 جاص ۱۳۵ ٠.‏ 


۰0 


أهلها يقتلونه ... لولا تدخل بعض ذوي النفوذ » ومبادرته هو إلى نفي التهمة 
ومدح بلخ )4( ۱ 
وبديبي أن هذه الفّرقة وذلك البعد العنوي بين بلاد المسلمين وبعضها . 
كانا سببا في ازدياد شدة القاق والاضطراب » وعاملا مشجعا لأمراء بعض 
المدن على مهاجمة المدن الأخرى ونهبها . 
ولا ۱ السلاطين والأمراء والعظماء في الترف كانت قصورهم 
عتاز بالفحامة والاتساع وبوقوعها وسط الحمائل . وكانت تعقد فيها مجالس 
الرف والغناء والشراب ... ويسرف المضيف في تقديم الطعام والتفنتن في 
ألوانه » والإكثار من الورود والرياحين لتضفي جواً من البهجة على المكان . 
وصارت النادمة مهده 4 وازدهرت بعض الصناعات لتوفير م در غب العظماء 
في افتنائه 
1 أما حياة الحد فقد انعکست ني لون الالعاب الي تمارس خارج النازل » 
,ومنها اارماية ولعب السيف والترس وسباق الیل والصید والشطرنج ‏ . 
هذا وقد أدى الامتزاج الحضاري الناتج عن اختلاط العراقیین بالایرانیین 
إلى تبادل كثير من التتماليد والعادات الاجتماعية بين الطرفين. 


مع كل ما ذ. ذكرناه كانت توجد فترات سكون واستقرار نسي في بعض 

و في أجزاء من ایران کفارس والنواحي الشمالية من آذربيجان وأران 
ومازندران . وکان هذا عاملا من عوامل نجمع آرباب الفنون والاداب في 
تلك النواحي ... وسببا في ار کات الفنية والادبية الي شهدناها في ذلك 
العصر . 

(۱) هدایت » ریاض العارفین » ص ۲۸٦‏ ۰ الفرهاني : شرح مشکلات دیوان آنوري » 
ص ۱٩۱‏ ۰ ۱۹۲ . وما زال الهجاء موجودا بدیوان الا نوري ص ۳۹۹ ۰ وهو يتعلق بتمجيد 
نیسابور وبعض مدن خراسان وذم بلخ . ویسمی ( پلخنامه ) أي رسالة بلخ . 

(۲) راحة الصدور » ليدن » ص 1۰۵5 - 1۳۷ . 


۳۹ 


والحق أن وجود علد كبير من رجال السياسة الحنکین والوزراء الشهورین 
الذين بنحدر ون من اشر کر ة » ووجود ۳ رياسية حت مثل آل مازه وآل 
خجند وغیر هما - في كثير من البلاد ... كان عاملا ملطفا مهدئا للأوضاع > 
مشجعا على الرواج الفني و الأدني . كنا أن هذه الأسر هي الي استطاعت 
الحافظة نسبيا على بقايا النظام الاجتماعي في أو اخر القرنين السادس والسابع 


E 7 
١ 
۱ 


۱ ۱ عه بن 


صر بفضل شجاعة السلاجقة ومهار نهم في فنون القتال وكثر مهم العددية انتصروا 
على أعداتهم وأزالوا المعارضين من طريقهم . وأصبح للدولة السلجوقية 
كيانها وباتت تنعم بتأييد الحلافة العباسية . وصارت قوة إسلامية كبيرة لها 
وزما في مشرق العالم الإسلامي ومغربه . 
سم وهنا ادر ك السلاجقة ان الواجب يحم عليهم أن يبذلوا جهدهم للمحافظة 
على مکاسبهم » والابقاء على الصرح الذي شیدوه . ورآوا آنهم في حاجة إلى 
إقرار نظم إدارية » وال تعيين موظفین وعمال ینجزون حوانجهم ويسداون 
متطابانهم ویساعدو عم في الاحتفاظ عمالکهم الفسيحة. 

وتحن لا نغالي إذا قلنا إن السلاجقة کانوا جرد جماعة من المر کانیین 
لا خبرة لدم ولا مدنيّة ولا ثقافة . فسنجر على سبیل الثال كان أميا » 
ورغم أنه أمضى حياته في ادران وني بلاد الاسلام ... ورغم انه كان واحدا 
من أعظم سلاطين السلاجقة » فانه لم يتعلم شيا من فنون القراءة والكتابة . 

ولا كان السلاجقة يحسون بعدم كفايتهم ومجهلهم بالشئون السياسية 
والأعمال الإدارية ... فقد وقع اختيارهم على الإدرانيين من أهل البلاد 


۳۸ 


باعتبار هم خير من يسند إليهم هذا العمل ... بعد أن أمضوا عمرهم في خدمة 
الد و لة السامانية والدولة الغز نوية وی خدمة الديالمة والدافاء العباسیین» و عرسوا 
في الاعمال الادارية وا کتسپوا خبرة ودراية . 

وهکذا كان الاحتفاظ ببذه الطبقة من العمال بنفس تشکیلامما ونظمها 
الإدارية الي كانت عليها ني العهود السابقة سببا في أن كان دیوان السلاجقة 
هو عين ديوان الغزنويين والسامانیین من قبلهم .,, پاستثناء بعض التغييرات 
اليسيطة الي اقتضاها الوقت » وبعض التعديللات الإصطإافحية . 


1 وكان رئيس الدولة ی النظام الإداري الحديد محمل لقب ( ساطان )26 
ويكتسب صفته الشرعية من اعتراف احليفة العبابى به » وله عاصمة يتخذها 
دارا للکه . وهو السئول عن السياسة العامة : ورعلان ارب » وقيادة 
الحيوش ۰ وتعیین الحكام والقواد » وإقطاع الأرض وفرض الضرائب 
ورفعها . 
2 تكن ولاية العرش ورائية ... بل كان أكبر السلاجمَة قوة وأبرزهم 
ا ة وأقدرهم على الدفاع عن عرشه هو الذي يتولى العرش دون سواه . 
وكات عل هذا السلطان أن یمن عمالا له في آأنحاء المملكة ... يقرون 
بالولاء له ومخضعون لسلطانه . وهؤلاء الحكام 9 بالماوك » وينعمون 
بالاستقلال الذاني داخل ولايائهم » وهم حق توس وامتلالك ما يفتحونه 
رن بلاد ... على أن يبادرو 0 إمداد الساطان بالحند التابعين لهم حين الحاجة . 


وكان السلاطين - شأنهم شأن الفاء - يرون أنهم ظل الله ي الأرض 3 
وأن على الناس الطاعة والاحترام . وكانوا ترو الأحكام بلا معقب 2 
وان كانوا يأتنسون برأي وزرائهم ويستشيرونهم في بعض المسائل دون أن 
یکون رام او مشور مم آمر | مازماً 5 

و کانت الناصب الادارية في يد خمسة آشخاص لكل منهم راسة على 


۲۰۹ السلاجقة - ۱۶ 


ديوان (" + ویعین رئيس كل ديوان وفق مرسوم يصدره السلطان . وهذه 
الدواوين وفق آهمیتها هي : 
موي الوزار ة أو ااصدارة : 
ج 

يعرف القائم بشئونها پاسم « الوزیر » أو « الصدر » أو ( السید الا کر ۷ 
أو « الدستور » » وهو الشرف على جميع مرافق الدولة ... يأتنس السلطان 
برأيه ويصحبه دائما ويتعامل معه مباشرة دون سائر رؤساء الدواوين . وكان 
كرسي الوزارة - لأهميته وخطورته - محل نزاع وتنافس ۳ . ويشغل 
الوزدر أرفع منصب ثي الدولة بعد السلطان . 


۰ - دیوان الاستیفاء 3 


بوان و القائم بشئو نه باسم « المستوي : وتلي منز لته 
مذر لة الوزیر في الدولة . ودرتبط عمله بالشئون الالية والحسابات > فهو الذي 
يقوم بضبط أموال الحيش والدولة . ویشرط ي المستوي أن يجمع بين العدل 
وسن السيرة والدبرة 1 و اسعه بأسرار المعاملات وفن الحسابات 5 


ات 
06 
حصي 


۴ - یا لطفراء : 


رف القائم شون هذا الديوان باسم » الطغرائي ( ¢ و هو بتعامل مع 
السلطان والوزير . فهو الختص بتوصيل الرسائل إلى السلطان ؛ وهو الذي 
تعر عنه الأوامر الموقعة بتو قيعه والمهورة يا تمه والمذيلة بشعاره 5 وهو 


(۱) عباس إقبال : وزارت در عهد سلاطين بزركثك سلجوقي > مر ان ۱۳۳۸ شمسي » 
ص ۱۸ ش 
وكين تراهم :ریخ الإصلام عاض ۱۵٩‏ : 


۳۹۰ 


الذي يتسلم مهام الوزدر وسد” تیک إذا ما جرخ دونه البلطان 5 الحرب 
أو الصيد . 


ويتبع دیوان" الطغراء دیوان آخر ينُسمى ( ديوان الرسائل والإنشاء ) › 
يديره شخص يطلقون عليه لقب ( الوزير ) أو ( صاحب الرسائل ) . ويشرف 
ديوان الرسائل والإنشاء على جميع المكاتبات الرسمية » وينظم علاقة الدولة 
في الداخل واللحارج . ويعمل فيه جماعة يطلق عليهم « المنشئون » أو « کاب 
الرسائل » وهم يتولون حریر المكاتبات الرسمية والفرامين والرسائل ؛ ويشترط 
۱ نة والكفاءة . 


4 - دیوان الاشراف ؟ 


يسمى ر هسه « المشر ف ) © وهو ختص بضيط الحسابات والاشراف 
عليها » والموازنة بين الصادر والوارد . وينتشر نواب المشرف في كل ولاية . 
ودیوان الإشراف دو ضعه هذا م مم لدیوان الاستیفاء ۰ 


عاو م و 


e 4 


يسمى رہ دهن » . ويؤدي الدیوان وظيفة هامة .. . إذ بشرف على 
تنظيم سجلات الحنود وصرف مرتبانهم » وعلى تسليح الجيش وإعداده 


و عوینه . 

' وکان لكل صاحب دیوان من الدواوین الحمسة الي ذکرناها. الب 
يتولى مهام منصيه أثناء غيابه . كما كان يعمل بکل ديوان عدد من الکتاب 
يشرط فيهم حّسن السمعة والنزاهة والكتمان وسعة الثقافة وجمال الط . 


اد 2 الدوا و ن اة كانت هناك عدة مناصب إدارية لها وزما 
زوخطورتم! ۰ یعیتن أصحابها من قم لى السلطان وي 


۳۱۱ 


لر لامر اطحاجب الكبير 0 


صاحب هذا ات هو الشرف على سير الأمور و ی بلاط الاساطان وهو 
حلقة الاتصال بينه وبين الرعية ( ۳ » وله ناب يعاونه . 


وی جانب هذه الوظيفة الأساسية ... عليه أن يقود الحيوش ويوجهها 
ضد المارقين وأعداء السلطان . ومن سلطته سماع آوامر السلطان مشافهة 
وإبلاغها للوزير . وكان هذا المنصب محط أنظار الكثيرين ... إذ كان وسيلة 
سريعة للإثراء والشهرة . و كان أصحاب الدواوين يدر کون ما للأمير الحاجب 
الكبير من نفوذ فيتقر بون إليه » ويستشيرونه في المسائل المتعاقة بدواوينهم 
ولو أدى ذلك نی إغضاب الوزير 


وقد بلغ بعض الحجاب درجة من السطوة والنفوذ جعلتهم رتدخلون 
في شئون الدولة وی تعيين حکنام الأقاليم . كا وصل الأمر ببعضهم حد 
مناهضة السلاطين وعاولة القضاء عليهم ۳ . 


ره سس ل تاد مرن رز 


ی 


مه 


( ب ) منصب و کیلدر السلطان : 


ومنز 2 صاحب هذا الاصبت هت من منز 3" ا لحاجب . ويقتضي النصب 
من صاحبه أن يكون ملتصقاً بالسلطان ليعرف أخلاقه ومزاجه » ويقف على 
ما يرضيه وما يغضبه » حى لا بحداثه في أمر دون اختيار الوقت الناسب 
للحديث . ولكي يقنع السلطان ... كان یشترط فيه أن يكون قوي الحجة 
دليغا بعيد النظر 


(۱) الأمير الحاجب الكبير هو نفسه ( حاجب سالار ) الذي كان في عهد الغزنويين . 
أنظر : عباس اقبال : وزارت در عهد سلاطين بزرگث سلجوقي » ص ۲۳ . 


(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » طبع بیروت ۱۸۸۹ م > ص ۲۰۸ ۲۰۹ . 
(۳) الراوندي : راحة الصدور » ليدن » ص ۳۳۷ . 1 


۳۲ 


رن + ) منصب الشحنة | 


بس سس السلاجقة > وهو تشه مصب المحافظ حاليا أو المتصراف . 


وكانت للشحنة مهمة رئاسة البوليس ۲۲ ول ليه تو کل مسئولية ادارة الدينة 
والمحافظة على ون ۱ 


رمعي 
و E E‏ ف 1 لت د 


ھ ) منصب اھا م 

كان ایک کون مت “ارط من الأجناس » وكان العنصر اهام فيه هو 
لیر مان يليه الأكر اد فالما ليك ااتمرسون على القتال . و کان الاسفهسالار هو 
هو الذي يتقدم جیش السلاجقة في القتال . و کان السلطان یعینه من بين 
الأشخاص الذين يشتهرون بالصراحة والقوة والكفاءة العسكرية النانجة عن 
وفرة التجارب . 


لكي 


<<( و ) منصب الأتابك :, 


قام ذلك المنصب .على -أكتاف النظام الإقطاعي الذي يعد أساس الملكية 


رن يقول الد کتور عبد النعيم محمد حسنين في كتابه ( سلاجقة ايران والعراق ).أن 
كل آمیر سلجوقي كان له حرس وأتباع برأسهم شخص بدعی (أمبر الحرس ) . ثم بقول 
« إن حکم الدن الرئيسية في الدولة كان يو کل إلى شخص یدعونه ( صاخب الشرطة ) » 
وهو رئيس قوة الأمن والتظام . و كانت الدولة تتفق على رجال الشرطة عن سعة و عنحهم 
الرواتب الكبيرة » . ولعل هذه التسمية كانت سابقة على تسمية ( الشحنة ) الذي استحدثه 
السلاجقة . 

أنظر : سلاجقة ابران والعراق » طبع مصر ۱۹۵۹ م . 


۳۳ 


في عهد السلاجقة » والذي كان من نتائجه ظهور نظام الأتابكيات . 


والإتابكبة إمارة يقطعها السلطان السلجوقي لأحد خواصه القربین 
ومعظمهم من مماليك السلاحقة الذين جیء م من بلاد الففجاق 5 وكان 
السلاجقة يربون هؤلاء المماليك في قصورهم ویقلدو نم المناصب » ويلحقونهم 
بالحيش وعنحونهم أرفع الرتب ... ويجعلون هم الرياسة في البلاط 7" . 

ومن آشهر الأتابكيات وأخطرها ني العصر السلجوقي : 

أتابكية الموصل » أتابكية دمشق > أتابكية سنجار : أتابكية آذر بيجان » 
أتابكية لورستان » أتابكية اربل » أتابكية أرمينية » أتابكية الحزيرة » أتابكية 
فارس » أتابكية كرمان ( . 


وعرور الوقت قوي نفوذ الأتابكة وابتعدوا عن الادارة السلجوقية 
الر كزية ۰ وتوسعوا على حساب الإمارات المجاورة لهم » وتدخلوا في 
النزاع بين الملوك والسلاطين ٠‏ وكانوا عثابة أوصياء على العرش ... وانخذوا 
لأنفسهم ألقابا خاصة ۳ . 


)۱ آنظر 0 1 ,159 Lane Poole : The Mohammadan Dynasties, pp.‏ 
۰ .م Curtin : The Mongols History,‏ 
Malcolm : The History of Persia, Vol., I, p. 232. (۳)‏ 
Lane Poole : The Mohammadan Daynasties p. 159, 1.‏ 
(۴) لاوقوف على كثير من أخبار الأتابكة وأهمية هذا النصب ارجع إلى : 
" ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق > طبع بيروت ۱۹۰۸ م۰ ص ۲۸٤‏ ۰ 
۰ كتاب النقض 3 طبع طهر ان ۷۱ « ۰ ص ۲۳ 
کتاب النقض ؛ طبع طهر ان ۱۳۳۱ ۸ ۰ ص ۲۳ 
ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي + ص ۸۱ ... 
وال الفصل الذي سيرد ني کتابنا هذا عن الأتابكة . 


1£ 


إلى جوار الاضطراب السيابى وسوء الحالة الاجتماعية .. ساد الاضطراب 
الديني والذهي في هذه الفترة وکر موی لعن أن سف هن ای 
هذه الفيرة لیعتبر وا لفرة الي وضع فیها حجر اباش se‏ المدنية 
اسلا > وحل" فيها التعصّب والتشدد مکان الذرية الفکر رة (© 


1 ركنا أن الصف الثاني من القرن الحامس اهجري والةرن السادس کله 
أوبداية القرن السابع تعد أهم الفترات التي اشتدت فيها اللحلافات الدينية 
والعقائدية 4 وراحت فیها العلوم الدينية 4 و تدخحل فیها اتعاماء الذهبیون 
والفقهاء في شئون الحكم والسياسة : وحرموا الفلسفة والعلوم العقلية . 

ما تسبب عنه انحراف العلم عن حوره الحقيقي وهو البحث عن حقائق الأشياء .. 
وأدى بالتالي إلى ضيق النظر » وجعل الفلسفة والحكمة تابعتين لجادلات 
أصحاب الذاهب ور 4 والمباحئات العلمية محدودة داخل نطاق 


. ۱۳۹ ذبيح الله صفا : تاريخ أدبيات در ايران » طهران . + ۲ ص‎ )١( 
. 154 قاسم غي : تاريخ تصوف در اسلام » طبع طهران ۱۳۲۲ ه . ش ء ص‎ )۲( 


۳۹۵ 


وان انه اس مد مرن لذب ااسی دون ا ان 
اعتقادا عجيبا » ویتصورون أن ڪر د سوء الظن er‏ پستوجب غضب الله : 
ويولد الفتن والثورات ۰ بل وكانوا برجعون كل مصيبة إلى غضب الخحليفة 
أو حاول مکر وه به 1 


و کان السلاحمَة بدور هم تتعصیون للمذهب || سي 43 و حارون عامة 
الناس ي اعتقادهم في خليفة بغداد . بل ام كانوا يرون فيه الخحليفة الحقيقي 
لرسول الله والمصدر الروحي الذي يمنح اک مات صفتها الشر عية ٠»‏ لذا 
بالغوا ي احير امه و نصر ته وتأبيده 7 
2 فوجدنا طغرل أوّل سلاطينهم بمنع الثر کان في سنة 4۲٩‏ ه = ۱۰۳۷ م 
من أن يسابوا نيشابور » ويرسل رسولا إلى الحايفة العباسي یو کد له أنه 
وال ركان عبيد أمير المنین 0( ووجدناه خاتصه من فة البساسير ي ي عام 
٤٥١‏ ه = ۱۰۵۹ م ۰ ويعيد له كرامته وهيبته ... بعد أن أفلح البساسيري 
هذا 5 نريب بغداد و بعضص بلاد العراق وقطع الخطية للخليفة السی وطرده 
وجعلها باسم المستنصر الفاطمي ( . 

ومع ف كان عليه طغرل من قوة وعزة ومنعة ... فإنه كان ستنکف 
من تقبيل الآأرض دين يدي الخليفة وتقبيل بده ۰ و کان لا جلس ي حضر ته 
إلا بإذنه ٩۳‏ مع أن انحليفة كان في غاية الضعف آنذاك » و كان باستطاعية 
طغرل أن ينال منه بالتهديد ما تصبو إليه نفسه + ها حدث حين أصر على 


(۱) تاریخ دولة آل سلجوق ۰ ص ۷ ؛ #۸ ۰ آخبار الدولة السلجوقة 3 طبع لاهور 
۳ م ۰ ص ۱۸ وما بعدها . 

(۲) اليزدي : العراضة في الحكاية السلجوقية : ص ٩۰-۳۸‏ ۰ ابن ميسر : آخبار 
مصر » نشر هري ماسیه : القاهرة ۱٩۲۰‏ » ص ۱۰ . السبكي : طبقات الشافعية الکبر ی » 
ج ۲ ص ۲٩۹۲‏ . 


۳۹۹ 


زواجه من ابنة الحليفة ( القائم ) ... فوافق - بعد رفض -- خشية التهديد 7" . 
وقد واصل ألب ارسلان سياسة طغرل فظاهر الحليفة وأيده » وخلّصه 
من الات 3 وخالف معار ضيه : 
و استمر التقدیر ف عهدي ملکشاه و سسجر " 5 


لس 


ومن المظاهر الي تدل على مبالغة السلاجقة في احترام الحلفاء العباسيين 
وتأبيدهم زيادة الإقطاع المعين هم في فترة حكمهم عمًا كان عايه في عصر 
الديالمة البويبيين » والسماح هم بانخاذ جنود وغلمان لحمايتهم . 

وإذا كان احلفاء - طبما لروایات .کتب التاريخ - قد تعرضوا للإهانات 
بعد عهد السلاجقة العظام فإن ذلك لم يبد بصورة واضحة إلا ني الفترة الي 
بلغ فيها الحوار زمشاهيون قمة قوتهم . 

وإذا كان أهل السنة قد نظروا هذه النظرة إلى الحليفة العبابى ٠‏ فإن أهل 
الشيعة قد عدوا الحلفاء العباسيين غاصبين ووصفوهم بذلك 3 واپموهم 
بالتقاعس وعدم الاهتمام ار الإسلام » والامتناع عن الدفاع عن حدود 
الممالك الإسلامية وثغورها 9 . 


(۱) ارمينوس فاميري : تاريخ تخاری ( ترجمة د . احمد محمود الساداني ) ؛ حاشية ١‏ 
ص ۱۳۵ . 

(۲) عطا ملك الحويني : جهانگشا طبع طهران ( طبع سيد جلال الدین بران) 
جاص ۰۱۱۷ ۱۱۸ . 

(۳) ی كد ذبیح الله صفا أن کل الغزوات والحروب الدينية - أي حروب السلمین 
الدفاعية عن آراضیهم وجهادهم ضد الکفار - قد ثم في ذلك العصر على يد أمراء لمالك 
الختلفة الذين من أصل تر كي في الغالب ۰ ولم يشترك فیها الخلفاء العباسیون إلا اشئّراكا 
تافها ضئيلا لا قيمة له . 

أنظر : تاريخ أدبيات در ايران : ج۲ ص 3١96‏ . 


۳۷ 


__وكان عدد الفرق الشيعية في القرن السادس الحجري وأوائل السابع ریم 


يمت اعيا في ألوهية علي بن أني طالب . وكانت بقية الفرق - خاصة 
0 بکفرهم ‏ ولا 0 عداد أهل المذهب . 


تنقسم إلى أربع فرق تؤمن بعقيدة واحدة 3 آوهي أن ا ين 
بي فاطمة 3 ۰ عام شجاع عادل, . فلما مات علي بن الحسين اعتقدوا 5 إمامة 


رید بن على الذي حرج في عام ۱۳۹ فول و کان بعضهم دومن بأن 
خلافة الشيخين صحيحة ؛ والبعض يتبرأ من الشیخین ؛ والبعض بحکم بکفر 
علمان . و کان عدد آفراد هذه الفرقة كبيرا في القرن السادس افجر ي 2 


ویر كرون ي گیلان وطبرستان و گر گان . 


x 
0-8 3 


الإسماعيلية : 


117 


کس ١-0‏ 
كانوا في أوج قوتهم في ذلك العصر : يقومون بنشاط واسع في تبليغ 


تقدانهم وإيحاد مراكز المقاومة في إيران » ومكافحة الفرق الإسلامية الأخرى» 
طن والأمراء والحلفاء المعار ضين لهم من الطريق 5 


وإزالة الس 


لشيعة الامامية الإإني عشرية : ی 
ا ` عملا َه سا نم رکو در 0 ای اوہ 
کان او أفضل وقدرة أكبر مه سائر الفرف الشيعية في ذلك العهد د 
و بتورع غلاة اأشيعة عن فتل الدافاء ا والفتك er‏ 4 و 4 
ذلك استحسانا لدی السلاجقة فاصطدموا بالشيعة وناصبوهم العداء » وحاولوا 


۳۹۸ 


إلى“ من نشاطهم ... بل والقضاء عليهم . وكان العداء شديدا أيام نظام 
الك » فلما مات شق الشيعة طريقهم دصورة أفضل ٤‏ 


و 1 


وقد سارت الحوادث في أواسط القرن الحامس الهجري بصورة يتصور 
معها قرب زوال الحكومة العباسية وحلول ااشيعة مكانها ... لولا غلبة السلاجقة 
على إيران . فقد رأى هؤلاء أن في سياسة دعم آل عباس ومساندتهم وسيلة 
لإحكام قدرتیم وسلطتهم في حراسان وما وراء النهر ... تلك الأماكن الي 
كانت نحت سيطرة العياسيين و التعصبین من فرق السنة والمشبهة والمجبرة . 

وقد أفادت هذه السياسة" العاقلة السلاجقة وكانت في صالحهم ... إذ 
استطاعوا فعلا أن يكسبوا رضاء أهل تلك البلاد . وسرتهم النتيجة » فبالغوا في 
توقير الحليفة واضطهاد كل الفرق ااشيعية وطردهم من أجهزة الدولة واستخدام 
القسوة وخاصة مع « الباطنية » . حى لقد كان « الرافضة » في ذلك العهد 
يرادفون عبدة النار والكفار ... ویتضرب المثل بقسوة السلطان ألب ارسلان 
في هذا الصدد ۲۲ . کا يتحدث الورخون عن عداوة السلطان محمود السلجوقي 
الشديدة للشيعة عامة والباطنية خاصة ۲۳ وكيف أنه ني عهده وعهد أبيه قد 
حرمت الشيعة من امتلاك المدارس والحانقات . ومنع آفرادها من حضور 
مالس البحث والنظر 4 


و كان العلماء من أهل السنة من يعيشون في خراسان - بما هم من نفوذ ‏ 
ينادون ععاداة كافة الفرق غير السنيّة » ویروجون عددا من الأحاديث 


عرض على فتلهم ۲ 


)١(‏ حواجه نظام الملك الطوسي : سياستنامه » طبع عباس إقبال آشتياني ۰ طهران سنة 
۶۰ عدص 25١١‏ ۲۰۲ . 

(۲) آخبار الدولة السلجوقية »> ص ۸۲ . 

(۳) نصير الدين أي الرشيد عبد الحليل : بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح 
الروافض : طهران ۱۳۳۱ : ص 18 2 11 . 


۳۹ 


ورغم تشد اد السنيين عامة وحکنام السلاجقة خاصة فان التشيم لم يتوقف 
عن الانتشار » فكان للشيعة ني البلاد الإسلامية وني المدن الكبرى آلاف 
المذادر والمساجد والمدارس 50 بفر رون فيها مذهبهم وبروجون له بصورة 
م . کا اشتهرت مکتبا ہم > وکانت هم ان لته والشريعة دیرو نما 
بأنفسهم . وقد اشتهر عدد كبير من علمائهم > وتمكلنوا من الوصول بأعداد 
كبيرة إلى الوزارة في حكومات الحلفاء والسلاجقة والأمراء ( . وبلغ بهم 
الأمر حد التجاسر على الدعاية لأنفسهم » وإيجاد من عتدح أئمتهم » ولو أن 
ذلك كان يقابل بالقسوة من جانب بعض المتعصبين ... الذين كانوا يبالغون 
في انتقاهم إلى حد قطع لسان المادح "° . 


وقوي نفوذ الشيعة في حكومات الثْرك بالعراق فكان لذلك النفوذ أثره في 
خراسان . وقد تبدى أثره أول ما تبدی في موقف سنجر من الباطنية ... إذ 
يشيع بين المؤرخين أنه عقد معهم عهد مودة ووثام » وأطلق أيديهم في النواحي 
الى امتلكوها . 

وبدأت انطلاقة الشيعة إلى درجة أن مادحیهم کانوا يتغنون عناقبهم 
ويعددون محاسنهم في الأسواق » مما اضطر أهل السنة إلى مجاراتهم واحذو 
حذوهم وإنشاء طائفة تتغى بفضائلهم وتشيد عکار مهم > وتمتدح أبا بكر 
الصدیق وعمر بن نطاب ۰ وتسب الرافضة + وتذکر أضول ابر والتشبه 
وأمثالها بغية اضعاف دعاية الشيعة . 


وأصبح الشيعة يحتفلون بعاشوراء » ویقیمون رسوم العزاء » ونجددون 
ذكرى فاجعة کربلاء : ویوجهون اللعنات إلى يزيد وأتباع يزيد . 


ااشمتري » الجلس العاشر . بر جع إليه لعرفة آسمائهم وأخبارهم . 
(۲) کتاب النقض ۰ ص ۷۷ . 


۳۳۰ 


ومن السنّة من كان يجحاري ااشيعة وفقا لاعتقاد الإمامين : الشافعي وأني 
حنيفة . وكان هؤلاء السنة يضيفون على مقتل الحسين مقتل عثمان » وتوجيه 
اللعنات إلى قتلته . 


بالنسبة لشعراء الشيعة . وقد بلغ الأمر بعلمائهم حد تأليف کتب في الکلام 
والتفسیر واحدیث » و کتب في الرد على الکتب الي یضمها مهاجموهم وأعداء 
مذهیهم ... ما آوجد مناقشات شفوية ونحريرية . 


وأصبح تأليف المراني ني آل البيت وإنشاء القصائد في مناقبهم أمراً عاديا 


و كان الستة يرون أن زعان الملحد و توبة الراففضى لا قبول هما ع وكانوا 
بسبتون الشيعة ویطلقون علیهم آسوء الألقاب ویقف منهم الشيعة نفس الوقف . 


فالسنة بطلقون علیهم لاب مثل 5 المجبرة 2 المسهة 4 الكفرة ¢ 
اللحدون » والناصبية . بینما يطلق علیهم الشيعة هذه الألقاب : الرافضة » 
ار ابية » احلولية > الحشوية » الفوضون ‏ القطعية » والامامية وغیر ذلك . 


و كان السنة يأخذون على الذهب الشيعى ‏ ضمن ما يأخذون ‏ أنه صورة 
لین الزردشيي مغ تغیبر شكل ۰ وأن الایرانیین-كي ينتقموا من الاسلام 
والسلمین - قد دخلوا في لباس الاسلام عن طریق التشیع > وفعلوا ما 
بریدون - و کان بعض السنة يرون أن هناك تقار با بين عقائد الشيعة والجوس > 
ویوردون من الأقوال والبراهين ما ی کدون به رأمهم ویدللون به على أن كثيرا 
من عقائد الايرانيين القديمة وتقالیدهم قد نفذت إلى مذهب الشيعة » واختلطت 
بمباني الدين الاسلامي © . 

وكانت الخلافات بين السنّة والشيعة ‏ في غير أوقات المدنة ‏ عنيفة 


تصل إلى الحرق وسفك الدماء . وعکننا أن نذكر ما وقع بين الفرقتين من 


. نقلا عن كتاب بعض فضائح الروافض‎ ٠ 455 النقض : ص‎ )١( 


۳۳۱ 


صدامات وسئوات وقوعها : 

(۱) في عام 44۸ ه = ۱۰۵۹ م آزال السلاجقة ما كان بستممله الشيعة 
في الآذان » ونعني بذلك عبارة ر حي على خير العمل ) . 

رب ) وی عام ۷۷ هع ١٠١١:‏ م قلع جماعة من باب البصرة باب 
مشهد العتيقة ( جامع المنطقة ) ليلا . 

(ج ) وي عام ۸ = ۱۰۳۲۵ م خرج أهل الكرخ في موكب عزاء 
وأنكر الحليفة ذلك . وقام أهل باب البصرة وغیرها من حلات الستة يلعنون 
أهل الکرخ : وتجمهرواثي باب الخليفة . 

( د ) وني عام 450 ه = ۱۰۷۲ م قامت فتنة بين آهل الکرخ وباب 
البصرة والقلائين » وحدث حريق في الکرخ . 


كش ره ) وني عام ٤۷۸‏ ه = ۱۰۸۵ م ( في شهر ذي الحجة ) ارت‌فتنة 
جديدة » وحرق قسم من الکرخ وشطر من باب البصر و › وتدختل الشدنة 
تاه 

د رو ون عام وه ار و ی 
الوقعة دين یه المنصور والقنطرة العتيقة 4 وساهم العميد والشحزة 5 قتال 
السنة . 


رز ) وني عام 4۸۰ ه = ۱۰۸۷ م تقاتل السنة والشيعة وتدخل الشحنة 
في فض القتال . 

( < ) وی عام AY‏ م = ۸۹ ۱۰ م قامت فتده دين السنة والشيعة راح 
ضحيتها الكثير من الأنفس والأموال . 
)ر ط ) وف عام 5م؛ ه ع ٠١98‏ م . ثارت الفتنة بين السنة والشيعة » 
وتدختل الشحنة . ونهبت الكرخ واحترقت . 


۳۳۲ 


ري ) وني عام ۵۰۲ ه = ۱۱۰۸ م اصطلح عامة بغداد ستة وشیعة . 

ر لك ) وني عام ۵۱۷ ه = ۱۱۲۳ م ثار العامة في بغداد ونهبوا مشهد باب 
التین : وقلعوا آبوابه . 

( ل ) وني عام ۵*۸ ه = ۱۱۷۲ م قامت فتنة بين السنة والشيعة عدينة 
eR‏ 


(م ) وني عام ۵۷۰ ه > ۱۱۷4 م ثارت خصومات بين أهل باب البصرة 
وأهل الكرخ . 
بين المذاهب السئية وبعضها . 


وقد راجت المذاهب الأربعة بي هذاالعهد في كل المالك الإسلامية 
إلى حد بعيد . ون كان المذهبان : الحنفي والشافعي قد راجا في إيران أكثر 
من غير هما وخاصة في أقاليمها الشرقية . وكان حكام السلاجقة يعتنقون 
الذهب الحنفي ... بينما كان وزراؤهم ما بين حنفي وشافعي . فالكندري 
مثلا كان حنفي المذهب متعصبا للغاية > ثم أصبح يساوي بين الحنفية وااشافعية, (© 
بينما كان نظام الملك شافعي المذهب يوقف كل المدارس الي ينشئها على 
أصحاب الإمام الشافعي . و كان الملوك والوزراء يولون اهتمامهم أنمة الشافعية 
والحنفية والاشاعرة . وكان الصوفية يفضلون الذهب الشافعی على غيره . 

وكانت كل طائفة في ولاية .. ها خطبتها وسکتها الخاصة بها » وكانت 
تصوغ الأحكام وتصدر الفتاوى طبقا للمذهب الذي تتبعه . 

وكان أهل السنة والمماعة ينقسمون إلى سبع فرق ۲۳۲ ... يدور الحدال 

. ۲۹ ۰ ۲۸ تاريخ دولة آل سلجوق » ص‎ )١( 

(۷) تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام » طبع عباس إقبال آشتياني : طهر ان ۱۳۱۳ هء 


. ۹۷ ۰۹1۰٩۱ ص‎ 


۳۳۳ 


بينها حول تفضيل المذهب الحنفى على الشافعى أو العكس » أو حول تفضيل 
أحد هذين المذهبين على سائر المذاهب . کا كان الحدال يدور أحيانا حول 
اختلافات العلماء ومجادلاتهم المذهبية التي تملأ البلاد © . 


کا كان السلاطین الاسر والوزراء یشرفون غل حالس تعقد لبحث 
السائل الذهبية ... وحرص العاماء وأئمة الفرق الختلفة ومشاهیر الرجال 
على حضور هذه الجالس . 

وکانت الباحثات والشاجرات بين الفرق تؤدي إلى نحريك العامة 
وإثار هم وإبراز نعصبهم » وتشجع على المجادلة وتخريب المكتبات وإحراقها .. 
بل وإراقة الدماء . وكانت كل فرقة تعتبر العمل الذي تقوم به ضد غيرها 
قربى إلى الله ينيلها ثوابه ورضاه . غير أن كل فرقة على حدة كانت تحارب 
الإسماعيلية خاصة والشيعة عامة حربا لا هوادة فيها . ولا كان موقف هذه 
الفرق الاسماعيلية قاسيا ..اندفع أفرادها ني طريق الانتقام » وقتلوا الكثيرين » 
فذهب ضحيتهم الوزراء والأتمة والأمراء والغلمان الأثيرون لدى السلاطين . 


وقد تدخل سلاطين الدولة السلجوقية وامراؤها بصورة بشعة لنصرة 
ثفة على الأخرى . ففي عهد محمود ومسعود مثلا أوذي المشبهة في أصفهان : 
وأوذي الحبربة في الري وصودرت أملاكهم . وكان مسعود يحبس الفقهاء 
والأثمة الذين يدينون عذهب ابر : فاذا ما ثار أتباعهم أمر بشنق اثنين أو 
ثلائة ليعودوا عن ذلك المذهب » أو دفعهم قسرا إلى كتابة اعترافات بخط 


(ا) كان أشد أنواع التزاع بين الفرق السنية يتمثل في النزاع بين الأشاعرة والحنابلة ٠‏ 
وبالرجوع إلى (الكامل ؛ حوادث 44۷ ۰ 454 : ٤۷٥‏ وإلى المنتظم » +۸ ص ٦۳‏ 2 ۳۰۵ 
وال نفس المرجع + ۹ ص ۰۳ ۰ وال البداية والنهاية » <۲ ص ۱۱۵ ...) 

نجد لهذا التزاع جذورا قدعة . فقد قامت فتلة بين الحنابلة والأشاعرة في عام 44۷ ه = 
۵ م : وحدث نفس الشيء ني عام 41٩‏ هع ۱۰۷۲ م . 4ا دارت مناوشات كلامية 
بين الطائفتين في عام ۷۵ ه- ۱۰۸۲ م . وقد استمر النزاع بینهما في الةرن السادس الهجري . 


YY 


يدهم يبطلونه بها . وقد حارب - إلى جانب الحبرية ‏ الشبهة والأشاعرة » 
وقسى على العلماء والفقهاء في قزوين والري وأصفهان وبغداد وما نحت يده 
من أقاليم »> وحثهم على ترك عقائدهم مستخدما ااتعذیب والتنكيل . ول يتوان 
عن قتل بعض العوام المخالفين للاعتزال » وبذا عاش الأشاعرة والخبرية 


والمشبهة فترة من الزمن في خذلان 2 . 


وقد راجت سوق الانهامات والافتراءات في ذلك العصر رواجا عجیبا » 
وأخحذت الكتب المذهبية الي يديجها علماء طائفة ما تذكر فضائح الطائفة 
المعادية ها ٠‏ ومول وتسم وتحث الناس على التبرئة منها . ثم نظهر 
كتب الطائفة الى هوجمت فتنتقض الكتب السابقة عليها وتفند مزاعمها 
وتوحه الطعنات بدورها . وقد تسیب عن ذلك اهانة الاس لبعضی كان 
رجال الدین وتجاسرهم علیهم . فقد تقوّل الستَة في حق علي بن أني طالب 
وأولاده وخلفائه 5 وهاجم الشيعة الشيخين وعشمان ومعاو به و یز ید وآل 
مروان. 

وقد كر الفقهاء 9) نتيجة لتشجيع السلطات الرسمية لهم وتعظيمها 
إياهم » ونتيجة لتغلغل الدين بين الناس واعتقاد عامة المسلمين في المسائل 
الدينية وحب العوام لها > وضعف العلوم العقلية أو تر كها » ووجود المدارس 
المذهبية » ووقلف الأوقاف على طلبة العلوم الدينية وأساتذتما . 

و كان هؤلاء الفقهاء كثيراً ما یتعرضون للنفي والحبس والتعذيب والإلزام 
برك عقائدهم . أما الشعراء فقد شار كوا في الرد على الحصوم © وسخر 


. 1۸۹-1۸71 النقض » ص‎ )١( 

(؟) كان ما يقرب من ٦‏ آلاف فقيه من كبار أنمة آل مازه ورؤسائها يعيشون ني بخارا 
وحدها في كنف برهان الدين محمد العروف بصدر جهان » وكانوا ينتمون إلى الطائفة 
الحنفية . ذبيح الله صفا : تاريخ أدبيات در ايران » +۲ ص ۱۵۹ . 

(۳) من أمثلة ذلك هجوم أحد الشعراء واسمه ( ظهير ) على أحد المعتزلة » وقوله له في 


۳۳۹ السلاجقة ل ۱۵ 


بعضهم الشعر بیان العقائد المذهبية ... وان كان بعضهم قد امتدح الحلفاء 
الار بعة وساوى بينهم ولم يتعرض كثيرا للنواحي المذهبية إما بدافع الحوف أو 
المداراة . 

ومن سخرو | الشعر لبیان العقائد الذهبية وترویج الدعایات الدينية . 
الشاعر « ناصر خسرو » ۰ فقد أثبت عقائده ضمن مناجاته لله ومدحه لرسوله . 

وقد تسیب الوضع الديي في ضيق أفق الشعراء وقصر نظرهم . كا آدی 
إلى تزلزل الروح العنوية واشاعة الحرافات وتوقع الناس للموت 526 : 
و أصبح الشعراء 2 عن انعدام الفضائل و الاحتلاط › وحبذون 
الوحدة والانزواء ١‏ 

وهناك فرقة واحدة بيت بعيدة عن دائرة التعصب إلى د دم 
ووجد الناس فيها مرفأ الأمان فألقوا بأنفسهم ني أحضانا ... مما قوى نفوذها 
إلى حد كبير... تلك هي فرقة الصوفية'" . فقد كان أصحابها ‏ باستثناء 
كر اهيتهم للفلاسفة ومهاجمتهم ۸ م ۲ مما كر تسامحا وأرجح عقلا . 

وقد تغلغلت أفكار الصوفية قي أدب الدو له السلجوقية » ۳ ت فيه على 


= صراحة 1 

ترا تيغ هجا پاره پاره خواهم كرد كه كشئن تو مراشد فريضه کی 

والرجمة : سأمزقك بسيف الهجاء ربا إربا ... فقد أصبح قتلك فريضة كلية علي" . 

(۱) حسن ابر اهم : تاريخ الإسلام > ج ۳ ص ۲۷۸ : 

 )۲(‏ تكن كل فرق الصوفية بالطبع بعيدة عن داثرة التعصب » وقد ضربنا المثل 
بفرقة ( الأخية الفتيان ) ... وهي إحدى الفرق الصوفية البي كانت تستخدم القوة في إصلاح 
الجتمع وتلجأ إلى القتل انتقامامن الظالمين . 

(۳) آبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : مافت الفلاسفة » طبع عباي ۱۰۳ ه » 
ص ۳ ٤۰‏ . 


۳۳۹ 


نحو جعله مملوءاً بالمعاني المجازية والاستعارات والكنايات الإشراقية الصوفية » 
وحافلا بشطحات القوم 1 واز داد نود ااتصوف 1 الشعر حی أصبحت 


لغمة جر ء کمیر مله مستمدة من التصوف 5 

و كانت الصوفية ‏ باستئناء الفرق المغالية ‏ يمثابة العامل الماطتف في ذلك 
الحو الشحون بالحلافات الذهبية والهاترات الأدبية . 

ولا عکننا الادعاء بأن الصوفية - رغم احتر ام الناس والأمراء والسلاطین 
للمسالمين منهج دقل سلموا من اهجوم بدورهم »> فقد هو جمت بعضص 
فرقهم لاعوجاج ني مسلك أفرادها وسوء ني معتقداتهم ... كفرقة ( الواصلية ) 
ای كان أتباعها يرون أنه تحصول المعرفة يم الوصول إلى الحق » وان الواصل 


تسقط عنه التكاليف والشرائع الدينية . وكإحدى الفرق الي هاجمها حسن 
|| رازي لاشتها انر ادها حب م والطواف حول العالم طليا | للعمة ا 
وعدم کنهم عن الرقص () 


كنا ان آحد الاشاعرة التکلمین ۲ قد حکم بکفر عدد من الشایخ 
وأكد ز ندقتهم 5 وذكر ا 
في رباطات أنشئت نشئت بأموال من حرام وعلى يل ظلمة طغاة في أغلب الأحيان : 


ن صوفية القرن السادس المجري كانوا يعيشون 


وأكد هم كانوا يعيشون في راحة ودعة » يقسمون وقتهم بين الشراب 
والنوم والصلاة والرقص » ویطلبون نفقات معيشتهم من كل ظلم . وأ 

هذا المتكلم - الذي كان يعيش في القرن السادس الحجري - على بعضهم 
أنهم کانوا عضون أكثر أوقاتهم في الحدل ومقابلة الناس » وعنعون القوم 


(۱) حسن الرازي : تبصرة العوام ني معرفة مقالات الأنام » طبع طهران ۸۱۳۱۳ 
ص ۱۳۳-۱۲۲ . 

(۲) جمال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن الحوزي البفدادي : تلبیس ابلیس » طبع 
مصر ۱۹۲۸ م : ص ۱2۰ - ۳۸۷ . 


۳۳۷ 


من قراءة القرآن والحديث ي الربط » ویبذ رون ليتجردوا من الأموال ... 


كا أخذ على بعضهم أنهم كانوا يرتدون الصوف تحت الرقعات : 
ويرتدون تحت الصوف رداء ناعما . وقال إن منهم من كان يلهو مع الأمراء 
دیعرض عن مجالس الفقراء . أو يقلل كية طعامه حى يصبح في إمكانه تدريجياً 
أن يرك الطعام عدة أيام متوالية . وكانت مثل هذه الحالة تؤدي بصاحبها إلى 
الوسواس والدنون وسوء الق . وقال إن منهم من كان يكر من أكل الطعام 
ويشتهيه حى ليملا عمامته من طعام المضيف دون إذنه بعد أن يتخم بالطعام . 
ومنهم من كان يضيع يومه في النوم والبطالة والتوكل والبعد عن الاشتغال 
بالعلم » ول لنفسه الاستماع وبحرم عليها اازواج والبكاء على الموتى » 
ويرك الحمعة والجماعة محافظة على عزلته وانزوائه . 


وهكذا كان هم من بحميهم و كان لهم من یناصبهم العداء ... وكان هم 
من يعتلق مذهبهم ومن نسب إليهم مهمة الإلحاد والزندقة . وكان هذا مسوغا 
لقتلهم وإهلاكهم > فقد كان القتل بسبب الإلحاد واازندقة أمرا معمولا به 
في القرن السادس المجري . فبناء على أمر ( قوام الدين الدر گزيي ) وزير سنجر 
قشل ( عبد الله بن محمد اليانجي الهمداني ) وسلخ جلده » علق جسده مدة 
قبل أن يلف بحصير ویحرق . 


وكان المانجي من كبار مشايخ القرن السادس الحجري وأحد مريدي 
أحمد الغزالي . وكانت العامة قد تعصبت ضده لاهتمامه بمسلك الحلا ج 


واداعائه الالوهية فم نشانة ما را ۳ 


. ۲۲۸ انظر : ذبيح الله ان يد ۲ ص‎ )١( 


۳۳۸ 3 
١ 


3 


رس رازن 
ان الحضاري 


تمهيد : 


۱ 
١‏ في هذا الفصل سوف یکون حدیثنا عن الفن بکل آلوانه ... وفق الفهوم 
السائد . أي أن حدیثنا سیکون حول ما رأيت أن أسميه بالفن الحضاري ... 
وهو يشمل العمار والصنعة والنقش والتصویر والوسیقی وغير ذلك ... 
كنا سیکون حدیثنا حول ما أسميته فن القول » ویشمل الأدب بشقیه : 
الشعر والتر . 


وقد راج الفن بصفة عامة في عهد السلاجقة وارتقی رقیا ملحوظا نظراً 
لتشجيع السلاجقة للفنانین وحمايتهم لهم ۲۲ ۰ إذ كانت الفتون -- خاصة 
M.S. Dimand : A hand book of Mohammadan Art, p. 173. ۱)‏ 


۳۳۹ 


الحضارية - تبهرهم وتسد" حاجتهم النفسية وترضي أذواقهم كبدائيين . 
ويمكننا القول بأن روائع الفن الإيراني قد حفظت انا منذ عصر السلاجقة > 
وأن الفن لم يبق حياً مقرونا بالاكاز داخل إيران وحدها بل بسطت السلاجقة 
أصول الفن الإيراني . فأصبحت هذه الأصول تبدو في بلاد و آسیا 
الصغری بل وي مصر وشمال افريقيا . وعکننا أيضا أن نقول إن ضة فنية 
نادرة قد وجدت في هذا العصر وامتد تأثيرها إلى العصر المغولي ۲ » وأن هذه 
النهضة كانت من العظمة بحيث يرى دارسو الفنون أن العصر السلجوقی كان 
آزهی عصور الفن الایر اي . 1 

ون نظرة فاحصة إلى فن هذه الفترة لتؤكد أن الفن قد انتقل إلى مر حلة 
التفن . 


ع ی مین 
“(أ) الفن احضاري : 
اللعمار زى 


انتقل السلاجقة من مرحلة المرحال إلى مرحلة الاستقرار ... فانجهوا 
بکليتهم إلى إنشاء البنايات الضخمة لتتفق وحيانهم احديدة . وقد ساعدهم 
على ذلك وجود عدد من العمال الذين تعتلموا المعمار ومارسوا البناء قبل أن 
يستةر السلاجقة 5 ار ران 0 06 مدئية ام غز لو یی ۹ 
بفن العمار ۱ 


(۱) كريسي ویلسن : تاريخ صنایع إيران ( ترجمة فریار ) : طبع طهر ان ۱۳۱۷ ۵ << 
۱۹۳۸ 1 ۰ ص ۱۲ . 

(۲) تراث فارس (۱. ج . اربري : ومجموعة من الأدباء الستش قين ) نقله للعر بية 
افيف من الأساتذة المصريين : طبع القاهرة سنة ۱۹۵۹ م ۰ ص 159 . 


۳۳۰ 


وقد يتبادر إلى الذهن ان الفن المعماري السلجوقى كان تقليدا للفن المعماري 
الغزنوي ... إلا ان هذا غير صحيح فقد كان للمعمار السلجوقي أسلوبه الخاص 
الذي يتميز به عن العمار الغزنوي وغيره » وكان به ابتكار وجمال إلى 
حد كبير 27 . وقد وجد ني العهد السلجوقي طراز معماري قائم بذاته يمتاز 
بضخامة العمارة واتساعها وقوة مظهرها ۰ واستخدام الزخارف المجسمة 
المتنوعة ولاسيما في واجهانمها وأبوابها . كا كان المدخل عتاز بالضخامة 
والهابة . 
۱ وأعظم ما حققته العمائر السلجوقية من دید هو تین الحدران بالزخارف 
| القاشانية من اللوحات أو الفسيفساء . وما هو جددر بالتسجيل أن استعمال 
القاشاني الملوّن في العمار قد بدأ مع هذا العصر 7" » وأن ذلك كان سببا في 
رت الز بنة وتقد مها ي العصور التالية . 
ویری الهتمون بفن العمار أن کال العمار لدی السلاجقة كان يتمثل 
في التناسب وي شکل البناء أكثر ما یتمثل في الزينة ۲۳ . 
ولم تكن البنایات الدينية الي أنشأها السلاجقة قاصرة على الساجد » فقد 
کر بناء الاضر حة على شكل أبراج اسطوانية أو ذوات أضلاع وأوجه عدة » 
أو على شكل عمارات ذات قباب 
5 أدخل السلاجقة بناء الدارس لتعلم الذهب السی الذي امخذ صفة 
رسمية على يد دولتهم . و کان لبناء الدارس آبلغ الاثر في تصميم المساجد 


(۱) د . عبد النعيم حسنین : نظامي گنجوي ؛ ص ۱۵۲ . 
أنظر : ویلسن : تاريخ صنایع اير ان ( ترجمة فریار) : ص ۱۹۲ . 
(۳) نفس الرجع الابق . ص ۱۱۳ . 


. ۳۳۱ 


بعد ذلك . و كانت المدارس تمتاز ‏ شأنها شأن الساجد - بالصحن المستطيل (2 , 

وقد أدخلتعلى المساجد فكرة الساحة المفتوحة في وسط البناء » نحيط 
بها عقود مسقوفة » وايوان على كل ج من جوانب الساخة » وردهات 
للصلاة على جانى كل إيوان . ويتمثل ذلك ي مسجد زواره الصغير الذي 
بي حوالي عام ۴۳۰٥ھ‏ = ۱۱۳۵ م . 

ولكن أكثر الساجد الي أنشئت ني ذلك العصر كانت توجد فيها الحجرة 
المربعة التقليدية التوجة بقبة : أما الابوانات فقد أضيفت في زمن متأخر لتكملة 
البناء . وكانت الحجرات المربعة المقبوة مستعملة أيضا في المزارات والقبور . 
وقد وحدت عاذج مثالية لذللك ي( سنككك دست ) قرب مشهد 4 رف رز ون 

)۲( 
بارسیان "" . 

و سم 

وقد أتبع في هذا العصر أسلوب بناء الساجد ذات الإيوانات الأربع ... 
وذلك في المدن الكبرى فقط ... نظرا لما كان يتكلفه هذا النمط من تكاليف 
باهظة . وقد ارتقت صناعة السقف » اذ استبدلت الطاقات افلالية الشكل 
بسلسلة من"القباب الصغيرة . هذا وقد استخدمت القوائم ذات الزوايا الثمانية 
أحيانا مكان الحائط في حمل القباب » وذلك في القسم الرئيسي من إيران دون 
سواه ۰ 

وعرفت إيران في المساجد المحاريب السطحة الحالية من التجويف . 
تصنع من الحص أو القاشاني ذي البريق المعدني ‏ . 

(۱) زكي محمد حسن : الفنون الايرانية في العصر الإسلامي » طبع القاهرة ۱۹4۰ م > 
ص ۱۸ ۰ ۱٩‏ . 

(۲) بوجد السجد الکبیر ومسجد حيدرية في قزوين » ومسجد کلبایکان ي بارسیان . 

أنظر : ايران ماضیها وحاضرها » ص ۱۳ . 

(۳) الفنون الإيرانية : ص ۲۰ . 


۳۳۳ 


ومن أكبر الاثار المعمارية الإسلاءية وأهمها ني ايران المسجد الجامع 
باصفهان . وتوجد بهذا المسجد قبة لا يزيد قطرها من الداخل عن ٠١‏ أمتار » 
و هي تطابق كل المطابقة القبة الكاملة الى حددها المهندسون بعد كشف مبادىء 
الرياضيات العلیا پواسطة نیوتون ... أي ان حاف قبة کاملة قد بے غ 
أصول رياضية قبل زمن نیوتون بستة قرون : وهذا موضع فخر کبیر للمعمار 
السلجوقي ٠‏ ۱ 

ومن الأبنية السلجوقية مسجد محمود شاه ني گپایگان » ومسجد برسیان 
الذي بي في عام ۵۲۸ ه = ۱۱۳۳ م ۰ ومسجد زوارة الذي بي قرب آردستان 
في عام ۵۳۰ هع ۸۱۱۳۵ : ومسجد ار دستان ( ۸۵۵۳ = ١١08‏ م) : ومسجد 


دماوند ( في حدود ۵۰۰ 2 2۱۱۰۵) ۲ . 


ومن جملة الابنية الي ترجع إلى عهد السلاجقة .. السور الذي بناه طغر لبك 
في عام 44۸ ه = ۱۰۵۱ م ‏ والدار الي بناها هذا السلطان نفسه . 

ومن آشهر الأبنية في بغداد بناية الدرسة النظامية الي تکلفت مائئي الف 
دیذار "© والى كانت تتفوق في روعتها على الدارس الثلاثين الى كانت موجودة 
آنذاله في القسم الشرتي . رغم أن هذه المدارس الثلاثين كانت أروع من أي 
فين فف ۱ , 


كا أن السلاجقة قد بنوا قبة عالية على قبر الإمام أبي حنيفة بعد تجديده . 


(۱) تاريخ صنايع ایران : ص 187 . 

(۲) نفس المرجع : ص ١84‏ : 

(۳) سعيد نفيسي : الدرسة النظامية : بمحث ي مجلة المجمع العلمي العراقي » نشر في 
عام 140 م 

. ۱۸۳ این جبير : الرحلة » طبع بغداد ۱۳۵۲ ھ = ۱۹۳۷ ۶ ص‎ )٤( 


۳۳۳ 


وقد زالت معظم المباني الي شیدها السلاجقة على كثرتها » وظلت الربط 
الي أنشأوها تراثاً للأبنية السلجوقية ومثالا" يحتذى في الطراز والأسلوب . 

وأدى فتح السلاجقة للعراق والشام وآسيا الصغرى إلى تأثر تلك الأقاليم 
بالأساليب المعمارية الي سادت إيران 292 . 


)١(‏ دعاند : الفنون الإسلامية ( ترجمة أحمد عيسى ) طبع دار المعارف بمصر سنة 
۸ م - الطبعة الثانية »> ص ۹٩‏ . 
ارنست كونل : الفن الاسلامي ( ترجمة أحمد موسى ) : ص ۱۳ . 


تارف 


/((آذن والأبراج : 


منذ القرن الشادش الهحجري ( ۱۲ ميلادي ) عم" استعمال المآذن السلجوقية 
الاسطوانية الشکل : الشاهقة الار تفاع .. وانتشرت في أعاء لیران . 0 
المؤذن يؤذن فوق سلج الجد » ولا يؤذن فوق المئذنة لار تفاعها العظیم. 
وبری التخصصون أن ما بقي عن السلاجقة من مآذن ق أفضل عوذج 3 
الاجر . ومن السمات البارزة في المهد السلجوئي أن كان القسم العلوي من 
الثذنة يطلى باللون الغامق . 
٠‏ وي آخر العصر السلجوتي كانت المآذن ذات ثلاثة آقسام يصغر کل قسم 
منها عن الذي بأسفله . وكانت هذه المآذن تزیتن بنقوش من الآجر متكررة 
الوضع تغطي الحسم كله أحياناً أو تغطي مناطق منه » ويستخدم الاجر في 
الكتابة عليها بصورة بارزة 


كنا استعمل القاشاني في تزبین المآذن في آخر هذا العصر » ولكن بقلة 9" . 
_هذا وقد شاع ني عصر السلاجقة بناء أبراج المقابر المشيدة من الاجر . ”” 


(۱) زكي محمد حسن : الفنون الإيرانية » ص ٩۲‏ . 

(۲) عکن معرفة أشهر المآذن الى أنشئت في عهد السلاجقة وسنوات انشائها بالرجوع 
إلى المقال القم للباحثة گوادر » ا : مناره‌هاي أصفهان » ص ۳۱۳ والمقال منشور 
بمجلة آثار ایران - العدد الثاني . 

(۳) يمكن معرفة أشهرها ومنوات الإنشاء برجوعنا إلى : تاريخ صنایع إيران » 
ص ۱۵۹۹ ۰ ١5١‏ 


۳۳۵ 


آدای فتح السلاجقة لبلاد العراق وسوريا وآسيا الصغرى إلى تطور زخري 
كبير في فن النحت في تلك الأقاليم 27 . ففي العراق زاد اهتمام الأهالي عامة 
فا خاصة بالعمران ؛ وانصرفوا إلى تشييد القصور الفخمة فتقدم الفن 


العماري . وانتشر طراز جدید » تأثروا فيه قابلا" بالأساليب العمارية السلجوقية 


الي سادت ايران وآسيا الصفری والشام ۲۳ . 


وقد اهم السلاجقة بعد استقرارهم في آسیا الصغرى ( بلاد الروم ) بالعاصمة 
( قونية ) .. فأنشأوا بها الكثير من العمائر البديعة كالمساجد والقصور والبوابات » 
واستخدموا النحت في زخرفة المباني من الداخل والحارج . ويتجلى في مساجد 
قونية أبدع أمثلة ااز عارف السلجوقية عا في ذلك النقوش الكتابية . وقد وصّف 
التخصصون ي فن النحت الفنانین الشتغلین بفن النحت ااسلجوني 5 أسي] 


الصغرى ي تلك الفترة بأنهم مهرة قادرون 8 


وکونوا منه شکالا" آدمية » وحيوانية ذات قيمة فنية عظيمة .. وكان بعض 
هذه الأشكال ملوناً . وني ماية القرن السادس الهجري ازدهرت صناعة ال خارف 
القاشانية . 

وعرف الإيرانيون أنواعاً من كسوة الحدران منها النجوم البسيطة ذات 
اللون الواحد أو اللونين » ومنها القطع الصليبية الشكل ٠‏ والي يغلب عليها 


اللونان : الأزرق والفيروزي الفاتح أو اللازوردي الغامق . كما جمعوا بين 


(۱) ديعاند : الفنون الاسلامية ( ترجمة أحمد عيسى) : مصر 1888م - الطبعة الثانية 
ص ٩٩‏ . 

(۲) الفن الاسلامي ( ترجمة أحمد موسی) » ص ۱۳ . 

(۳) الفنون الاسلامية : ص ۱۰۲ ۱۰۳۰ . 


۳۳ 


ذلك وبين الرسوم الادمية والحيوانية والنباتات الدقيقة . وكان البريق المعدني 
يزيد كل ذلك جمالا" وببجة . 


ویرجع استخدام الر بيعات المصنوعة من الحزف ذي البريق المعدني - فيما 
يبدو - إلى القرن الحامس الهجري ( ١١‏ ميلادي ) .. وقد تمت صناعته نموا 
عظيماً » وصار يصدار من قاشان إلى سائر أنحاء إيران والشرق الأدنى . 

آما الفسیفساء الدرفية فقد آتقنت صناعتها في القرن السادس امجري 
( ۱۲ ميلادي ) واستمر رقیها في از دیاد مضطرد . 


واذا تعرضنا للنقوش الحائطية آمکننا أن نقول إن ما خحلفته انا هذه الفئرة 
من صور حائطية يتميز بعدم مراعاة الفتان لقواعد المنظور » وميله إلى ترتیب 
الصور ي أشرطة أفقية . وعکننا أن نستنتج من سحنة الأشخاص المرسومين 
أن الفنان كان متأثراً بالأساليب الفنية الصينية والمندية وافلينية والساسانية 
محتمعة 299 , 
وقد لعب فن نحت الحجر والحص دوراً هاما في الزخرفة الداخلية 
واللدارجية في العصر السلجوقي ٠‏ وكانت زخارف التوريق والكتابة عناصر 
رئيسية ي اازخرفة . وأصبح من مميزات الحفر السلجوق تقس السطح إلى 
ستوبات: وقد سار الفتان الفول والب‌وري عل نفس ال 
وقد بلغت الزخارف حداً كبيراً من الاتقان . آما موضوعانبا فکانت في 
جملتها مناظر لاصید وحفلات البلاط 4 ووا للأمراء عل عروشهم ومن 
حوهم الموسيقيون والندماء وأفراد الحاشية . وكان بروز النحت في الصور 
الآدمية يبلغ أحياناً درجة تقربه من أن يكون نحتاً تام التجسم . كما شاع التلو ين 


. ٠١ ۰ 84 زكي محمد حسن : الفنون الإيرانية » ص‎ )١( 
. ۱۰۱۳ ۰۱۰۲ الفنون الإسلامية »> ص‎ )۲( 


۳۳۷ 


يثستوما في صفوف على الحدران بحيث تتناسق مع رسوم الحائط الشايبة ها 
ف آلواما . 

ویلل تشابه الزخرفة في الباني الاسلامية والمسيحية على أن " حکام السلاجقة 
ادا این مان ال و ار اى اشامن ۱۳ 


واذا كان الفنان السلجوقي قد جمع كثيراً بين الرسوم النباتية والزخارف 
افندسية : واستعمل الرسوم التوضيحية ذات الصور الادمية » واستخدم الکثیر 
من الحيوانات والطیور في الزخرفة .. فإن النقوش الحطية الى استعملها كانت 
أعظم الزخارفٍ شا . وکان الفنان يستخدم هذه النقوش انفطية لذانها عنصرا 
دعر .وقد وق فق إلى ايحاد الانسجام والحمال الزخرفي العظيم فيما استخدمه 
من خطوط . كنا استخدم الکتابة الستديرة احروف ۰ والحطوط النسخية 
الحورة بعض التحویر . 

آما از خارف المندسية فقد بلغت الأوج منذ القرن الحامس امجري ( ۱۱ 
ميلادي ) » وکان أساسها المثلث والربتع والداثرة .. وقد آبدع الفنان في وصل 
از ارف وشبکها وإدخال بعضها على بعض ” . 


اف : 


e‏ الحطاطون أعظم الفنانین مكانة في العالم الاسلامي عامة وني ایران 
خاصة » وذلك لاشتغالهم بكتابة المصاحف ونسخ كتب الأدب والشعر الحبوبة 


مم وکان رجال الدین بر ضاهم عن الخطاطين يساهمون ي تقدم فن نحسين 
.| 


. ۹۷ ۰ ٩٩ الفنون الاسلامية » ص‎ )١( 
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الحط . وكان الخطاط يعرف عمق مكانته في القلوب » ولذا كان يكتب اسمه 
مفتخراً بي ذيل كتابته 27 . وكانت انحطوط الشائعة في هذا العهد كثيرة حى 
أن الراوندي المؤرخ لیذ کر أنه تعلم سبعين نوعاً من الحط 9" . 
٠‏ وقد استخدم السلاجقة نوعين من الحط العربي هما اللخط الكوني والخط 
النسخ أكثر من غير هما : وبلغ الحط الأخير غاية موه في عهدهم ‏ ۰ وشاع 
استعمال الكتابة النسخية المستديرة . 

وقد انتقل انفط النسخ إلى العراق فتقدام” خطوط الكتابة با » واحتل 
مكانه على واجهات المساجد والمآذن والقباب في بغداد . 


كنا تطور الط الكوني الإيراني تطوراً كبيراً في المصاحف السلجوقية الي 
أصبحت غنية بتذهيبها . واللحط الكوني الإيراني نعي به اللحط الذي ابتكره 
الحطاطون الابرانیون مشتقاً من اللحط الکوني العياسي . وهو يتميز بظهور 
لد ات فيه أ كر وضوحاً من ارات . 


وقد کتبت بعض الابات بخط كوني یعتبر غاية في الزخرفة » إذ تنتهي 
فيه الد ات بزخارف نباتية بديعة » وتز دحم زخرفة الارضية الي تمتد علیها 
احروف بوريدات وتفريعات مذهبة . ونرى هذا النوع من‌ااز خارف الكوفية 
ي العماثر السلجوقية وي بعض النقوش الحائطية . كما اشتهر من اللحط الکوني 
نوع يعرف بالكوثي المزهر . 


وف بءض الکتابات على الأوراق تبدو البراعة في الجمع بين الكتابة الحميلة 
والزخرفة الرائعة الي تتكون من تفريعات المراوح النخيلية المرسومة بالمداد 
البي : 

(۱) نفس المرجع » ص ۰۲ ۰ ۱۳ . 

(۲) ر احة الصدور » لندن ص 145-5١‏ 

۳ دعاند ‏ الفنون الإسلامية : ص ۷۷ . 


۳۳۹ 


إلى جوار ابتكار الخطاط آشکالا" كثيرة من اللحطين الكوثي والنسخ .. 
كان الخطاط يتحكم تحكماً تام في الأحرف الي يكتبها »> كا يتحكدم الوسیقی 


هذا وقد شاع استخدام الورق ي العصر السلجوي 3 وم يعد الرق يستخدم 
إلا في المناسبات النادرة 20 . 


التهيب : 


كان التذهيب يلازم انحط ني معظم الأحيان وكان يكسبه قدراً وقيمة .. 
وكان الفنان يستخدمه في نقط الحط وشكله . وقد بدأت في عصر السلاجقة 
طريقة جد رد 5 1 الز خر فة والتذهيب واستمرت مستعملة 5 العصور التالية 0 
وقوام هذه الطريقة أن تحاط سطور الكتابة بخطوط دقيقة ؛ وأن تملا الصفحة 
خارج هذه الخطوط عختلف الرسوم الذيائية و ۱ الأرابسك ( 0( : 

ويعود تاريخ أقدم المخطوطات المذهبة إلى عصر السلاجقة » وتمتاز هذه 
الخطوطات باستعمال الورق في معظمها ۰ كا تمتاز بأنها مكتوبة بالط النسخ 
وبأنها مستطيلة الشكل › وبأن ارتفاعها أكثر من عرضها . ومن الرسوم الي 
يكر استعمالها في هذه الخطوطات النجوم المسدسة والمثمنة > والمراوح 
النخيلية ( الپالت ) : والفروع النباتية المتصلة ( الأرابسك ) . 

وتعتبر المصاحف الي تزیتن بأدق” الرسوم وأبدعها أعظم الخطوطات 
القديمة شأنا من الوجهة الفنية . 


وكان السلاجقة يرون أن المذآهب أعظم الفتانین شأناً » لذا لم يكن 


. ۲۱ الفنون الإيرانية » ص‎ )١( 
۷۱ ۰۷۰ الفنون الإدرانية > ص‎ (١ 


۳:۰ 


غريباً أن يدرس الأمراء والعلماء وكبار رجال الدين والأدب فن التذهيب ‏ . 


كنا كان المذهبون في نفس الوقت لا يستغنون عن تشجيع العظماء ليضمنوا 
لفنهم الازدهار » نظراً لاحتياجهم ني صناعتهم إلى بعض المواد الثميئة كالذهب 
وحجر اللازورد والورق الفاخر . 


التصو بر : 


تسبیت كراهية رجال الدين 5 ابرآن للتصوير 5 جمود هذا الفن وعدم 
انتشاره . ول يكن للعامة نصيب وافر فيه » بل كان یقوم على أكتاف الملوك 
والأمراء . 


الان .. لا يصح نسبتها على وجه التحقیق إلى ما قبل العصر المغولي » کا ذهب 
بعض المتخصصين إلى أن َة عدد من التصاوير يمكن نسبته إلى أواخر العصر 


هذا وقد وجدت بي تاريخ التصوير مدرسة عر باسم ١‏ مدرسة بغداد 
أو العراق » » وهی تنسب إلى العصر السلجوتي » وتعد أولى مدارس اتصوير 
في الإسلام » وصور هذه المدرسة لا تقل عن الصور الغربية العاصرة فا في دقة 
الألوان ونضارتها وقوة الرسم واتزانه . وكان تلاميذها متأثرين بأساليب الرسم 


والتصوير عند أصحاب مذهب ماني ني معابد بلاد ار کستان الشرقية وآأدیرنا ۰۳ 


(۱) نفس المرجع السابق » 1۸ : ۹۹ . 

(؟) كان ماني مصورا قدیرا . و کان وتلامیله بسیرون على طريقة توضیح كتبهم 
الدينية بالرسوم والصور . 

أنظر : المرجع السابق » ص ۰۲۱ ۲۲ . 


١3  ةقجالسلا‎ ١ 


التجايد : 


لم يتخذ شکلا" إسلامياً مستقلا" واضحاً إلا مع بداية القرن السابع امجري 
( ۱۳ ميلادي ) : وأقدم ما نعرفه من جلود الكتب الإيرانية يرجع إلى نباية 
القرن السابع امجري 7(" . وتمتاز جلود الكتب الإسلامية عامة بأن کعوبا 
مستوية وغير بارزة » كا تاز بوجود امتداد يعرف باللسان في جانب الکتاب 
الایسر : ولم يستخدم المسلمون غير الحشب والحلد » ثم استخدموا الورق 
الضغوط بعد دهنه باللاكيه .. ولم يكونوا في كل هذه الأحوال يلجأون إلى 
البذخ ني التجليد . 


الفر : 


أجاد السلاجقة الحفر على اللحشب . وكان للز خارف النباتية على اللحشب 
اسلجوتي طابع خاص بها نرى فيه روح المصدر الذي استقيت منه ونعي به 
أسيا الصغرى . وقد استعملت في الزخرفة ‏ إلى جوار النباتات - رسوم" 
حور ة عن الأسود والعقبان والطواويس والأشكال الآدمية والكتابات العربية9 . 


السجاد : 53 


ترجع أقدم السجاجيد الإيرانية العروفة إلى عصر السلاجقة .. في القرن 
السادس الهجري . وقد اشتهر سلاجقة آسیا الصغری ي القرن السابع ا هجر ي 
رصنع الأبسطة الحيدة وانتاجها . وبوجد الان عتحف الأوقاف بالاستانه ° 


١4 ۱۳۲ الفنون الإيرانية : ص‎ )١( 
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YEY 


جموعة هامة من الأبسطة عبر عليها حديثا ۲۷ .. يرجع صنمها إلى القرن 
السابم الهمجري . وأساس زخارف هذه الجموعة الأشكال الهندسية المككررة الي 
تشغل جميع فراغها » أو الأشكال الصغيرة الكثيرة الأضلاع .. ويحيط بالسجاد 
إطار من كتابات كوفية يصعب قراءتها » وألوانها من مختلف درجات الأحمر 


النسج والتطریز : 


ردا التقدم الواضح والنهضة الشاملة في صناعة النسیج في عصر السلاجقة » 
وذلك بتأثير تيارين مختلفین : 


, البار الأول : ما أفاده الابرانیون على يد السلاجقة من الأساليب الصينية 


الي تتجلى في دقة رسم النبات والطیر والحيوان . 


التيار الثاني : ها ازدهر 5 بلاد الحزيرة من آسالیب إسلامية نتمثل ٤‏ 
استخدام الفروع النباتية والأشرطة » عوضاً عن الموضوعات الزخرفية 
الساسانية 7" . وبالرغم من أن تأثیر الأسلوب الساساني في رسوم النسوجات 
ظل واضح العام في أوائل العصر الساجوتي .. إلا أنه أخذ يتضاءل تدرياً 


(۱) منذ عهد قريب ۸ يكن بين أيدينا أية نماذج لصناعة السجاد السلجوقي بدليل قول 
(ج . كريستي ) : « وإنه وان تكن الكتابات في العهد السلجوقي تظهر أن السلاجقة كانوا 
ينسجون السجاد ني ذلك الوقت... إلا أنه - وفق ما نعلم لم تصل لأيدينا أية عاذج هذه 
الصناعة ». 

آنظر : تاريخ صنايع ايران » ص ١494‏ ۰ ۱۵۰ . 

(۲) الفنون الإيرانية » ص ۲۵ ۰ ۲١‏ . 

(۳) نفس الرجع » ص ۲۱۲۱ . 


YEY 


وحل عله آسلوب امترجت فيه التعبيرات الزخرفية النباتية الاسلامية الأصل 
مع تفريعات السيقان والمراوح النخيلية © . 


وما بقى لذا من منسوجات سلجوقية ليس عظي المقدار » لكنه كاف 
بي ۱ ۱ 
ابر هنة على المستوى الرائع الذي بلغه النساجون من حيث المهارة في الصناعة 
والأسلوب الفي على السواء ۳ 


ویتجلی جمال الأقمشة السلجوقية في نوعها الذي يفوق نوع الأقمشة 
اللي نسجت قبل هذا العصر . فالنساج لم يكن يحفل كثيراً بالأقمشة الزاهية 
الألوان » واعا بالتباين البسيط بين آطیاف عدد قليل من الألوان .. خاصة 
الأطياف الزاهية أو الداكنة للأزرق والبنفسجي والأسود أو الأخضر مع البیج 
( وبر الحمل ) والابیض أو الأحمر "© 


ومع أن رسوم الأشكال- حى في فترة الازدهار ااسلجوتي : كانتذات 
خطوط متعر جة أو متكسرة .. إلا أنها تطورت وأصبحت ذات أسلوب سلجو 
تعر 5 0 عداز يجمال الأشكال ورشاقتها وانسياب خطوطها9© . 


<2 


ل إلى رسوم أكثر د دقة 0 . وکانت أحت الأقمشة لبهم هى ذات 
المور روب أو التعدد اللحمة 4 وإن كانوا قل صنعوا في الوقت ذاته 


الأقمشة 4 دات الوجهین 4 وأنواعاً أخرى جميلة من اأستان ) الاطا س ) )4( 4 


ونسیجا < را تعر لونه بتغیر النور 4 وسیجاً لا عکن رؤية اارسوم الي 
عليه إلا إذا نظ ر إليها في ااه واحد () . هذا وقد اشتهر ت مدل عديدة بانتاج 


. 557 الفنون الاسلامية : ص‎ )١( 
. ١14 تراث فارس : ص‎ )۲( 
. 7517 الفنون الإسلامية : ص‎ )۳( 
. ۱۷4 تراث فارس » ص‎ )4( 
. ۱8٩ (ه) تاريخ صنایع إدرات : ص‎ 


ع" 


كيات كبيرة من المنسوجات القطنية والصوفية واطريرية . وهناك حوالي 
خمسين قطعة من الحرير الفاخر وجدت في القبور السلجوقية في الري » وهی 
تشير إلى مهارة فنية نامة في آداء مجموعات الکتابات وصور الانسان 
والحيوانات ۱ 

آما التطریز فکان معروفاً في إيران منذ العصور القدعة . والکیر من 
الصادر تتحدث عن الأقمشة الطرّزة الى خلّفها لنا السلاجقة . لکننا لا نعرف 
منسوجات ايرانية مطرزة تطريزاً نا صحيحاً قبل الدولة الصفوية 29 . 


الزجاج 


از دهرت صناعة ال جاج في العصر الساجوتي » ونجح الصناع في الوصول 
إلى ضرب من الزجاج الأبيض الضغوط یقلدون به البلّور الصخري الذي 
كان ينتج في مصر على يد فناني الدولة الفاطمية . وکان الفنان السلجوتي یصنع 
تحفاً ز جاجية صغيرة على شکل حيوان مثلا .. کالسمکة الز جاجية الى وجدت 
ي ااري . ۱ 


وکان الزجاج في إقليم سوریا منذ القرن السادس المجري يصنع ووه 
بالمينا » ثم تضاف إليه زخارف دقيقة تشبه زخارف اللدرزف الصنوع في الري 
والتحف المعدنية الصنوعة في الموصل . ولم يبق التمويه بالینا قاصراً على سوريا 
بل خطاها إلى شیر از وهمدان ونيسابور وسمرقند والري وساوه .. ها ظهر 


في النماذج الي عثر عليها في هذه البلاد ۳۱ . 


(۱) يران ماضيها وحاضرها > ص ٩۵‏ 
(۲) الفنون الايرانية > ص ۲۳۵ ۲۳۲۰ 


۳۶۵ 


وقد استخدم الفنان السلجوثي شى أنواع الصناعات الزخرفية من ضغط 
وحفر وبروز وأسلاك ملفوفة . وكانت موضوعات الزخرفة خليطاً من الرسوم 
الهندسية والفروع النباتية والكتابات ورسوم الحيوان : بل والرسوم الادمية في 
بعض الأحيان . 


الخرف : 

في ظل حکم السلاجقة لایران نمت صناعة الفخار ؛ وارتقت رقياً عجیباً ‏ 
وأظهر صناع الحزف الإيرانيين والعر اقیین مهار ہم الي ورئوها عن العصور 
القديمة .. فبلغت تلك الصناعة على يدهم غاية الكمال في اهيثة والزخخرفة » 
وت عن خيال خصب وذوق سايم ۲7 : 

وعکن القول بأن اللحزفيين ني ظل السلاجقة ومن أعقبهم من ملوك 
خوارزم قد ابتكروا أروع آنواع الحزف الإسلامي وأفخرها على الاطلاق 2 . 
وإذا استثنينا الصيبي .. أمكننا أن نقول إن الفنان السلجوثي قد عرف كل انواع 
ادرف في ذلك العصر ۳ . 

وقد اتقن ااسلاجقة ‏ في بلاد عديدة ‏ عدة أساليب صناعية لاخزف > 
O 1‏ ۰ ڪا ۲ a‏ ۳ ۳ 0 ۲ 3 
فانتجوا ارف ر ارو والمحفورة . وتوجد من هذا انوع 
مجموعات جميلة عير عليها ي اما كن #تلفة .. تعرف لدی التخصصین باسم 
( احرف الحيري ) » وهي رغم روعة زخارفها من انتاج الصانع الريفية © , 


وقلدوا إلى جانب ذلك الحزف الصيى ) Chinese Porcelain‏ ( « 


(۱) نفس المرجع » ص ۲۳ ۰ ۱۹۱ : تاريخ صنايع ایران : ص ۱۱۳ 6 116 
(۲) الفنون الإسلامية : ص ۱۸۱ . 
(۴) الفنون الايرائية : ص ۱۷ . 
(5) الفنون الاسلامية : ص 185 . 


۳:۹ 


والفخار الصيي المعروف باسم القلَة ذات اللعاب المتناثر . وكان ازدهار صناعة 
احرف الصيني ني المدن الكبرىوحدها نظراً ليسارها ‏ . 


وانتجوا أنواعاً من اللدرف استخدموا فيها الزخارف المفرغة » وأخرى 
ذات طلاء فيروزي أو أخضر . واستخدموا في رسومهم عليها الطيور والنباتات 
والأسماك والحيوانات . وأنتجوا نوعاً من الحزف يدعى ( خزفا لقى ) > 
وآخمر ذا لون واحد هو الأصفر الداكن . وانتجوا حيوانات وطيوراً من الفخار 


ها بريق فيروزي  .‏ ن 


ومن أرقى ما أنتج زاف السلجوتي الأكواز ) المعروفة باسم ( توري )» 
ومن أرقى ما أنتجوه أبضاً الفخار المعروف باسم ( مينيائي ) ؛ والكاسات 
الشفافة الي تبدي ألواناً متنوعة مختلفة - من تلقاء نفسها ‏ مع تغيير النور . 


' وقد توصل الفنان السلجوتي إلى نوع من الحزف غير المدهون . وقد شاع 
منه نوع في الشرق الأدنى وخاصة العراق » وهو النوع ذو الزخارف البارزة 
المصنوعة بالقرطاس أو القمع . 
وني آخر العصر السلجوتي وجد الفختار البراق المؤرخ 27 » والقرميد 
المعماري ٠‏ والفخار ذو الألوان المتعددة . وكانت بعض المدن تنتج قطعاً ثقيلة 
ملونة قد حفرت عليها صور الحيوانات والطيور في بروز قليل .. يتوصل 
إليه الصانع بکحت أرضيتها . 


> البيروني : الحماهر ني معرفة الجواهر : حيدر آباد ۱۳۵۵ ه : الطبعة الأولى‎ )١( 
. ۲۲۷ ص‎ 
. كان بعض الفنانین يؤرخون تحفهم إثباتا لتاريخ صنعها‎ )۲( 
: ارجم في ذلك إلى‎ 
R.L. Hobson : A guide to The Islamic Pottery of The near east (British 
Museum) London, 1932. 


۳:۷ 


ویری المتخصصون أن أفضل النمنمات ( مينياتور ) قد نقش على الأواني 


الفخارية في عهد ااسلاجقة © . 


التحف المعدنية : 


كان وصول السلاجقة إلى شرق ابران في عام ۱۰۳۷ م بداية عر من 
أزهى العصور ي تاريخ صناعة التحف العدنية الإسلامية . فقد زین فنانو 
العصر السلجوتي الأواني البرونزية والذهبية والفضية بزخارف وأشكال جديدة 
مبتكرة » كنا كانت القوة والفخامة والدقة والظرف طابعاً مميزاً لنتجانهم ( 

غير أنه يمكن القول بأن التحف العدنية النفيسة - ذهبيّة وفضيّة ‏ كانت 
ادرة » في حين أن العصر غا بتحفه المعدنية الصنو عة من المواد اارخيصة 
كالبرونز والتحاس الاصفر 5 


ومن الأساليب الصناعية الي استعملت ف اازخارف أسلوب وثيق الصلة 
بأسلرب وا ) © وهو أن یلحفر ارسم على اللوحة من الفضة أو الفضة 
الممزوجة بالذهب » ْم يصب في خطوطه الحزوزة مر تب مر تفع الحرارة 
من النحاس والرصاص والبورق والكبريت وملح النشادر . وبعد تبريد هذا 
المركتب وتلميع اللوحة يصبح فيها تطعيم أو تکفیت آسود على أرضيّة فامحة : 
ويزداد الرسم بذلك دقة ووضوحاً . 


ومن الأساليب الصناعية التي استعدلت في از خحارف أيضاً أساوب تطبيق 


6 یعکن معر فة تفاصيا ل أكبر فيما فيما يتعلق بما أنتجه السلاجقة » وذلك بالرجوع إلى ش 
الفنون الإسلامية »> ص ۱۸۲ . الفنون الإيرانية : ص 1۷۷ ۱۷۹ : ايران ا 
وحاضر‌ها : ص 2514 ۱۵ . 
(۲) الفنون الاسلامية : ص ۱۳ . 
. (۳) تراث فارس ۰ ص ۱۷۰ . 


۳:۸ 


البرونز والنحاس أو تنزيلهما ( تكفيتهما ) بالفضة والذهب . والتطبیق أو 
ال صيع أو التركيب أو التكفيت طريقة في الزخرفة قوامها حفر رسوم على 
سطح معدني ( أو خشبي ) » ثم ملء ااشقوق الي تولف هذه الرسوم بقطع 
أخرى من مادة أغلى قيمة . 

هذا وم یقض ازدهار صناعة تطبیق التحف على آسلوب ااز خر فة بالرسوم 
البسيطة المحفورة ۰ فقد ظل الأسلوب الأخير بتطور في طریق الاتقان .. 

وقد عبر حدر في مدينة الري على شماعد یرجم تاريخ صنعها إلى القرنین 
السادس والسابع المجريين . وهذه الشماعد مصنوعة من البرونز وتشبه شماعد 
العصر الفاطمی بعض الشبه بقاعدتها ذات الثلائة أرجل ورقبتها الأسطوانية © ع 
وإن امتازت عنها بأنها غنيّة بزخارفها الخرمة والمحفورة ۰ وبطوها وخفة 
وزما . 

هذا وقد ترك لنا هذا العصر كثيراً من الشدعدانات ٠»‏ والأباريق › 
والمرايا » والباخر » والزهريات » والعلبات المعدنية الي تزين جوانبها التماثيل 
الادمية > والغلاايات » والمسارج » والهواوين » والسلطانيات » والکژوس › 
واللعب الصغيرة . والملاعق » وعدة الفرس » والتنکات » والمحابر » 
والمقلمات . 

ومن المدن الي اشتهرت بانتاج التحف الفنية المعدنية في عهد السلاجةة : 
همدان . الري ؛ نيسابور » سجستان » مرو : هراة ( ومقاطعة خراسان 
عموماً ) . بلاد العراق ( خاصة الموصل ) » وسوريا . 


۰ (۱) زكي محمد حسن : كنوز الفاطميين - طبع دار الآثار العربية بالقاهرة عام 
۷ م › ص ۲۱-۲۳۹ . 


۳:۹ 


وبشمل الأدب بشقیه : النثر والشعر .۳ 


عهید : 
راجت اللغة القارسية الي يؤدى بها الأدب ني عهد السلاجقة لسببین : 


الأول : اتخاذ السلاجقة مدناً إيرانية عاصمة هم ؛ إذ تسبب ذلك في 
الأُشار الأدب عامة والشعر خاصة في بيئة لسانبا ولغتها الأصلية هي الفارسية . 

الثاني : إصرار حكام السلاجقة على أن تكون اللغة الفارسية لغة البلاد 
الرسمية ولغة الكتابة . وكانت العربية قبل عهد السلاجقة هى اللغة الرسمية ولغة 
الکتابة. » وکان سلاطین السلمین بصدرون ما الفر این دون مها . فلما 
جلس آلپ أرسلان على العرش أصدر آمره بأن تکون الكتابة في الدواوین 

بالفارسية .. فقطعت هذه اللغة منذ هذا التاریخ شوطاً كبيراً في طریق 
أرقي والکمال (۲ . 

ول جانب رواج اللغة الفارسية راج الأدب الفارسي رواجاً ملحوظاً 
مرجعه جهود الشعراء والکتاب قبل ذلك العهد في ميداني الشعر والنر .. ما 
جعل شعراء هذه الفترة وكدابها يلمسون بأيديهم رکائز الأدب الفارسي بسهولة 


(۱) شبلي النعماني : شعر العجم ‏ تاريخ شعراء وأدبيات ایران ) ؛ ترجمة سيد محمد 
تقي فخر داعي گيلاني . الطبعة الأولى : طهران ۱۳۱۲ ه . ص ۱2۸ ۰ ۱4۹ . 


۳۵۰ 


ويسر > وتكتمل أمام أعينهم المقدامات اللفظية والمعنوية الي توضح المقاصد 
وتبين المفاهيم فيما يتعلق بالنظم والنثر © . 

وقد اسب تشجیع العظماء ٤‏ کبرة الشعر اء والکتاب 4 إذ كان وحود 
الشعراء والکتاب في بلاطانهم من جملة لوازم الرياسة . ول يكن بلاط يفضل 
بلاطا لا" عن هذا الطريق . وإن صلات « سنجر » وتقديره للأدباء واجتذا مهم 
إلى بلاطه .. لتذكرنا « بمحمود » الغزنوي وبلاطه . فقد عیتن سنجر عدداً من 
الشعراء المشهورين ي عصره كمادحين بلازمونه 5 حله وترحله » وأغدق 
عليهم »> واختار من بینم « المغزي » الشاعر وجعله عثابة ملك الشعر اء © . 

و يكن حکام ۳۳ خحمون الأدباء فحسب 4 بل ان بعضهم كان 
بليغاً أديباً . وکان هم وزراء أكفاء محبتين للعلم والأدب كعميد الملك الكندري 
العام المثقف ونظام الملك الطوسي العالم الأديب .. وجهود هذين الوزيرين 
لا تنکر في ميداني العلم والأدب ۲ . 

وبفضل التشجيع وكثرة الأدباء زاد الإنتاج » وحاول الأدباء الإجادة رغبة 
منهم 32 الاستثثار بأفضال تمدوحيهم ويز منافسیهم ونيل الشهرة والمجد 3 

وم تعد المراكز الأدبية الفارسية محصورة ‏ ني هذا العصر - ني مشرق 
المراكز الحديدة قد أتاح الفرصة لظهور عدد من الشعراء و الکتاب الحدد . 


ونشرت فتوح السلاجقة اللغة" الفارسية في البلاد المفتوحة » فبرز فيها 
بعض الشعراء والكتاب من كانوا جمعون بين الاستعداد والموهبة . 


(۱) الدكتور ذبيح الله صفا : تاريخ أدبيات در ايران ؛ <۲ ص ۳۲۵. 
(۲) شبلي النعماني : شعر العجم : ص ۱۹۹ . 
(۳) رضا زاده شفق : تاريخ أدبيات اران ؛ طبعة طهر ان ۱۳۲۱ ه . ص ٠١١‏ . 


۲01 


وقد ظهر أدب الدينة في هذا العصر إلى جوار الأدب الکتوب ( أدب 
الطبقات الحاكة ) والأدب الشفوي ( أدب الشعب ) . وكان الأدبان الأخيران 
معروفين في العصور السابقة . وقد أنتج أدب الدينة هذا ظاهرة جديدة هي 
ظهور الدينة كبيئة مستقلة ها خصائصها ۰۲۲ ون خضعت آداب المدن لتأثير 
آداب البلاط : وظلت الاداب الساطانية دون تغيير يذ كر 


وتما تسبب كذلك في توسعة دائرة الأدب الفارسی ورواجه في العصر 
ری ار وار غارس كان ا تیا ات و 
الصوفية في مؤلفاتهم لإرشاد الناس وهدايتهم . وکانت الغة الفارسية الستعملة 
لغة بسيطة يفهمها الجميع ما جعل الأدب الفارسي يسلك سبیله بين العامة . 

وكان الصراع الذهي بدوره عاملا" من عوامل اتساع دائرة الأدب الفارسي 
في ذلك العهد . فقد أوجد نبضة ف تأليف الکتب العلمية باللغة الفارسية على يد 
أهل المذهب .. تتضمن ارد على خصومهم وذم | مذهبهم ومعتقداتهم من 
جهة » وامتداح اح أنفسهم ومذهبهم ومعتقدانهم هم من جهة 2 أخرى . 

وف عصر السلاجقة خر ج الشعر والس الد ري عن #يطهما المحدود الذي 
كانا عليه في القرنين الرابع و الحامس الحهجريين » وراجا ني العراق وآذربيجان . 
وعلى إثر رواجهما 55 في اللهجة الدرية ‏ ألفاظ وتركيبات عديدة من 
لهجات محلية إيرانية أخرى . 


وتسيب ذلك 5 سیان بعض کلمات المشرق و ال ر كيم مات الہ ي م تستعمل 
۳ النواحي الجديدة 1 وواضح أن ذلك الأمر كان بحفي 5 ثناياه ضر را ا بالا 
للأدب اافار سى 5 


)١(‏ الد کتور عبد النعيم محمد حسنین : نظامى الكنجوي شاعر الفضيلة » عصره وديئته 
وشعره ؛ القاهرة : الطبعة الأولى ۱۳۷۳ ۵= ۱۹۵6 ص 5١‏ . 
(؟) هي اللهجة الي أصبحت منذ أواسط القرن الثالث الهجري طجة إيران الرسمية 


يضاف إلى ذلك أن اللغة الفار سية قد امتز جت بكثير من المفردات وال رکبات 
العربية نتيجة لتدريس اللغة العربية والأدب: العربي في المدارس © ونتيجة 
لاطلاع الأدباء الدائم على الاثار العربية للاستفادة من مفرداتم! وترکیبانا 
وتعبیر انا » وقد كان هؤلاء محفظون جانياً كبيراً من الأشعار والمتون العربية 


وم يقتصر نفوذ العربية في الفارسية على استعمال كلمانا وتراكيبها » بل 
جاوز ذلك إلى الاستفادة من قواعدها المقئئة » E‏ السام وجمع 
التكسير على خحلاف القواعد الفارسية 4 ووضع علامة التأنيث ف آخر کٹر من 
الصفات > وأمثال ذلك . 


وكانت بعض الكامات والتركيبات والتعبيرات العربية الدخيلة لا لزوم 
ها » بل وكانت غير مألوفة .. ما تسبب عنه - بالاضافة إلى عوامل أخرى - 
إبحاد لهجة فارسية جديدة باتت ملحوظة في أشعار شعراء النصف الثاني من 
القرن السادس الهجري » وي منشات کتتاب العصر السلجوتي © 

وكان اعتناق السلاجقة للمذهب السبي » وتجريدهم من أنفسهم حماة لهذا 
المذهب وحماة [لإسلام 34 وکام القوي بقوة خليفة بغداد الدينية e‏ سا ي 
رت حكامهم إلى بغداد ¢ والاهتمام بالمظاهر الدينية 3 و الا نعام ۳ ای على 
الأدرا 0 والعلماء من أصحاب الأسان العربى 4 و تشجيع الطلاب الذين بتصد ون 
لدراسة العربية .. رغم أن هؤلاء الحكام کانوا عارين عن حلية الفضل والأدب 
وکان اکر هم أميين وقد شج هذا على ظهور عدد كبير من الا دراء والعلماء 
الذين کتبوا وشعروا بالعربية آکتر من غيرها ۲۳ . 


(۱) تاريخ أدبيات در ایران » < ۲ ص ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ . 
(۲) من آشهر هؤلاء : ابو الحسن علي خسن ابا رزي » أبو بکر عبد القاهر اطدرجائي ؛ 
الط رائي الاصفهاني 535 انوشير وان الكاشاني 35 أبو زکریا التبر یز ي 4 اليداني 4 ااز حشري = 


YoY 


وقد نتج عن رواج اللغة العربية على هذا النحو أن عمد بعض المعارضين 

للشعو بية إلى نشر كتب اللغة العربية ني النحو والصرف ٠١‏ 
2 تسبب الاختلاط بين 9 والابر انين نتيجة 0000 في وجود 

كان ها عام تحر اسان ۳ وراء النهر ۰ u‏ بالإطناب » 
وتحول قصر اللحمل إلى طول فيها » وكثرت الاستشهادات المأخوذة عن النظم 
العربي » والاستدلال بالایات الشريفة » وضرب الأمثال وایراد الحكايات 
العربية بصورة توحي بتقليد نر العرب الفي . 

كا کر استعمال الكنايات والاستعارات والتشبيهات والموازنة والسجع » 
والصناعات البذيعية عا لی وجه العموم . وعوذح ذلك مقامات حميدي ومرز زيان 
نامه (۲۳ . وقد تسیبت كثرة الصناعات في اختفاء المعبى القصود . 

وقد خالطت الفارسية أشياء لم تكن معهودة قبل ذلك » منها : 

. الجموع العربية » مثل : خحصما » خدم » حدود » كتب .. وغيرها‎ )١( 

(۲) الصادر العربية » مثل : بحل » كرم » بحاجت .. وغيرها . 

(") الكلمات المنوتة على غرار النظام العربي ما لم يكن جائزاً في النثر 
الفاررسی القدیم 3 مثل : عزيزاً 3 مكرما ... وغيرها : 

كنا استخدمت جمل عربية دون أن يقصد بها يراد مثل أو ذکر حديث 
آو ٍماقها بعبارات فارسية . وان شکل احملة الفارسية طرازاً تختص به 


= الشیخ الطومي ؛ الشیخ الطبرسي » الغزالي » فخر الرازي » السهروردي » الأبيوري؛ 
وخطیب التبر يزي . 

(۱) محمد تقي بهار : سيك شنامي ( جلددوم) يا تاريخ تطور نترفارسي » طبع طهران › 
ص ۱۵ . 

(۲) الرجع السابق » القدمة » ص د 


Yof 


الجملة العربية » وكان هذا نادراً قبل ذلك . فرأينا ذكر المفعول الصريح بعد 
الفاعل والفعل » وإيراد الحمل الطويلة الاعتراضية . وكان الکتاب يوردون 
الفعلين الماضي والضارع بصيغة المجهول إما تقليداً للعربية أو عن ابتكار 
صرف. كا كانوا يستعملون المفعولالمطلق في موضع التأكيد تقلیداً للعربية؛ 
ويحذفون الأفعال من الحملة بقرينة فعل آخر بنفس الحملة » أو في جملة 
معطوفة عليها . وهذا الحذف لم يكن جائزاً محال في الثم القديم . 

كا كان الكاتب - نجنب للتكرار يعمد إلى حذف قسم من الحملة أحياناً . 
وني ذلك العهد حدث تجديد ني استعمال الأفعال .. فكان الفعل الماضى يرد في 
مكان المضارع للتأكيد » وكان الفعل الاضي يستخدم في الصيغة الوصفية : 
وكانوا يوردون المصدر الرخحم كنيرا : 

أما الضماثر .. فكانوا جمعوما جمعاً عر بياً > وكانوا بطابقون بين: الصفة 
والموصوف ني العدد والجمع وبين العدد والمعدود » فيقولون مثلا : 

ساقان ماهرويان 4 ابشان سوارالئد » دو معتمدان .وكانوا حين يزيد 
العدد عن واحد .. یقد مون المعدود » ويضيفون بعد العدد ياء التنكير > 
فيقولون مثلا" : 


غلا مي بيست » ی حنل 1 8 


ونتيجة لتر ويج السلاجقة للاداب العربية انخذ النير أسلوباً جديداً » وكذلك 
الحال بالنسبة للشعر . فالنتر قد اتخذ أسلوب الثثر الفني المتكاف » وااشعر قد 
تبع الأسلوب العراتي ۲۳ . حى أن شخصا كنظامي عروضي السمرقندي 
حين رتحدٹ ي کذابه تک المؤلف 5 منتصف القرن السادس المجري عن 
الکاتب اید .. بصفه بأنه ذلك الذي يستفيد من کل علم وعال و حکم وأديب 


0( الرجع السابق »> ص ۷۸-۷۰ . 
)۳( اذر جع السابق : ص ۳۵۹ . 


سایق عليه یکر آسماء عدد من الشاهیر في كل علم وفن + ويوجب على 
الکاتب الذي نشد الحودة أن قرا شم 1 ونلاحظ أن معظم من ذكرهم 
کانوا ا 5 


3 + ۳ 
من تتیع الفارسية وكا ال 03 دقائقها 8 واصبح کتاب الفر س 
وكأنهم عرب ؛ فهم - فیما عدا الروابط والأدوات وبعض الأفعال 
الفارسية - قد ترکوا بقية اللغة تقريباً . ونتيجة للحلی والکلمات والاستشهادات 
والاستدلالات العربية صعبت العبارات وغمضت العاني . والنتيجة أن قل بعد 
فئرة وجود من بنشی ء بالفارسية الخالصة . 
آسیا الصغرى حى بلغ ( أرمنستان ) . وقد خرجت تلك الدیار أدباء فضلاء 
مثال : ( ابن بي بي ) ملف تاريخ سلاجقة الروم » وااراوندي مؤلف راحة 
الصدور واية السرور 4 ومد البلخي صاحب الماذنوي وفيه ما فيه 3 ولجم 
الرازي مؤلف مرصاد العياد . . وغيرهم . 
ها استفاد السلاجقة من القسطنطينية » وتلقی بعضهم ف فیها العلم وه 
أصبح الكثير من عناصر اکر ا ابیز نطي والثقافة البيز نطية 7 قسماً جوهرياً 
من الحضارة السلجوقية ۲۳ . 
هذا و دعر عصر ملكشاه وعور سور من العصدور الذهيية للأدب الفارسي 
عامة والشعر الفارسي خحاصة ۲۳ . وعوت سنجر ضاعت عدة مراکز آدبية » 
وزالت من الوجود كثير من الکتبات العامرة بکنوز العلم والأدب , 


(۱) نظامي عروضي سمرقندي : جهار مقاله » طبع ليدن » ص ۱۳ 5 
(۲) تراث فارس : ص لا. 
(؟) شعر العجم » ص ١58‏ . 


۱۳۰۹ 


آ)النیر الفي ۳ 
صل e‏ 
بحب أن يسمى القرن السادس « قرن الثير الفی » .. ففى هذا العصر حدثت 
ثورة كبيرة في ابران بسبب ظهور العنصر الألتائي ‏ في خراسان ثم ني إيران 
الثتر منهم » جعلتهم يلجأون مضطرين - شأنهم شأن الشعراء - إلى البالغات 
أكر من لجوئهم إلى ا وذلك حلب اهتما م السامعين وإرضاء الممدوحين. 
وکان اهتمامهم بنصب على ) اللفظ آکتر من 3 .. وذلك هو المقصود 
بالگورة . 


وقد عمدوا في نر هذه الفترة إلى استعمال الصناعات » وآوغلوا بي 
الأخذ عن الءربية بالصورة الي ذكرناها عند كلامنا عن الأدب بوجه عام . 


نميه 


وعکننا أن نقول اجمالا" أن عدم الاهتمام بالحقائق والمعاني العالية والصراحة 
اللفظية قد أدى بالکتاب إلى الاهتمام باللفظ وصياغة الصور : وذكر الألفاظ 
العربية في تكلف كبير » واستخدام المعاني الهزيلة والكنايات الكثيرة والإطناب 
والستر وإبراز التدين والزهد > وإظهار الفضل ععرفة العربية . وتسمى هذه 
الطريقة ‏ ني ذلك القرن - باسم « النثر الفيي » أو « طريقة أبي المعالي » ۳ . 

(۱) يؤكد ذلك قول" رضا زاده شفق : « وبعض الولفات رغم کتابتها في عصر السلاجقة 
قد نمت بفضل نشجیع سلاطین و آمراء معاصرین آآخرين ... 4 . 

أنظر : تاريخ أدبيات ايران ۰ طبع طهران ۱۳۲۱ ه ۰ ص ۲4 . 

(۲) هو آبوا معالي حمید الدين نصرالّه بن محمد بن عبد الحميد الغزنوي ( ويقال الشيرازي )= 


۱۷ - السلاجقة‎ oV 


لان تأليفه سابق على تأليف الاخرين > وقد ابع ط ردقته وسار عليها نظامى 
عروضي السمرقندي صاحب جهار مقاله : وحميد الدين صاحب المقامات 
الفارسية + ومحمد غو صاحب لباب الألباب » ورشيد الوطواط صاحب 


حدائق السححدر وغيرهم . 


ويستفاد من مطالعة الآثار النثرية في ذلك العهد أن النبر قد استخدم 
000 مختلفة وطرق میادین شى .. وأن کتباً علمية قد کتبت بالفارسية 
صر بر كثيراً من نظير ما في العهد السابق . والسیب في ذلك هو انفصال 
ابر ع nS‏ سياسياً وهجران العامة للعربية . وهكذا .. فعلى الرغم من 
التوسع 5 انشاء الذارعن وتدريسن ‏ الادت العربی فیها كلها » والاختلاط 
والامتزاج الذي حدث بين العربية والفارسية عل النحو الذي ذكرناه » إلا 
أن الأمراء والعلماء والعامة زادوا من اهتمامهم بالكتب الفارسية » وقل" 
ميلهم - نسبياً ‏ إلى الكتب العربية .. فظهرت مؤلفات فارسية في التفسير 
والفقه والملل والنحل والطب والرياضيات والنجوم والفلسفة واللغة وغيرها . 
كا أن معظم كتب التاريخ قد أللّفت بالفارسية » على عكس ما كان بحدث في 
العهود السابقة . وكانت هذه الكتب نواة لكتب تاريخية فارسية أخرى أكثر 
الا" وشمولا . 1 

وليس معى ذلك أن مؤلفي العربية كانوا قلة أو أن مؤلفاتهم كانت 
قليلة .. فقد كان عدد الولفین بالعربية ‏ من هم من أصل فارسي ‏ كبيراً .. 
وقد خلفوا لنا کنرة هائلة من المؤلفات باللغة العربية » تدخل في عداد آثار 
الأدب العربى ي القيمة 0 
= تلميذ أي المحامد الغز نوي . كان بي خدمة بمرامشاه الغزنوي (7١ه ‏ ۵4۷ ه) » يشتغل 
'بالإشراف . كما وزر للحسرو ملك (ههه - ۵۸۲ ه ) » ونتيجة لوشاية منافسيه حبسه مولاه 
حى هلك في محبسه . ومن مولفاته : ترجمة كليلة ودمنة إلى نتر فارسي . 

أنظر : سبك شناسي ۰ +۲ ص 780-148 

(۱) تاريخ أدبيات درايران » ص ۱۰۳۹ ۰ ۱۰۳۷ . 


۳9۸ 


ونتيجة لهجرات عدة قبائل من الحنس الأصفر إلى داخل ايران » وسکناها 
في نواحيها الختلفة خلال القرنين الحامس والسادس المجريين › وسط 
نفوذها .. انتشرت اصطلاحانها العسكرية والاجتماعية والإدارية » وراجت 
بعض مفردات التركية وأسمائها . وكثرت ني الثثر الفارسي الأبيات وابحمل 
الي تستخدم فيها الكلمات التركية 7" . 


(۱) نفس الرجع : ص ۳۲۹ ... حيث ينقل المؤلف عددا من الأمثلة . 


0۹ مر 


النتاج النئري في العصر السلجوتي : 


اختلفت الاراء حول قيمة النتاج النثري المؤلف في عهد السلاجقة . 
فبینما يؤكد رضا زاده شفتق ‏ أن روائع المؤلفات النيرية الفارسية قد كتبت 
في هذا العصر ء نجد محمد تقي بهار ۱۳ جزم بأن الكتب النترية كانت تكتب 


ء 


دلغة قدعة وأساوب رال عتيى 3 


وسوف اول هذه العجالة السريعة آن نصنف الکتب لر نة الشهيرة 
اي آلفت في عهد اسلاجقة ونلقي الأضواء على محتویانها ونتحدث عن 
مولفیها : 


( أ ) الکتب والرسائل العرفانية : 


عتاز العصر السلجوئي بظاهرة فريدة » وهی أنه أول عصر بظهر فيه أول 
شعراء ااصوفية » وآول عصر بظهر فيه آول مولفات عرفانية نهرية باللغة 
الفارسية . ومن هذه المؤلفات : 

: کشف الحجوب‎ )١( 


أول کتاب وضعه مؤلفه بالفارسية في شرح حالات شیوخ الصوفية وبیان 


(۱) تاريخ آدبیات ایران : ص ۲4۲ . 
(۲) سبك شناسی : + ۲ ص ۰۳۹۰ ۳۹۱ . 


۳۹۰ 


عقائدهم وذکر أقوالهم . ألفه أبو الحسن الغزنوي ( جلابى المجويري ) في 
أواسط القرن انحامس الهجري . ویعده التخصصون تموذجاً هاماً للأسلوب 
في ذلك القرن . وهو شامل لأقوال وحكم أخلاقية وعرفانية لطيفة قيلمة . ”© . 

( ۲ ) أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أي سعيد : 

موف صوني هام استخدم مؤلفه النثر الفارسي العذب البليغ في تأليفه . 

والمؤلف هو محمد بن المنور حفيد الشيخ أبي سعيد بن أبي الحير » وقد 
ألف كتابه حوالي عام 55٠0‏ ه = ١١50‏ م .. في التعريف بالشيخ المذكور 
وشرح كراماته وإدراد أقواله 5 وجعل کتابه متمماً ومکملا" لكتاب سابق 3 
كان قد وضعه ابن عم له يدعى جمال الدين أبو روح املف الله ۲0 , 

وقد طبع ( آسرار التوحيد ) مراراً . وقستمه مؤلفه إلى ثلاثة أقسام : 

بداية حال الشیخ » وسط حاله > ومهاية حاله . 

وقد توختى ني کل هذه الأقسام أن ينقل الکثیر من أقوال الشیخ و آشعاره۳ . 


(۳) رسالة آواز جبرئیل : 


رسالة في التصوف ۰ وضعها الشیخ شهاب الدین آبو الفتوح رى بن 
حبش بن أميرك السهروردي » الفیلسوف القتول . وضعها في القرن السادس 
امجري » ووضع الکثیر غيرها في نفس الیدان .. آمثال : 


رسالة العشق ( مونس العشاق ) ۰ لغت موران » صفیر سیمرغ . رساله" 


(۱) تاريخ أدبيات ایران » ص ۲4 : ۲4۷ . 

(۲) أسرار التوحيد » طبع ذبیح الله صفا » طهر ان ۱۳۲۲ هاش > ص ۸ . 

(۳) تاريخ أدبيات ايران ؛ ص ۲۸۷ ۰ تاريخ أدبيات در ايران > +۲ : ص ۹۸۰ - 
۲ . 


۲74 


عقل سرخ > رسالة في حالة الطفولة » روزي باجماعت صوفيان › وترجمة 
( 4 ) ترجمة رسالة القشيري : 
ترجمة قام بها أبو الفتوح عبد ار حمن محمد النيشابوري لرسالة القشبر ي (© 
ي مخصف القرن ااسادس افجر ي ۲ وهي ف ذكر معاي التصورف زفق ۱ 
١ (‏ ) تذكرة الأولياء : 
ألفه فرید الدین أبو بكر ابراهم العطار النيش بوري في آواخر القرن ااسدس 


الهجر ي أو أوائل السابع 5 وهو يدور حول مقامات الصوفية 4 و نحو ي ار بخ 
45 من أولياء تلك الطائفة وشيوخها مع ذكر کلماتبم وعظانهم ۳ . 


(5) رساله سفر : 

رسلة ألفها مجد الدين البغدادي بلفارسية في عام 505 ه > ۱۲۰۱ م. 
وموضوعها سفر الحواص من عالم التراب إلى عالم املکوت © . 

( ۷ ) يزدان شناحت : 

يشتمل على مسائل الإلهيات والحكمة وعلوم الطبيعة . آلفه الصو عين 


القضاة أبو المعالي عبدالله بن محمد بن علي ميانجي افحدافي : في بداية القرن 
السادس افجري . 


(۱) ألف القشيري رسالته هذه ني عام 4۳۷ ه . وتوفي عام 418 ه. 
(۲) تاريخ أدبيات درایران : ج ۲ ص ۸۸۹ . 

(۳) طبع هذا الکتاب ئي طهران عام ۱۳4٩‏ ه . ش . 

. ۱۰۱۵ تاريخ ادبیات در ايران : +۲ ص‎ )٤( 


۳۹۳ 


وقد مات ا مؤلف شنقاً عام ۷۵ =a‏ ۱۱۳۰ ل 


(۸) تمهيدات أو ( زبدة الحقائق ) : 

رسالة في تمهيد ٠١‏ مبادىء للتصوف . 

( 8 ) لباب الأحياء : 

ألفه أحمد بن محمد الغزالي الطومي الأخ الأصغر لأبي حمد الغزالي . 
ک الک عدداً آخر من الكتب والرسائل ي هذا الباب » منه : 

الذخيرة في علم البصيرة »> حر الحقيقة . رسالة العشيقة » عر العشاق . 

٠ )‏ ( العار ف - 
5 من أفضل الکتب الفارسية الى ألفت في ميدان التصوف ني ذلك العهد » 
ألفه مهاء الدين محمد بن حسين خحطیی البلخی العروف دمهاء الدين ولد ۲ 
والکتاب يسجل مالس الژلف ومواعظه ومناقشاته حول مسائل العر فان . 

والعروف أن بهاء الدين كان على خلاف مع أهل الحكمة والکلام » وکان 
يلقبهم بالبتدعة . وقد هاجر في عام 5٠١‏ ه = ۱۲۱۳ م لعدم قدرته على 
الوقوف ني وجههم ۲ . 


( ب ) الکتب الدينية والذهبية : 


راجت سوق الناقشات الذهبية في ايران في أوائل النصف الثاني من القرن 
السادس . وکان الصراع على آشده بين السنة والشيعة .. تتلمس کل فرقة منهما 


(۱) نفس الرجم ؛ ص ٩۳۹‏ ۰ ۹۸۰ . 
(۲) بديع از ماد فروزا نفر : مولانا جلال الدین محمد : طبع ۱۳۱۵ ه ؛ ص ۸- ۱4 . 


۳۹ 


مواطن الضعف في الأخرى - من وجهة نظرها - ونهاجمها . وكان من بين 
هؤلاء وهؤلاء من يكتب كتياً ي التفاسير الدينية والمذهبية ۰ و لت عن هذا 
جموعة من الکتب 3 من آهمها : 


(۱) بعض فضائح الروافض : 

كتبه شهاب الدين ااتواريخي اشافعي ( ههه ه ١١5١‏ م) ) وعداد 
فيه ٩۷‏ فضيحة من فضائح الشيعة . وقد ضاع الكتاب : غير أن الشيخ عبد 
الحليل الرازي قد أورد القسم الأكبر منه في كتابه » وعنوانه : بعض مثالب 


(۲) النقض : 

آلفه نصير الدين أبو الرشید عبد الحايل بن آبي الحسين بن أبي افضل 
القرويي الرازي ي عام ١٠5ه‏ ه = 1١١54‏ م . وهو من كبار الوعاظ وعلماء 
المذهب الشيعي ني الري في عصره . وقد أراد به أن يرد من جهة نظر 
الشيعة ‏ على الکتاب السابق . ولذا اشتهر الكتاب باسم : بعض مثالب النواصب 
في نقض بعض فضائح الروافض ۲۳ . 

ولعبد الیل مولفات أخرى في هذا الميدان » منها : 

البراهين في إمامة أمير المؤمنين ٠‏ السؤالات والحوابات » 

مفتاح التذ كير » تنزیه عائشة . 

والکتاب یفید في توضیح مباي الذهب ااشيعي » و التعریف بتاريخ رجال 


هذا الذهب وآخبارهم , کا بورد ترجمة اة العلماء والشعراء » وید کر 


(۱) تاريخ أدبيات در ايران » ج ۲ ص 484 ۰ ۹۸۵ . 
(۲) طبع هذا الکتاب ني طهر ان عام ۱۳۳۱ ه .. 


1£ 


أخباراً عن مراكز التعليم والمكتبات الشيعية إلى جانب أخبار العصر التاريخية 
۱ 

والاجتماعية 8 

ویعد" الكتاب تموذجاً من النماذج القيّمة للنثر الفارسی في ذلك العصر . 
ویشاهد فيه نفوذ اللغة العربية بوضوح . فالقواعد العربية تنعكس فيه > 
كاستعمال الصفات المؤنثة للموصوف الحمع في قول المؤلف : « كتب أصولية 
ثي عشریه ۲۳۰ . 

(۳) کذف الأسرار وعدة الأبرار : 

تفسير هام ألفه آبو الفضل رشید الدين اليبدي في عام ۵۲۰ ۵ ۰0۱۱۲۹ 
وسار فيه على مج تفسیر خواجه عبدالله الأنصاري . وقد أشار اليه السيوطي » 


و حدث عه (۲) . 


٤ (‏ ) روضة الحنان وروح الحنان : 


تفسير جید » ألفه أبو الفتوح الرازي جمال الدين حسين بن علي بن محمد 
الشيعي فيما بين عامي 8٠١‏ ھ = 1١١5‏ م ۰ 5هه ه = 115١‏ م. وهو بقع 
في ٠١‏ جزءاً » طبعت في خمسة #لدات . وقد تناول المؤلف في تفسيره كل 
سور القرآن بالتعليق 4 وذكر شروحاً حول أسمائها و عدد آباعا ومکان نزوها 
ونظرات القرآن فيها . 


وقد جاء تسیر ه 0 عن وجهة نظر ه 1 ۳1 أورد جکارات حول سور 
القرآن » وذكر مسائل فقهية وكلامية ترتبط بكل سورة . 

ولابي الفتوح الرازي عدة كتب في هذا الميدان غير ما ذكرنا » منها : 
شرح الشهاب . رسالة يوحنا ني رد المذاهب الأربعة : رسالة حسنية. والأخيرة 

. ۹۸۷-۹۸۵ نفس المرجع » ص‎ )١( 

(۲) السروطي : طبقات المفسيرين ؛ طبع ليدن سنة ۱۸۳۹ م . 


۳۹ 


كتبها المؤلف باللغة العربية في مسألة الإمامة » ويطلق عليها اسم : ( تفسير 
روض الحنان ) 939 . 


( ۵ ) تبصرة العوام في معرفة مقالات الا نام : 

أله بالفارسية سيد مرتضى بن الداعي اللقب بصفي الدين ۰ ني أوائل 
القرن السابع > في ذكر الملل والنحل . ويسمى البعض الكتاب باسم ( نظرة 
العوام ني تفضيل مذاهب الملتين ) . ويقع ني ۲5 باباً تشتمل على مقالات الفرق 
الحارجة عن الإسلام والفرق الإسلامية 94 وقد وردت فيه مقالات للفر ق 
الصوفية وذكر لبعض شروخها . 

وقد خصص المؤلف الأبواب من ۱٩‏ حى ناية الكتاب لذكر مقالات 
الشيعة والدفاع عنها وذكر فضائح بي أمية » وإيراد مسائل عن مذهب 
الامامية . غير أن معلومات المؤلف التاريخية ضعيفة » وهو نفسه لا مخلو من 
التعصب ۳ 

٦ (‏ ) جامع العلوم : 

بطلق عليه اسم ( حدائق الأنوار في حقائق الأسرار ) . ألفه الامام فخر 
الدين أبو عبيد الله محمد بن عمر بن الحسين الطبري الرازي » في عام ۵۷ ه . 


( ۷) أصول عقايد : 


لنفس المؤلف بالفارسية > يتمع ي مانية آبواب تتناول التوحید والنبوة 
والمعاد والإمامة وأصول الفقه . 


(۱) تاريخ أدبيات در إيران ؛ <۲ ص ۹۹۵-۹۹4 ۰ سبك شناسي » ص ۳۹۳-۳۹۱ 
(۲) تاريخ أدبيات در إيران » ج ۲ ص ۱۰۳۳ ۰ ۱۰۳ . 


۳۹۹ 


وللمؤاف إلى جانب ذلك رسااتين هما : « رسالة روحية » » « الاختيارات 
العلائية » . 


(۸) مژلفات نجم الدین كبري : 
في نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع ای افك جم الدين 
كبري العديد من المؤلفات في ذكر أصول التصوف » وقد جاء بعض هذه 

المؤلفات بالفارسية والبعض بالعر بية . 

من هذه المؤلفات : 

سكينة الصالحين ( فارسية ) ۰ آداب المريدين ( فارسية ) » الوصول إلى 
الله ( فارسية ) » الأصول العشرة ( عربية ) > رسالة ني السلوك ( عربية ) » 
رسالة الطريق أو أقرب الطرق إلى الله ( عربية ) » طوالع التنوير ( عربية ) » 
فوانح الحمال ( عربية ) : لومة اللائم فيما يتعلق بالذكر ( عربية ) » هداية 
الطالبين في طريقة وأحوال السلوك ( عربية ) 


« ا #0 


قة : ألفت عدة كتب بالفارسية ني التاريخ العام والتاريخ 


(۱) سیاستنامه ( سير الملوك ) : 
ألفه خواجه نظام الملك آبو علي علي قوام الدين حدين بن علي بن حسين 


)0 تاريخ أدبيات در ایران» ج۲ ص ۰۱۰۱۹ ۰۱۰۱۷ لباب الألباب » + ۱ ص ,۲۳ 
(۲) حاجي خليفة : كشف الظنون طبع تر کیا . البنو د ۰۸۷۰۸۷۲۰۱۱6 ۱۱۱۷ ۰ 
fo. TFI ۰ ۳ ۲‏ . 


۳۷ 


التوقاني الطوسي » وزير الب ارسلان وملكشاه . وتحدث فيه عن الاداب والنظم 
الملكية وسير الملوك والعظماء . فالكتاب يعتبر من هذه الوجهة كتاباً في التاريخ 
والسياسة والاجتماع . 

وقد أتم نظام الملك تأليف كتابه في حدود عام 484 ه ء وجعله في 4ه 
باباً وفصلا" .. تبلورت الان في ۵۰ فصلا فقط . وقد طبع الكتاب لأول 
لأول مرة على يد شيفر الستشرق الفرنسي في باريس عام ۱۳۱۰ هجري 
قمري . 9 طبع في ايران على يد خلخالي في عام ۰ هرش. ۲ . 


(۲) مجمل التواریخ والقصص : 

هول مؤلفه › وکل ما يعرف عنه أنه کان من أهالي آسد آباد ممدان » 
وأنه كان ندعاً للسلاجقة وكاتباً في دواوينهم . 

وموضوع الكتاب : التاريخ الإجمالي للعالم » وتاريخ مالك ايران بصفة 
خاصة .. منذ بدء الخليفة حى عام تأليفه » أي عام ۵۲۰ ه . ويبحث الكتاب 
أيضاً في جغرافية البلاد المعروفة آنذاك . ويتكون من ۲۵ باباً » أبدى فيها 
المؤلف اهتماماً خاصاً بالقصص والحكايات والحرافات المتداولة والأحداث 
التاريخية والمحلية . 

ويلاحظ أن المؤلف عیل إلى التكلفات اللفظية » وإيراد الحمل المترادفة » 


واستخدام الموازنة والسجع مع توخي السهولة والحزالة . كما بلاحظ أن اللغة 
العربية لا تتجاوز نسبتها فيه /٠١‏ بالنسية للفارسية " . 


(۱) سبك شناسي » ص ٩٩‏ ؛ تاريخ أدبيات إيران : ص ۲4۹ . 
(۲) سبك شناسى : ص ۱۲۲ » بيست هقاله » < ۲ ص ۲۲۱ 6 ۲۲۲ :۶ 
تاريخ أدبيات ايران » ص ۲4۸ . 


۳۸ 


(") تاريخ بيهق : 
كتاب في التاريخ » وني جغرافية بيهق ۲۲ ۰ وني ذكر رجال العلم 


والأدب والکتاب والسادات والاسر الشهيرة فيها . تكثر فيه الفوائد الداز مخية 


ويلاحظ أن الفردات والتركيبات العربية فيه تكثر في المقدمة عنها في 
المئن .. وتشاهد فيه آخر تماذج النثر القديم . 


تفه العلاآمة أبو الحسن علي بن آبي القاسم زيد بن محمد البيهقي المعروف 
بابن فندق » في عام ۵*۳ ه = ۱۱۲۷ م7" . وله طبعة منقحة ترجع إلى عام 


۷ هھ » قام بتصحيحها أحمد بیمنیار وقلام لها محمد خان قزويي . 
( 4 ) تاريخ طبر ستان : 


ألفه بهاء الدين محمد بن حسن بن اسفنديار الكاتب في أوائل القرن السابع 
الهمجري . وهو يفيد في معرفة تواريخ إيران المحلية . ويقع الكتاب في أر بعة 
آقسام 1 


القسم الأول : في ریخ طبرستان منذ القدم ۰ بناياتها ومدنها وعجائبها 
وشخصیانپا . وبعض ما ورد ثي هذا القسم من آخبار لم یذ کر في غيره ما 
يضفي علیها كثيراً من الاهمية . كما أن نماية القسم الذ كور متعلق بالسادات 
الطالبية والديالمة وكيفية تکوینهم . 


(۱) بیهق : !سم قديم لناحية في خراسان : كانت سبزوار قصبتها . تحد ها نيشابور من 
جهه وقومس من جهة آخری . 

آنظر : بيست مقاله ؛ ۲ ص ۱۰ . 

(۲) تاريخ أدبيات در ایران » + ۲ ص ۹۹۵ ۰ سبك شنامي ؛ ص ۳۹4 » ۰۳۹۵ 
ريست مقاله » ج ۲ ص ٠١5‏ ۰ تاريخ أدبيات ایران ؛ ص ۲4۸ . 


۳۹۹ 


القسم الثاني ني سلسلة الزیاریین آو ال وشمگیر . 

القسم الثالث : بي كيفية انتقال السلطنة من آل وشمگير إلى المحموديين 
والسلاجقة . 

القسم الرابع : في ذكر ملوك آل باوند : ويستمر استعراض الأحداث 
فيه حى عام 505 ه = ۱۲۰۹ م أي سنة انقراضهم ‏ . 

ره ) تاريخ كرمان : 

یسمی بعقد العلى للموقف الأعلى . ألّفه أفضل الدين أبو حامد أحمد بن 
حامد الكرماني 2 عام ۶ هح ۱۱۸۸ مم . وكان المؤلف وهو من كيار 
كتاب القرن السادس الهجري - يبلقب بأفضل كرمان . وقد عاش في الفترة 
الأخيرة من حكم القاورديين : وشهد انقلابات كرمان وسيطرة الغز عليها . 

وقد قسم كتابه إلى خمسة أقسام . 

القسم الأول : في ذكر دولة آل سلجوق وفترة حكمهم في كرمان . 

القسم الثاني : من انتصار الغز » وسيطرة الملك دينار على تلك الديار ‏ . 

القسم الثالث : ني الحث على العدل » وشرح أخلاق الملوك + وذكر 
مالك کرمان والتحدث عن خصائصها واستعراض بعض تارشها . 

القسم الحامس : في شرح أحواله . 

والكتاب بصورته هذه دعل موذجاً جيدا للانشاء الفاررمي الصنوع 3 الذي 

- ۱۰۱۷ تاريخ طبرستان › ج ۲ ص ۱۷4 » تاريخ أدبيات در ايران » +۲ ص‎ )١( 


۱-۹ 
(۷) قدام المؤلف کتابه لهذا الملك وصد ره پاسمه . 


۳۷۰ 


استخدم في هذه الفترة . ويلاحظ أن التركيبات والأشعار والأمثال العربية 
تزاحم النص الفارسي کثیر آ ۷ . 


هذا وقد طبع الکتاب ني طهران عام ۱۲۹۳ ه . 


: ) بدايع الأزمان في وقايع كرمان ( تاريخ أفضل‎ ) ٩( 


كتاب تاريخي هام يشتمل على معلومات مستفيضة عن جغرافية كرمان 
وعن بناء بلادها » وعلى تاريخ مختصر لكرمان في عصر ما قبل الإسلام. » 
وكيفية فتحها على يد المسلمين . كما يشتمل على معلومات عن عهد سيطرة 
آل صفار وآل الياس والغزنويين وديالمة آل بويه والسلاجقة القاوردیین على 
تلك البلاد . كا يذكر احوادث الي وقعت بان ثورات كرمان بعد السلاجقة » 
وأثناء سيطرة الملك دینار » وعجمشاه وفرخشاه ( وهما ولدا الملك دينار ) » 
و سيطرة ملوك شبانكاره وأتابكة فارس وعمال الحوار ز مشاهیین . 

ومؤلف الكتاب هو نفسه مؤلف الكتاب السابق . وقد رجم الكثير من 
المؤرخين إلى هذا الكتاب لأهميته . فاستفاد منه محمد بن ابراهيم في كتابه 
( تاريخ سلجوقيان كرمان ) » واليزدي ني ( جامع التواريخ ) : وحافظ آبرو 
في ( مجمع التواريخ ) ۲۷ . 


۷ ) المضاف الى بدايع الآزمان في وقايع كرمان : 


الث كتاب صنفه نفس المؤلف في تاريخ كرمان . ألفه عام 51 ه 
عندما كف أمراء الغز وشبانكاره وأتابكة فارس یدہم کلية عن کرمان .. 
ودخلت نحت حكم أتباع اأساطان محمد خوارزمشاه . 


(۱) تاريخ أدبيات در ایران »> +۲ ص ۱۰۲۳ > ۶ بيست مقاله »> <۲ ص ۱۰5۵ . 
(۲) مقدمة الد کتور مهدي بياني على کتاب ( بدايع الازمان) : طبع طهر ان سنة ۱۳۲۹ ه 


۳۷۱ 


وأسلوب الكتاب الإنشاني على مط کتاب ( عقد العلى للموقف الأعلى ) ۲ . 


(۸) زین الاخبار : 

من جملة کتب التاريخ القدعة المؤلفة بالفارسية : أله آبو سعید عبد 
الحي بن الضداك بن محمود : من أهالي كرديز القردية من غرنه على طریق 
افند . وکان تالیفه فيما بين عام 44۰ ه = ۱۰۸ م وعام 466 ه< ۱۰۵۲ م 
أي في فترة قريبة من زمن السامانیین والغزنویین . لذلك فان له أهمية في 
التعريف بأحداث الدولتین . كا أنه یستعرض تاريخ ايران منذ القدم حى 
زمن الواف ۲ و یتضمتن شرحاً اظهور الإسلام وتاريخ الخلفاء .. تنقطع 
الحوادث فيه عند عام ۳۲ھ ب 


( 9 ) ترجمة تاريخ الفتوح لابن آعم : 

كتاب ي سرد تاريخ احلفاء الر اشدین 4 وذكر فتوح المسلمين 4 وشرح 
كيفية انتقال الحلافة إلى معاوية بن أبي سفيان » وحكمه هو وابنه يزيد » 
وتصوير واقعة كربلاء . 

ألفه ڊألعر دية صا أبو محمد بن أعم الكوثي 1 التویي سنه ۳۱۶ ده . 
وقد لقي الكتاب شهرة كبيرة لاختلاط الوقائع التاريخية فيه بالأفساب والأخبار 
والأشعار » وبسیب الإطالة في سرد الوقائع » وبعده عن حالة الحفاف التاريخي 
العهودة في كتب التاريخ . ثم في سنة ۵۹5 ه = ۱۱۹۹ م ترجمه إلى الفارسية 
أحمد بن محمد الهروي . ون الكتاب سهل رصين خال من التكلف . وقد 
طبع في عباي عام ۱۳۰۵ ه . ق = ۱۸۸۸ م. 

(۱) مقدمة المضاف إلى بدايع الأزمان » تصحيح عباس إقبال آشتياني » طبع طهران 
سنة ۱۳۳۱ هھ . 

(۲) تاريخ أدبيات ایران » ص ۲4۷ ۰ ۲4۸ . 

(۲) تاريخ آدبیات در ايران » ج ۲ ص ۹۹۳ . 


يفف 


* (۱۰) تاريخ بخارا ( مزارات بخارا ) : 
كتبه أصلا بالعر بية ابو بكر محمد بن جعفر الأرشحى ني عصر السامانيين . 
ثم ترجمه إلى الفارسية في عام ۵۲۲ ه = ۱۱۲۸ م أبو نصر القباوي .. وأحدث 
فيه بعض التغيير بأن الخحص بعض المواضع وحذف البعض » وزاد بعض 
الوضوعات الي استقاها من كتب أخحرى كخزائن العلوم وتاريخ بخاری 
للبخاري الغنجاري . 
وأخخيراً جاء محمد بن زفر بن عمر ٤‏ عام ء ۷ ه = ۱۱۱۷/۸ م 5 فقام 
بتلخيص تر جمة القباوي 3 وأطاق على تلخيصه اسم : تاریخ بخارا أو 
مزارات مارا . ۲۳ وني عهد المغول » أضيفت إلى الكتاب بعض الحوادث 
ما آدی إل مركن غباز ان 
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م )١١(‏ تاريخ عيي : 

تر جمه لار یخ العتي العروف بيميي من العربية إلى الفارسية » قام 
بها في عام ٩۰۳‏ ه = ۱۲۰5 م الحرفاذقاني الذي كان معاصراً للسلطان طغرل 
أخ, ملوك سلاجقة العراق . وقد تم طبع هذا الكتاب . 


وهو يعد من الكتب الفارسية الي تتسم بالفصاحة » كا يعتبر من أفضل 


عاذح النثر المصنوع في الفارسية ۳ . 


2 ( ۱۲ ) راحة الصدور وآية السرور ( أعلام الملوك ) : 

واحد من أهم الكتب الفارسية الي تتناول تاريخ سلاجقة إيران منذ 

(۱) ورد ني سبك شناسي » ص ۳۱٩‏ أن التلخيص الذي قام به محمد بن زفر بن عمر 
كان في عام ۵۷۳ مع ۱۱۷۷ م . 

(۲) أنظر : تاريخ بخارا » طبع مدرس رضوي » ص ۰۳۱ ٩۲‏ ؛ سبك شنامي » 
ص ۳۱۹ . 

(۳) آنظر : سبك شناسي : ص ۰۳۸۲ ۳۸۷ ۰ تاريخ أدبيات در ايران ؛ ج ۲ ص ۱۰۱۱ 


۳۷۳ السلاجقة ل ۱۸ 


نشأنهم حى انقراضهم على يد اللحوار زمشاهيين . ألفه محمد بن علي بن 
سليمان الراوندي في عام ووه ه = ۱۲۰۲ م : وقدمه إلى غياث الدين 
کیخسرو عام 507 ھک ۱۲۰۹ م. 

ویعد" الكتاب من أفضل کتب الثثر الفني . وهو يجمع بين الأهمية الأدبية 
والأهمية العلمية . ويستخدم اراوندي ني بعض المواضع الأسلوب الثثري 
الصنوع الملو ء دالحسنات 4 ديئما يستخدم ي مواضع أخرى الأسلوب 
والاشه‌ار الفارسية والعربية . ویلاحظ أنه قد استخدم الافعال القدعة أكثر 


ما استخدمها معاصر وه ° . 


وقد طبع الکتات 6 کا تمت در جمته للعر دة هن 


ف ۰ # 


( د ) النشآت والرسائل : 


قام العدید من الأشخاص الذین کانوا یعملون في دیوان السلاجقة بكتابة 
منشآت ورسائل تجملها فیما يلي : 


(۱) التوسل إلى الترسل : 

كتاب يشتمل على مجموعة منشآت بهاء الدين محمد بن مؤيد البغدادي » 
كاتب علاء الدين تكش خوارزمشاه ( ۵1۸ ھ  ۵۹٩‏ ه = ۱۱۷۲ م 
۹ م ) . والکتاب یذ کر الکثیر من الحوادث التاريخية : ویسجل عادات 
الناس وأخلاقهم ویصور حياة البلاط ومعيشة الأمراء ورجال النصف الثاني 

(۱) تاريخ أدبيات ايران . ص ۲۸ ۰ ۲٤۹‏ ۰ تاريخ آدبیات در ایران ؛ + ۲ ص 
۸ ۱۰۱۱ » بيست مقاله : ١‏ ص ۰۷۰ سبك شناسي > ص ۰51 . 

(۲) طبع النص والترجمة عام ۱۳۷۹ ه- ۱۹۱۰ . 


۳۷ 


من القرن السادس المحوك. . ویعد" عذج کاملا" لأقفين آلوان ار الفى 
ونر البلاط بي ذلك العهد .. 


ويلاحظ على الکتاب كثرة الکلمات العربية » وضیاع الکثیر من مقومات 
اللغة الفارسية واصطلاحاها » وحلول خحصوصیات اللغة العر بية مكاما . كها 
بلاحظ أنه لا تکاد نخلو رسالة فيه من ترادف وتکرار وإطناب وقبود وحذف 
أفعال دون قرينة . 

وهناك خلاف حول تاريخ وفاة بماء الدين .. إلا أن الشواهد تؤكد أنه 
كان حيا حی عام ۵۸۸ ه = ۱۱۹۲ م . فقد ناظر في هذا العام سميه بهاء 
الدين محمد بن علي ( جد عطا ملك الحويي ) في ( جوين ) بحضور خوار ز مشاه 
تكن لاا 


( ۲ ) أبكار الأفكار في الرسايل والاشعار : 


جمعها رشيد الدين الوطواط في فرة حكم خوارزمشاه . وهي کا 
بظهر من اسمها ‏ مجموعة من الرسائل والأشعار ۲۳ . 
4 

( ۳ ) عتبة الكتبة : 

مجموعة منشآت لژید الك منتجب الدين بديع علي بن أحمد الكاتب 
الأتابك المويني » الكاتب العروف » صاحب ديوان الرسائل في عهد سنجر » 


ونديم السلطان 5 وار جع تاريخ تدوين هله المجموعة إلى الفيرة ما دين عامي 


(۱) سباك شناسي » ص ۰۳۷۹ عطا ملك جويي » تاريخ جهانگشا » ج ۲ ص ۰۲۸ 
هدايت : مجمع الفصحاء ؛ ج ١‏ ص ۱۷۲ ۰ لباب الألباب » ج ۱ ص ۱۳۹ - ۰۱4۲ 
حواشي لباب الألباب » + ١‏ ص ۰۳۲۸ کشف الظنون ۰ نحت عنوان التوسل إلى الترسل » 
باب التاء » مرزبان نامه : ص 6 : بيست مقاله » ج ۲ ص ۱۹6 . 

(۲) تاريخ أدبيات درایران » +۲ ص ۹۵٩‏ . 


۳۷۵ 


=a ۵4۸ ¢ ۸‏ ۱۱۳۳ ۰ ۱۱۵۲ م . وقد كان هدف المؤلف بیان كيفية 
تعلم الكتابة والانشاء . 


هذا ولعتبة الکتبة نسخة خطية في المكتبة انحديوية » وأخرى مصورة في 
وزارة التعليم الإيرانية . ويلاحظ أن أسلوب الراسلات سهل جزل ۰ غير أن 

(ه) الكتب القصصية والإجتماعية والأخلاقية : 

حفل العصر السلجوثي بعدد كبير من الكتب ای وضعها مؤلفوها في هذا 
اللون : ومنها : 

: سياستنامه‎ ) ١ ( 

سيق [نا أن حدقا عن هذا الکتاب كمؤلف تار يحي . إلا أنه یعکن كذلك 
أن يعتبر واحداً من الكتب القصصية الاجتماعية الأخلاقية .. استناداً إلى أنه 


قد تداول آداب المعاشرة » وأخلاق الملوك والأمراء والوزراء والقضاة واللخطباء 
وسائر الطبقات وسياستهم . 


وباعتباره مشتملا" على أعاث تدور حول أشخاص وفرق متلفة کالسندباد 
ومز ده و الباطنية 8 
( ۲ ) قابوس نامه : 


ألّفه الأمیر کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر » الا کم 
ازياري » في ہذیب ابنه گیلان شاه ونصحه . 


ويقع الکتاب في 44 فصلا . وقد أنه مؤلفه في عام ٤۷٥‏ ه . 
بقع الكتاب في ١‏ 
وهو يدور حول آداب المااشرة والسلوك والتةا لید والالفة وتنظيم الحياة 


۳۷۳۹ 


وكسب الفضائل وبذیب الحصال . وعتاز مؤلفه بقرعته الشاعرية » وقدرته 
على إيراد الأشعار الحسنة ° . 


(۳) كيمياي سعادت : 

كتاب ديني أخلاتي مؤلف ني أواخر القرن الحامس الهجري . 

ألّفه بالفارسية .. حجَة الإسلام الإمام أبو حامد محمد الغزالي . وقد 
اعتمد في توياته أساساً على ما أخذه من كتابه'المؤلف بالعربية : (إحياء العلوم). 

ويعد الغزالي أحد الکتاب الذين آحدئرا ثورة في الم الفارسي » وكان 
غزير الإنتاج بالعر بية والفارسية © 


حم ( 4 ) كليلة ودمنة : 


وضعه او الال تفراش بن يدي عید ا ن أهالي غزنين » وكان 
يعمل كاتباً ثم وزيراً في حكومة بهرامشاه الغزنوي ( 611 ۵4۷ ه = 
۸ - ۱۱۵۰۲ م ) . ویر جح البعض أن الكتاب قد م وضعه في عام 
a ۰‏ 7 

ویعد" هذا الاثر آشهر ترجمة لکتاب کلبلة ودمنة اشهیر الذي نقل من 
السنسكريتية إلى الپهلوية ۰ ومنها إلى العربية على يد ابن القفع .. ثم نقل من 
العربية إلى النثر الد ري - لاول مرة - بأمر من نصر بن أحمد الساماني » ثم 
إلى الشعر الفارمي - بناء على هذه الترجمة - على يد الرودكي .. ثم ترجم 


(۱) تاريخ أدبيات ایران » ص ۲8۹ ۰ ۲۵۰ . 

(۲) لمعر فة الکثیر عن الغز الي وم لفاته ... ارجع إلى : 

آقاي هماي : غز ال نامه » طبع طهر ان : ص ۲۳۷-۲ » سباك شنايي . ص ۱۱۲ 
وما بعدها » تاریخ ادبیات ايران . ص ۲۵۰ . 

(۳) مقدمة كليلة ودمنة ٠‏ طبع طهر ان - الطبعة الثانية عام ۱۳۱۱ . ش 6 ص لز لح . 


۳۷۷ 


إلى الصورة الي نتحدث عنها على هيئة نر فارسي بليغ سايم الانشاء قوي 
الرا کیب حسن الاسلوت 3 حی لیعد من أعلى عاذح ۳ الفارسى المصنوع 8 

وقد زاد الولف على الأصل افندي حکایتین أو ثلاث حکایات إيرانية 
وإسلامية . كما أضاف إليه أشعاراً فارسية وعربية ۲ . وقلّد البعض الکتاب 
بحجة وضع ترجمة جديدة مهذبة لكليلة ودمنة . كما فعل حسین الواعظ 
الكاشف صاحب ( آنوار سهيلي ) ٠»‏ وأبو الفضل الدكني صاحب ( عيار 
دانش ) . 
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ره ) جهار مقاله ( جمع النوادر ) : 
ألفه نظامي عروضي السمرقندي بعد عام ۵۷۲ ه = ۹ م۸ ۲ . وهو 
يشتمل على أر بع مقالات في بیان الشروط الواجب توفرها في أر بع طبقات 
والطبقات الأربعة هي طبقة الکتاب وطبقة الشعراء وطبقة المنجمين 
وطيقة الاطباء . 


وید المؤلف كل مقالة من مقالاته الاربع دانشاء مزین مصنوع 3 0 
یذ کر ااصفات والشر وط اللاز مة لصاحب الفن 2 ويواصل ذكر ااصفات 
والشروط حى آخر المقالة..ويحكى خلال ذلك الحكايات لاثبات وجهة نظره . 


(۱) تاريخ آدبیات إيران ؛ ص ۲۵۰ ۰ تاريخ أدبيات در ايران : ۲ ص ۰۹۵۱-۹4۸ 

(۲) يمكن ترجیح هذ الرأي بالرجوع إلى نسخة عباي ( طبع سنة ۱۳۲4 ه . القالة 
الثانية ص ۳۷) ۰ إذ تجد حكاية يؤرخ ها المؤلف بعام 6۷۲ ه . وبذلك أخطأ ذبيح الله صفا 
حين ذ كر أن تأليفه بدأ في عام ٠١١‏ ه= ٠٠١١‏ م وانتهى ني العام التالي . کاوقع بہار ي نفس 
الحطاً . وأخطأ رضا زاده والقزويي حين ذكرا أن تاريخ التأليف هو ۵۵۰ ه. 

أنظر : تاريخ أدبيات درايران : ج ۲ ص 45١‏ : سبك شناسي ۰ ص ۲۹۷ » تاريخ 
أدبيات إيران » ص ۲۵۰ : تعليقات القزويني على لباب الألباب . ص 1:9 . 


۳۷۸ 


بالغة في تاريخ الأدب الفارسي ٠‏ شاملا لمعلومات تاريخية نادرة وتراجم 
مشا هير الشعراء والأطباء والمنجمين والامراء 3 


ولأهمية ما جاء به .. نقلت عنه الكتب التالية له .. ككتاب ( تاريخ 
طبرستان ) لابن اسفنديار » وكتاب ( تاريخ گزیده ) لحمد الله مستوني 
القرويى 3 و( تذ کرة الشعراء) لدو لتشاه » وغی ها ۰ 


2 وقد طبع الكتاب أكر من مرة . وكان أول من طبعه طبعة منقدة 
وعلق عليه هو مر زا محمد خان القز و يي > وصدر في لیدن عام ۹ م. 
كما ترجمه إلى العربية رائدان مصریان من رواد اللغات الشرقية هما د. عبد 
الوهاب عزام » د. بحيى الحشاب » ونشرا العرجمة في عام ۱۹6۸ م . 


(5) مقامات حميدي : 


كتبها حميد الدين عمر بن عمد البلخي القاضي. عام ۵۵۱ ه-5ه١١‏ م 
تقليداً لبديع الزمان الهمداني مبتكر القامة ۳ .. ونج فيها منهج أبي القاسم 
الحريري في الطريقة والمضامين » وجعلها في ۲6 مقالة وخاتمة 7 . وهي تعد 
من كتب العصر السلجوتي المصنوعة الي استخدمت فيها الصناعة اللفظية بدرجة 


(۱) تجمع معظم الكتب على أن بديع الزمان اممذاني هو أول من أنشأ فن المقامات» 
ويشهد بذلك الريري في مقدمة مقاماته . وهناك رأي يقول بأن ابن دريد التو سنة ۳۲۱ مح 
۳ م هو أول من أنشأها . 

أنظر في ذلك : زهر الاداب » الطبعة الثانية ‏ القاهرة + ١‏ ص ۳۰۷ زكي مبارك : 
ار الفي .: طبع القاهرة ۸۱۹۳4 ۰ ج۱ ص ۱۹۸ . 

(۲) وفقا للنسخة الي نشرها عل اضدر شدي الممدان طیع ترایز عام ۱۳۱۲ ه اما ر ضا 
زاده شفق فيذ کر 5 کتابه ( تاريخ ادبیات ابر ان ص 0۱۲۱ أن عدد المقامات ۲۳ مقامة » 
وهذ خطأ . 


۳۷۹ 


كبيرة . وقد استهدف الولف إبداع طرز لكتابة المقامة الفارسية » وإدراج 
لغات غريبة » ونسج عبارات مزينة ‏ . وقد ورد ذكر مقامات حميدي في 
اکر من مؤلف 4 فقد ورد ذكرها في ديوان الانوري 3 وفي جهار مقاله 4 
۲ ه= ۱۲۱۰ ۰ ۱۲۲۵ م . وني لباب الألباب » وي الکامل لابن الأثير » 
حوادث عام ۵۵٩‏ ه » وني كشف ااظنون 9 . 

ولم ينشىء المقامات في الفارسية أحد غير حميد الدين . ومقاماته لا خرج 
عن كونها بعض مناقشات وأحاديث قصيرة تدور حول العصر في إطار تمثيل 
منوع ۰ يمكن أن تستسيغه أذواق معاصريه . أما الاطار العام الذي يطبع المقامة 
الفارسية فهو النزعة الصوفية . وتعتبر القامات صادقة أكبر الصدق في تصوير 
عصر حوديد الدين . 

ورغم تكلف حميد الدين في مقاماته فإنه كان يبدي كثيراً من الرقة 
والحذق . وقد آورد أشعاره في ثنايا مقاماته لكنها جاءت أقل جودة من نره . 


وقد تر جمت مقامات حميد الدين إلى العر بية ضوهن رسالة جامعية تقدم 


مها الد کتور طلعت ابو فر حه بعنو ان ا حمید الدين و القامات اافار سية ( انیل 


درجة الماجستير الو 


(۱) رضا زاده شفق : تاريخ أدبيات ايران ؛ ص ۲۵۱ . 

(۲) أنظر : ديوان انوري » طبع طهران » ص ۳۳۵ الأبيات من ۸۱۸۵ إلى ۸۱٩۰‏ 
تعليقات القزويي على لباب الألباب : ص ۱۰۵ ۰ حاجي خليفة : كشف الظنون عن 
آسامي الکتب والفنون » طبع لیبز ج > ۱۸۳۵ - ۱۸۵۸ ۰ مرزبان نامه » طبع طهران » 
الکامل » حوادث ۵۵٩‏ ۵ . 

(۲) نوقشت الرسالة في عام 1451 م ول تطبع حى الآن » ولها عدة نخ بالآلة الكاتبة 
في مكتبة كلية الآداب يجامعة عين شمس . 
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( 7 ) سملك عيار : 


من أفضل كتب القصص الفارسى المؤلفة في القرن السادس الهجري . 
والقصه طويلة تقع ني ثلائة مجلدات » وراج الحكاية إيران وما جاورها من 
مالك حبی الآرءن وحلب . وأغلب أبطاها لهم أسماء إيرانية » ولبعضهم 
أسماء عر بية . 


ويشتمل الكتاب على كثير من المسائل الحيوية والاجتماعية » وبه وصف 
لبلاطات والمنازل والأشخاص والأسلحة الستعملة بي ذلك العصر . ويستفاد 
من العلومات الواردة في بداية الکتاب أن يوم الثلاثاء الرابع من جمادى 
الأولى سنة ۵۸۵ هع ۱۱۸۹ م كان تاريخ البدء في جمع القصة . 


وقد وردت ني القصة أشعار لكبار الشعراء أمثال الفردوسی دون أن 
یذ کر المؤلف أسماءهم . ويعد” الكتاب بصفة عامة من روائع الاثار الفارسية 
السهلة البسيطة الغنية بالكلمات .. ومن بدائع المؤلفات الي وردت فيها القواعد 
محكمة غاية الإحكام ٩۳‏ . 

وللكتاب نسخة ني مكتبة بودلين باكسفورد نحت الأرقام : 381 ,380 ,379 
0061 5( 

( ۸) تتمة صوان الحكمة : 

ألفه بالعر بية أبو ال سن البيهقي العروف بابن فندق . وستفاد من ديياجة 
الکتاب أنه ثتمة ة لكتاب ( صوان الحكمة ) الذي ألّفه أبو سلیمان محمد بن طاهر 
ابن برام السجستاني أحد أجتلة الحكماء في القرن الرابع المجري . والعروف 
أن كتاب صوان الحكمة يحتوي على تراجم لأحوال الحكماء وكلمات حكيمة 
أثرت عنهم . والاختلاف الوحيد بين الکتاب الأصلي والکتاب المتمم له هو 
أن موضوع صوان الحكمة ينحصر في تاريخ الحكماء الذين ظهروا قبل الاسلام 

۱0( تاريخ أدبيات در رایران : ۲ ص ۹٩۱ - ٩۹۸۸‏ . 


۱۲۳۸۰۱ 


( تاريخ حكماء اليونان ) » بينما موضوع تتمة صوان الحكمة ينحصر في 
تاريخ الحكماء الذين ظهروا بعد الإسلام مسلمين وغير مسلمين » وان كان 
السلمون یشکنلون القسم الأكبر . 

"ولا يعرف تاريخ تأليف تتمة صوان الحكمة على وجه التحقيق » وان 


رجح البعض أنه أل فيما دين عامى ۵۵۳ < مكه مع ۱۱۵۸ 4م“ , 


: أغراض السياسة في أعراض الرياسة‎ )٩( 

ألفه محمد بن على بن محمد بن الحسن انظهير ي الکاتب السمرقندي 0 
وهو أحد مشاهير اتشان والكتاب الإيرانيين في عصر السلاجقة . وقد 
ار تفی 0 الناصب حی شغل منصب صاحب ديوان الانشاء لطمغاج خان . 

ویشتمل الکتات على لطائف کلام الاو من عهد جمشید إلى عهد قلح 

1 : 0 

طمغاج خان ابراهم » الذي آهدي إليه الكتاب 

والكتاب في جملته مصنوع مزیتن ۰ حافل بالشواهد والأشعار العربية 
والفارسية )۳( ۱ 

( ۱۰ ) سندباد نامه : 

من جملة القصص الهندية القديمة الى شلت إلى اليهلوية' و ولقبت شهرة 
أدبية في إيران قبل الاسلام . ومؤلف الکتاب الأصلي هو سندباد الحكيم أحد 
معاصر ي کوش ملل اند 5 وقد سمى كتابه : ) كتات الوزراء السبعة والمعلم 
واعرأة الملاك ( )4( 


(۱) أنظر : بيست مقاله . <۲ ص ۰۱۳۳ ۱۳ : ۱۳۷ . 

(۲) سندباد نامه » طبع استانبول عام ۱۹4۸ م ۰ باهتمام السید احمد آنش » ص ۲۰ . 
(۳) تاريخ آدبیات درایران »> <۲ ص ۹۹۹ ۱۰۰۰۰ . 

(4) اشعودي : مروج الذهب ۰ طبع مصر ج ۱ ص 50 . 


YAY 


ویرجح ابن النديم أن يكون الکتاب من أسمار المنود وأحاديثهم وتألفي .© 
وقد ثر جم الکتاب م البهلواية إلى العربية ۰ واشتهر بنسختيه الكبيرة 
والصغيرة . ثم ترجمت القصة في عهد السامانيين إلى الفارسية الدريّة على يد 
أديب يدعى قناورزي . ثم هذبه الشاعر الدقائقي الروزي في آواخر القرن 
يرأ أخرجه ظهير 


السمرقندي ف صورة نعرية بسيطة مزينة مرصعة بالأشعار والأمثال الفارسية 


السادس الهجري ؛ وکتبه ى نر مصنوع مرین . وأ 


والعربية وافندية . حتى أنه بات يعد تموذجاً لانثر الصنوع في آواخر القرن 
ااسادس افجر ي . 


) ۱) جرامع الحكايات ولوامع الروایات : 

ألّفه سديد الدين (أو ور الدين ) محمد بن محمد عوي اليخاري ۲ 4 
عام ۰ ه = ۱۲۳۲ م والمؤلف من كيار کتاب إدرات وعلمائها الذين 
عاشوا في أو اخر القرن السادس وأوائل السابع الهجريين . والكتاب من الكتب 
الشهيرة ذات الفائدة التاريخية والأدبية النادرة » ويقع في 4 #لدات توي كل 
مجاد منها على ۲۵ باباً . ونثره ‏ فيما عدا الديباجة ‏ بسيط للغاية » بالغ 
السلاسة . وتكير فيه الكلمات والتركيبات العربية ۲۳ . وقد ترجم إلى الركية 
ثلاث مرات و استفاد مره التابعون 


( ۱۲) روضة العقول : 

أحد کب النثر الفارسى افامة . وهو ترجمة لرزبان نامه الذي يشبه كليلة 
ودمنة في كونه پذمل على قصص وحكايات وخرافات تجري في أغلب 
الأحوال على لسان ایوانات . 

)0 ابن الندیم 7 الفهر ست 3 طبع مصر » ص ۲ . 

(۲) مقدمة د . محمد معين على جوامع الحكايات » طبع طهر ان سنة ۱۳۳۵ ۵ . 

™( تاريخ خ أدبيات درایر اد : ۲ ص ۱۰۲۸ . 


۳۸۳ 


وملف مرزیان زامه واحد من ملوك طبر ستان ر آل باو ند ( 4 بدعی 
مرزبان بن رسام بن شروین . وقد أله بالغة ااطبرية القدعة في أواخر القرن 
الرابع ال هجر ي 1 

أما مؤلف روضة العقول فهو محد بن غازي اللطيوي » ألفه في أواخر 
القرن السادس المجري ‏ نقلا" عن الأصل كا ذكرنا ‏ وغددّر في عدد أبوابه 
وعدد حكاياته وترتيبها . کا أضاف من إنشائه بعض حكايات لم ترد في 
مرزبان نامه . 

ويح الاب د«صور ته احدیدة د جح باب ۳ و عتاز اسلو به الإنشاني 
بأنه مصنوع مزیتن مليء بالشواهد والأمثال والأشعار العربية .. إلا إنه رغم 
ذلا غاية في السلاسة والبلاغة ° . 


( ۱۳ ) مرزبان نامه : 


ترجمة أخرى لرزبان نامه الذي أللفه مرزبان بن رسم > قام بالتر جمة أحد 
فضلاء العراق فيما بين عامي ۰۰۷ 2 ٩۲۲‏ ه = ۰۱۲۱۰ 6 م . والمرجم 
هو سعد الدين الوراويي . وقد ترجم الكتاب ثي لغة فارسية أدبية صحيحة » 
وصداره باسم ربيب الدين هارون وزير ازبك بن محمد من أتابكة آذربيجان 
1۰۷ ۲ ھ = ۲۲۵-۱۲۱۰ ۵۱) ۳ . 


 #‏ سو 


(۱) نفس اذرجع : ص ۱۰۰۳ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۰۰۵ » تاريخ أدبيات ایران » ص ۲۵۲ . 
(۲) إرجع إلى : 
مرزبان امه ۰ طبع طهران : ص ۲۹۵ . حیث یذ کر المؤلف اسم الأتاباك الذ کور 
وأنظر : 
۲ تاريخ أدبيات ایران : ص ۲۵۲ ۰ تاريخ أدبيات در ايران ؛ +۲ ص ۱۰۰۵ . 


YA 


رو ) الكتب الاديية : 


(۱) لباب الألباب : 


تذكرة لشعراء إيران حنى أوائل القرن السابع المجري . ألفه بالفارسية 
محمد عو » واه فیه بتریون الكلام » وذكر ألقاب الشء راء ونعوتهم وأماكن 
ولادهم ومراحل نشأهم .. كل ذلاك ي جمل مسجوعة مز نة مرصعة . 

ويعد الكتاب من حيث الأسلوب من الاثار الفارسية المصنوعة . وهو إلى 
جوار ما له من أهمية کسجل لأحوال الشعراء یی .له هة أدرى 
بفضل تسجيله الكثير من أعمال شعراء العهد .. الي ضاعت أو الي لم تنشر . 


(؟ ) العجم في معايير أشعار العجم : 

أهم وأشمل وأشهر كتاب كتبباللغة الفارسية في باب العلوم الأدبية في 
آخر هذا العهد . يدور حول العروض والقافية » ونقد الشعر » وبیان مواطن 
الحسن فيه »> والكشف عن الصناعات المستحبة في النظم والشروط الخاصة 
بنظم الشعر والواجب توفر ها ی الشعراء 8 

بدأ شمس الدين محمد بن قيس الرازي تأليفه عام ٩۱6‏ ه ‏ ۱۲۱۷ م . 
واتهی مره 1 ۰ هم = ۱۳۲۲۳۲ م0 3 وذكر فيه العديد من أسماء الشعراء 
وأشعارهم 7 وأكد بأسلو به الحيد سعة اطلاعه و ف محتلف العلوم 
الاديية » الفارسية منها والعربية . وقد طبع الکتاب مره ی عام ۱۹۰۹ م مع 
ادوارد براون . م طبع مرة أخرى على ید مدرس رضوي في عام 6 ۷ همه 
وهرة ثالثة ٤‏ عام ۵ م 


( ۳ ) حدائق السحر في دقائق الشعر : 
كتاب في الصناعات الشعرية » وأقدم ١ا‏ وصل لأيدينا في ذلك الفن باللغة 


۳۸۵ 


الفارسية . إذ ضاع ما سبقه من مؤلفات ني هذا المضمار أمثال ( ترجمان 
البلاغة ) . ومولف حدائق السحر هو الإمام رشيد الدين محمد بن محمد بن 
عبد ابلخليل عمر بن الكاتب الملقب بسعد الاك » والشهير بالوتطوّاط . كان 
کانباً لأنسز وايل ارسلان خوارزمشاه . وقد ألفه بناء على طلب أتسز خوار زمشاه 
في منتصف القرن السادس افجري ۲ . وقد ود ضع لكل فن من فنون اليلاغة 
مثالا نير ياً عر بياً وآخر فار سا > واستشهد 0 , آغلب الأأحبان 

وترجع أهمية الكتاب إلى اشتماله على أشعار بعض المتقدمين » وإلى 
استخدام المؤلف نرا علماً فارسياً جیداً . غير أن به عيبا من الحهة العلمية . 
إذ خلط المؤلف فيه بين عدد من الحسنات .. ولا يورد الشواهد والأمثلة 
مطابقة للتعريف في بعض الأحيان ۳ . 


هذا وقد طبع الكتاب أكثر من مرة » وترج جم إلى اللغة العربية ‏ . 
رز ) الكتب العلمية : 


١ (‏ ) حدايق الأنوار في حقايق الاسرار : 
أله الإمام محمد بن عمر بن الحسين بن علي الطبري الرازي الملقتب بفخ 
الدين والعروف بالامام فخر . وکان التألیف بالفارسية وفقاً لامر اسان 


تكش خوارزمشاه . 


وقد جمع المؤلف ثي كتابه 5٠‏ علماً من علوم العصر . فهو على هذه 
ااصورة يعد ما فهرست يشتمل على اصطلاحات علمية . وقد تةَيله العامة 

(۱) تاريخ أدبيات اير ن : ص ۲۵۱ ۰ سبك شنامي » ص ٩۰۰‏ ۰ 4۰۱ . 

(۲) فروزانفر : سخن وسخنوران » ص 44" ۰ ۳۵۰ . 

(۳) آخر طبعة له هي الي قام با عباس إقبال في عام ۱۳۰۸ ه . وقد نقله إلى العر بية 
الد کتور ابراهیم أمين الشواريي » وطبع في القاهرة عام ۱۳۹6 همح ۱۹4۵ م . 


N 


وتداولته الأبدي بسبب اختصاره الشديد وأسلوبه السهل وتغطيته لجميع مبادىء 
العلوم . وكانت النتيجة أن انتشرت نسخه بحيث لم يعد في الإمكان مغرفة 
الصورة الأصلية الى أنشأها فخر الدين © . 


(۲ ) قراضه" طبيعيات : 


كتاب في مشا کل الطبيعة > وضع بطريقة السؤال واللحواب . نسبه البعض 
خطأ إلى ابن سينا » والبعض إلى محمد بن محمد الغاعي المبرز في العلوم العقلية 
والرياضية 

ويقع الكتاب في أربعة فصول تتناول المسائل الحيوانية والنياتية والمعدنية 
والنوادر . ويسبق الفصول الأربعة مقدمة للمؤلف . 

وتاريخ التأليف مجهول » إلا أن الكتب تجمع على أن الكتاب من مؤلفات 
القرن السادس الهجري 29 . 

( ح ) الكتب الطبية : 


سردا ) ذخبره" خوارز مشاهي. : 
أّفه اسماعيل بن حسن اخرجاني في الباحث والموضوعات الطبية » وفي 
التشريح والصحة والعقاقير والسموم . ويقع فق علدا ۳ مرو تم کل 
جلد على عدة مقالات وباب . وقد استخدم المؤلف في كتابه عدة لغات 
وتركيبات جعلت الکتاب أهمية أدبية إلى جانب أهميته الطبية . 


(۱) سبك شنامي ۰ ص ۳۹۰ . 

(۲) تاريخ أدبيات درایران » ۲ ص ۰۹۷۲: ۹۷۳ . 

(”) طبقا لا ذكره ذبیح لله صفا ( تاريخ آدبیات درایران ؛ +۲ ص 448): آما رضا 
زاده فیذ کر أن عدد الجلد ت ۱۰ فقط ( تاريخ أدبيات ايران »> ص ۲۵۱ ۰ 0۲۵۲ 
و جعلها صاحب سبك شناسي ٩‏ جلدات . (ص 4۰) . 


۳۸۷ 


وقدم المؤلف كتابه لأبي الفتح قطب الدين محمد خوارزمشاه انوشتگین 
حاكم خوارزم ( 4٩۰‏ - ۵۲۱ ھ = ۱۰۹۹ - ۱۱۲۷ م) » ثم ترجمه بعد 
ذلك من الفارسية إلى العربية . وللمؤلف عدا کتابه هذا عدة کتب في الطب» 
منها : 

حفي علائي » أغراض ( الأغراض الطبية والباحث العلائية ) » يا دكار 

وأسلوب کل هذه الکتب متشابه تقریباً من حيث البساطة وعدم التکلف 
والتصنع , 

(۲) كتب ابن حبيش : 

كتب هذا المؤلف عدیداً من الکتب في الطب بالعربية والفارسية » انسمت 
رہساطتها ودقتها : منها : 

بيان الطب ( بالفارسية ) » كفاية الطب ( بالعربية ) » صحة الأبدان 
( بالعربية ) . 


( ط ) كتب الرباضيات وافيأة والتنجم : 


(۱) جوامع أحكام النجوم : 


ألفه أبو الحسن البيهقي ( ابن فندق ) ني القرن السادس الهجري > وجعله 
في ثلاثة جلدات ۲۳ . 


س( ۲ ) كامل التعبير : 
ألفه بالفارسية حبيش بن ابراهيم » من علماء القرن السادس الهجري . وهو 


(۱) رياض العارفين 3 طبع طهران سنة ١15‏ ھ > ص ۱۷۸-۱۷٦‏ . 
(۲) ذببح لله صفا : تاريخ أدبيات درايران » +۲ ص ۹۹۵ . 


۲۸۸ 


وبقية العظماء . 


ألفه باسم قلج آرسلان أحد سلاجقة آسیا الصغفری ( ۵۵۱ - ۵۸4 ه = 
۹ - ۱۱۸۸ م7 ) . وللكتاب نسخ خطية كثيرة » وقد طبع في طهران 
عام ۱۳۰۲ ھ. 


: روضة المنجمن‎ ) "١ 


ألفه شهمردان بن أبى الخير » أحد منجمى إدران وعلمائها » وذلك في 
عام 1 ه < ۱۰۷۳ م . وهو كتاب بتعاق بالنجوم وأحكامها > يستخدم 
فيه المؤلف أساوياً ساسا سهاة” 3 ویستعمل الکامات المتداولة 5 عصره . 


هذا وللمو لف كتابا آخعر باسم : نزهة نامه" علاثی > أله فیما بين عامي 
٩‏ ۵ 9۱۳ 2۸۵ ۱۱۱۲ ۸ : ا 
( 54 ) كيهان شناخت : 


أّفه حسن قطان المروزي بعد عام ۵۰۰ ه باللغة الفارسية في علم اطيئة . 
وبی کلامه فيه على آقوال أساتذة هذا الفن والمتبحرين فيه . 


وقد كان مصرع المؤلف على يد الغز في عام ۵4۸ ه= ١١67"‏ . 

كتب الأسفزاري : 

ألف أبو الحاتم الظفر بن اسماعيل الاسفزاري عدداً من الكتب في 
الریاضیات وحرکات الکوا کب وما إلى ذلك » ومن آهم ما کتبه : 

)1( استانلي پول 1 طبقات سلاطین إسلام ( ترجمة عباس (قبال) : ص ۱۳۷ . 

(۲) تاريخ أدبيات درايران » +۲ ص ۰۹۰۹ 


۱٩  ةقجالسلا‎ ۳۸۹ 


أصول آقلیدس ) بالعربية ) 4 رساله آثار عاوي أو کائنات جو (بالفارسية) » 
ورسالة الشبكة ( بالعربية ) . 


وكانت وفاته قبل عام ١١ه‏ ه- ١5اام.‏ 


(ب)الشعر : 

كان أساوب الشعر في بداية العصر السلجوي خاضعاً لتأیر الأساوب 
الشعري الذي ساد ني العصر الأول الغزنوي » کا كان بعض شعراء السلاجقة 
يحاولون إحياء الأسلوب الساماني . ومع ذلك كان الشعراء - بتأثیر عوامل 
أدبية وفكرية جديدة ب أصحاب ابتكارات خاصة تعد * سمة بارزة لتطور 


الاسلوب في آشعار عهدهم ٩‏ . 


فقطران التبريزي - الذي كان يتبع الأسلوب الساماني ‏ هو مبتکر 
الدرسة اللحاصة بإدراد الصناعات في الشعر . وناصر خسرو - عزجه الفاسفة 
رنه وار تاد مدان الأفكان اة ك فد اوجن أساواخاضا وع هة 
جديدة ي الشعر . آما دقة خيال مسعود سعد سلمان وانتقائه الكلمات السهلة 
البسيطة .. فقد جعلته يتوصل إلى أسلوب وسط بين أسلوبي الشاعرين الغز نوبین 


الكبير ين 3 الفرخي والعنصري 


وحل" القرن السادس المجري وما زال الشعراء يتبعون دواوين شعراء 
أوائل القرن الحامس . غير أن هذا الأمر لم يحل دون إنشاء أساليب جديدة . 
فسنائي والمعزي - رغم تأثرهما بديواي الفرخي والعنصري - كان لكل 
منهما أساوبه الخاص الذي أثر ني لاحقيه . والحاقاني رغم تأثره بأسلوب 


(۱) تاريخ أدبيات در ايران » +۲ ص ه88 . 


۳۹۰ 


العنصري .. لم جد حرجا في أن عتدح أسلويه المخاص به © ۱ 


وهكذا عکننا القول بأن الشعراء الذين اشتهروا ني القرن انحامس وأوائل 
السادس قد ساهموا - إلى جوار تقليد القدماء ‏ في إيجحاد بعض التغییر في 
الأسلوب الشعري . 


لكن تأثير شعراء النصف الثاني من القرن السادس كان أكبر .. فقد 
عکنوا من الوصول إلى طريقة جديدة في الشعر » آبرز ما فیها هو تركيز هم 
الاهتمام على لغة التخاطب والحوار » وتوخیهم أن یکون الشعر بيطا إلى 
درجة کبيرة ‏ وأن یکون الکلام ساساً . ونقصد بالسلاسة إدراد القسط الا کبر 
من الشعر بنفس اللهجة الي بصاغ با الکلام العادي البسیط وقت الحاورة . 
وقد أفلحوا في ذلك حى لقد كانت أبياتهم تظهر فعلا" في حکم الکالات 
العادية . 

كا كانوا يستعملون اللغة العربية » لا عن تكلف وإظهار مقدرة علمية 
وسعة اطلاع ۰ بل باعتبار أن الكلمات والتركيبات العربية الي كانت ترد في 
أشعار هم هي من مقولة الكلمات والتركيبات الرانجة في اللغة الفارسية انذاك أو 
المألوفة في الكتب العلمية التداو لة . 


كنا اهتموا كثيراً بایراد المعاني والمضامين الدقيقة في أشعار هم » وأفرطوا 
في الاستفادة من الأفكار والاصطلاحات والقضايا والموضوعات العلمية المختافة 


(۱) يقول الحاقاني : 

إن لي أسلوبا جديدا خاصا بي » وقد كان أسلويي قبل ذلك نفس أساوب العنصري 
القديم 5 

اللص الفارسي : 

مرا شبوه" حاص تازه است وداشت.. همان شیوه" باستان عنصري 


تاريخ آدبیات درایران » ج ۲ ص ۳۳۹ . 


۲۹۱ 


دون أن محدثوا فيها تصرفات شاعرية كافية . وكان هذا الأمر يؤدي أحياناً 
إلى الاستدلالات العقلية كا هو الحال في الكتب العلمية » ویبعد شعرهم 
عن الحالة الي يحب أن يكون عليها .. ويؤدي إلى الإبهام والغموض . 


كا اهتمت هذه الطائفة بادراد المضامين الدقيقة في الغزل واتباع أبسط 
الأساليب وأقربها إلى الطبيعة : لذا بدا غزها لطيفاً إلى حد كبير .. لفظاً ومعبى . 
وهكذا نشأت مدرسة جديدة ني الغزل .. أنشأها الأنوري وسمائى الروزي 
اه سملاب كيه شر قاری وان فك تسه يواد 
شعراء في الغزل في القرن السابع على قدر كبير من الأهمية .. استطاعوا أن 
يصلوا بهذا اللون من الشعر الفارسي إلى حدود الكمال '" . 

وكانت هناك في هذا العصر مراكز كبيرة يزاول فيها الشعراء نشاطهم . 
وكانت آذربیجان في شمال غربي ادران مرکزاً من هذه المراكز . وقد رج 
من آذر بیجان شعراء مشهور ون أمثال : 

ابو العلاء الگنجوي »› قوامي الگنجوي ۰ فلكي الشرواني ۰ الحاقاني 
الشرواني » نظامي الگنجوي » ومجير البيلقاني . 

ومن المراكز الكبيرة أيضاً حراسان : وما وراء النهر » والعراق . وكان 
حيط آذربيجان الأدبي يتميز عن محیط خراسان وما وراء النهر نظراً لتداول 
اللهجة الاذرية فيه » وهی هجة تختاف عن اللهجة الدرية . كنا كانت آذر بيجان 
- دون ساثر الحرطات e‏ الإيرانية ‏ ترتبط ببعض المحيطات غير 
الإيرانية الي لها آداب متمايزة في الغالب عن الاداب الإيرانية . 


وكان وجود الألفاظ والتركيبات العربية في اللهجة الاذرية سبباً في جعل 
لمجة كلام شعراء أذر بيجان عالفة للهجة شعراء الشرق . 


)0 تاريخ ادبیات در ایر ان ۲ ص ۲ . 


۳۹ 


أما حيط العراق فكان يعتبر من المراكز الأدبية الحامة ذات الأثر في خلق 
أسلوب خاص ني الشعر الفارسي في النصف الثاني من القرن السادس . فقد ظهر 
5 اصفهان وهمذان والري ونظاثرها - ي الفرة المذكوة ‏ شعراء مشهورون 
كان هم أثرهم الكبير في تجديد أسلوب الشعر » أمثال : جمال الدين محمد بن 
عبد الرزاق الاصفهاني . 

وبعد حملة الغز وكساد سوق الشعر والأدب في خراسان .. هاجر الكثير 
من الشعراء إلى العراق واذربيجان وخدموا سلاطینها وأمراءها » فارتقت 
مدرسة العراق الأدبية » واشتهر فيها أثير الدين أخسيكى » وأشهري 
النيشابوري . 
سر میزات الشعر الفارسي في العصر السلجوتي وأهم خصائصه : 
اهمها : 
(۱) انعكاس مضامين الشعر العربي وأفكاره فيه .. خخاصة الشعر الحاهلي . 


اوق 


(۲) خروج الشعر الفارسي عن يط البلاط الحدود » واتساع مساحة 
موضوعاته » وبسطة بیانه : وقوة الاحاسیس الي ينطوي علیها . 
وقد تسیب في ذلك عاملان » أحدهما : تفضیل بعض الشعراء الابتعاد 
عن القصور واستغنائهم عن اابلاطات خوفاً على آنفسهم من حيامها 
المملوءة بالغموض والدسائس (١‏ . وثانيهما : نفوذ الأفكار العرفانية 
6 الشعر الفارسي ووصوله ف الحانقات 4 وتأثره بالحكمة والعلوم 
الختلفة والأفكار الدينية والأحاث المذهبية . 
7 ۰ و 

بل إن بعضهم - کالانوري - كان يجيز الشحاذة والاستجداء . 


أنظر : رسالة الد كتوراة الي کتبتها حول ( الانوري : عصره وييئته وشعره ) ©2. 
بمكتبة كلية الاداب - جامعة عيبن شمس - القاهرة . 


۳۹۳ 


(۳) عرض العقائد الصوفية بأفضل أسلوب وأبلغه > والدعوة إلى العزلة 
و الاعتکاف . 

(5) سيادة نز عة التشاژ م وکراهية الز مان . 

(ه) الاهتمام الكبير بایراد العاني والضامین الدقيقة في الدیح وغیره من 
الأغراض الشعرية » ما تسیب عنه ارتداء هذه الاشعار ثوب الإبهام 
والغموض في معظم الاحیان . وتألیف شروح اشرح بعض الأبيات 
وإزالة غموضها 8 

(5) یراد أبسط الأساليب و آقر با إلى الطبيعة 5 الغز ل ۰ 

(۷) سار التيار الفكري للمنظومات في انجاهین متعار ضين : 
انجاه يساند الفلسفة والحكمة وانجاه سباجمهما ويعتبر هما إلحاداً . 

فبينما جد الأنوري يقف في جانب الفلاسفة والحكماء ويفخر في مواضع 
كثيرة من دیوانه ععرفته للفلسفة ۳ الحكمة ۰ ویظهر اعتقاده ي ابن 
سينا وینفل م لفاته ۱0( + ڪل سنائی ي يصرح بأن الاعان بعقيدة اليونانيين معطل 
للدين 4 وأن قراءة الفاسفة أمر نے خارج عن التعقل 0 ۳ ده ددعو أتباع 

ارسطو وافلاطون إلى ر مقالاات المجانين من اليونانيين . وبری العقل 5 

قراءة الق رآن و الوقوف على آحکامه . 


ونجد الحاقاني ډدوره رسب الفلاسمة وور علیهم ثورة عارمة 4 ويتهحهم 
مخلط دين العرب بالفلسفة . 

sS, ١ منزلة الشعراء‎ 

كان الشعراء ف العصر السلجو يكونون طرقة هامة محر مة ينتمي إليها 


(۱) ديوان الأنوري : طبع طهران . ص 4۲۹ ۰ ۰۳۳۲ 44۳ . 


4٤ 


العامة والخاصة © .“وكانوا جزعاً لا يتجزأ من مالس العظماء ینسونمم 
ويتغنون بفضائلهم ويازحونهم ويرافقونيم في أسفارهم ويلهون معهم ويجالسونهم 
للارب ولعب البر د والشطر نج ۱7 و ن اه و يشجعوك 
الشعراء ۱۳ > ويبالغون في تكريمهم » ویصل بهم بهم الامر حد ادم 2 
منازلهم © . وكان بعضهم تنم عن سماع الأغاني أو محالسة الغواني | کراماً هم 
واحتر اما لشاعرهم . 

غير أنه بالرغم مما كان يلقاه الشعراء من رعاية وتكريم .. لم تكن حیانهم 
خلو من مشکلات دسییها هم العظماء أنفسهم . فقد كان العظماء لغيه ا 

عن أنفسهم س بوقعون دين الشعراء فيتهاجون وتنشاً العداو ات لبهم كم أن 
[غدافهم الاموال عليهم بلا حساب و فتحهم آبواب قصور ده 9 5 وجوههم 
كان یغریهم بسلوك طریق التعة واللهو واللجوء إلى الإسراف والتپذیر .. ولذا 
اشتهر معظم الشعراء في هذا العصر بالحلاعة والجون . 

وكان العظماء يتنافسون بي جذب الشعراء إليهم رغبة في نيل الشهرة عن 
طريقهم . وكان الشاعر الذي يحظى بالتقدير والإجلال أكثر من سواه . 


(۱) كان السلاطين ينتمون إلى هذه الطبقة » ومن نسب اليهم قول الشعر من بینهم : 

سليمان بن السلطان محمد السلجوقي : وطغانشاه بن محمد , بن مؤيد آي آبه : ويبغو وغير هم 
أنظر : عون : لباب الألباب . ج ۱ ص 4" 6 45 . 

)۲ نظام عروضي سمر قندي : چهار مقاله » طبع عباي » المقالة الثانية ۰> ص ۳۹ ۰ 
۰۰۷۷ 

(۳) من کانوا یشجعون الشعر اء من بين ذوي الاه والسلطان : 

الأمير علي بورتكين » قلج طمغاج خان : نصرة الدين قلج أرسلان من سلاطين أفراسياب 
وطغرل بن ارسلان من سلاجقة العراق . واتسز ء وعلاء الدين تكش » وسلطانشاه ابن 
ابل ارسلان » والسلطان محمد : وعليشاه من احوارزمشاهین . ومظفر الدين محمد شبانكاره » 
وعلا الدين حسين الغوري ( نفس الرجع والصفحات ) . 

(4) كان سنجر يلقب الأنوري بأخيه ويعوده في منزله إذا مرض . 


۳۹ 


الذي يكون على درجة كبيرة من العلم . إذ كان الاعتقاد السائد آنذاك هو آن" 
الشاعر يحب أن يكون على دراية بأنواع العلوم على اختلافها » فكما أن الشعر 
يفيد في كل علم فإن كل علم يفيد ني الشعر ٩۲‏ . ولذا كان بعض الشعراء 
على درجة كبيرة من العلم » حى لقد كانوا قادرين على تأليف الكتب 
والرسائل . 

كنا كان على الشاعر لکی محظی بالتقدير والإجلال أكثر من سواه أن 
فائقة على الارتجال والإتيان بالرديف الصعب ۲ . 

وكان عليه أن يجمع بين موضوعات الوعظ والتحقيق والخلاعة وافزل 
والسائل الفلسفية والكلامية والحقائق العرفانية والمديح والمجاء . خاصة وأن 
البعض كان يرى أن الاقتصار على واحد من هذه الموضوعات أو على بعضها .. 
عيبا يدنى منز لة الشاعر 5 

وقد بلغت منزلة بعض الشعراء حد أن ترك لهم سادتهم حرية اختيار من 
يصلحون للالتحاق بالبلاط من بين الشعراء المجيدين .. مما أوجد التنافس 
واللحصومات دين الشعراء 0 وجعل البعض مج يزيل هن طر بقه كن يعو سم فيه 
النبوغ والقدرة على المنافسة . 


موضوعات الشعر : 

تنوعت موضوعات اشعر في عصر السلاجقة وتعددت فطرق اأشعراء 
أبواب المدح والهجاء والحكمة والمسائل العرفانية والغزل والقصص » ونظ‌وا في 
كل ما نظم فيه سابقوهم من مشاهير الشعراء . والمعروف أن عدداً من کبار 
شعراء الفرس السابقين على هذا العصر قد الوا شهرتمم وأستاذيتهم في غرض 

(۱) جهار مقاله › المقالة الثانية : ص ۱۸ › ١9‏ . 

(۲) تاريخ أدبيات درايران » + ۲ ص ۳٤۸‏ . 


۳۹۹ 


واحد من أغراض الشعر حققوا فيه الكمال .. فالفردوسي كانت أستاذيته 
وشهرته في الحماسة والعنصري والفرخي في المدح وسنائي في الوعظ والحكمة 
والعرفات . آما الشاعر السلجوتي فكان عليه اذا ما سعى لنيل الشهرة أن بظهر 
الهارة في عدة أغراض .. علّه يوفق في لفت الأنظار 2 . 
الماح : 
كانت له سوقه الرانجة في البلاطات وقصور العظماء » وكان الشاعر يتقاضى 
لقاء مداحه راتباً أو أجراً من أجهزة الحكومة أو العظماء . 

وقد عمد الشعراء إلى البالغات الشاذة بصورة تفوق الصور الى عهدناها 
ليل ا اديه بو لفل ند مم قلع اغبي و رو قن لا حجني رل 
نسب هم قد اضطرهم إلى إغفال المضامين الطبيعية المألوفة واللجوء إلى هذا 
السبیل ۱ 


ورغم ما بلغه بعض شعراء هذا العصر أمثال العزي وأنوري و ظهیر وير 
وأثير وعمادي من شهرة في الدیح وما حققوه من کال إلا آم ظلوا خاضعين 
لتقاليد القصيدة العربية .. فکانوا بفتتحون منظومانیم - بي الغالب - بالغزل 
أو اتشبیب أو الوصف ثم ينتقلون إلى الدح وینتهون بالدعاء للمدوح . 
ات وکان موضوع الدح تلف باختلاف الناسبة : فقد یکون وصفاً درب 
آو حلس هو او منظر طبيعي أو بسطة جاه أو زفحة کرم : واانتيجة آن اختلف 

ومن منظومات الدیح ما كان يبدأ بنظم آبیات ني لغز من الالغار على أن 
يكون لذلك صلة بعواطف الشاعر أو مدحه › ومنها ما كان یشتملل على حوار .. 
و هذه نواحي أصالة ني قصيدة الدیح الفارسية ‏ . 

(۱) تاريخ أدبيات درایران : ج۲ ص ۰۳۵۳ 


۳۹۷ 


الهرل وافجاء ؛ 

غرضان قلد فیهما شعراء الفرس شعراء العرب منذ القرن الرابع امجري . 
وق عهد السلاجقة كان المزل راجا - ني الغالب - بين الشعراء و أصدقائهم 
بغية التسرية ورفع الكلفة . آما افمجاء فكان سلاخ الشاعر الذي بشهره ضد 
_ اعدائه وأعداء سیده > وکات المنظومة في هذه الحالة غالا ما تکتظ بأقبح 

الکلمات وأفحش العبارات وكأن الشاعر يريد أن جهز على خصمه بأسرع 

طزيقة : وکان الشاعر يعمد بي هجوياته إلى البالغة ي الوقت الذي دبحث فيه عن 
مضمون جديد مبتكر يكسبها طابع الطرافة والحدة .. ويبمّه أن يشتهر اسمه 
کشاعر هجاء . وکان السوزني وحکم جلال وكوشكي وروحي واوالجي 
والأنوري عفلون أصحاب هذا الاتجاه © . 


القصص : 


بدأ اله رس نظم القصص في القرن اا رابع افجري ؛ فو جدنا ( اارود كي ۱ 
شاعر ينظم ) كليلة ودمنة ) بقصصها العديدة » أبا الوید البلخي 
والبختياري 3 ع بعده ا فصه ( بوسف وزایخا . 

وي القرن الحامس اهجري ازداد نظم اقصص ازدها را وکر ناظموها 
ومنهم ( العنصري ) مولف القصة الشعرية ( وامق وعذرا ) » ( خنك بت 
وسرخ بت ).و ) عيوقي ( مؤلف قصة ( ورقه وگلشاه ) الي درجع تار بخ 
نظمها إل عام ۱ م- ۱۰۳ م ۳( وفخخر الدين أسعد الكدركاني 5 العاصر 
لطغر لبك - الذي نظم ( ويس ورامين ) .. وهي قصة ايرانية قديمة ألفت في 
العصر الأشكاني . وبنظم فخر الدين هذه القصة أوجد أسلوباً خاصاً في نظم 


. ۱۹۸ ۰ 1/4 2158 عوئي : لباب الألباب . ج ۲ ص‎ )١( 
. شاع ران من شعراء آل بويه‎ )۲( 
. ۱۰۷-۱۰ ص‎ ١ + : الطبعة الثانية‎ ٠ تاريخ ادبیات در ايرات‎ )۳( 


۳۹۸ 


التصص 3 ظهر آثره فيما بعد في منظومة نظامى الگنجوي ( خسرو وشيرين ) 1 

وني آواعر القرن انحامس نظم شاعر مجهول قصة ‏ یوسف وزليخا ) 
طغانشاه ابن الب ارسلان السلجوي حاکم خراسان . كا نظمت عدة قصص 
في الحماسة أو العشق . 

وني القرن السادس بلغ نظم القصص باللغة الفارسية الأو ج على ید نظامي 
الگنجوي صاحب المنظومات القصصية 8 خسرو وشير بن 4 لولى والجنون 1 
اسکندر نامه ۰ وهنيت بيكر . وقد اعتبر نظامى نهارته ودقته صاحب أسلوب 
ومدرسة خاصة 5 الأدب الفارسى 2( وکر a‏ وتابعو طريقته 3 

وإزاء سيطرة الغلمان والقبائل الصفراء على ادران » وتغلغل العوامل 
الدينية ونسيان الفخر بالعصبیات أو هجره .. ضعفت القومية الايرانية . وني 
مقابل احطاط الحماسة القومية راج في ایران في القرن السادس نوعان جديدان 
من الحماسة بتمشیان مع الو ضع الاجتماعي السبائد ي ذلك العهد . 

۱ النوع الأول هو الحماسة التاريخية . وقد تجلت في النظومات الحماسية الي 
وصعت حول من سجل التاريخ أسماءهم وأعماهم 5 کنظومة 2 اسکندر زامه ( 
لنظامی الکنجوي » و (شاهنشاه نامه ) لپاييزي ۲ . 

والنوع الثاني هو الحماسة الدينية . وقد نجات ي النظومات الي وضعت 
لتعجسيد بطولاات شخصيات إسلامية ¢ واه الشيعة 5 

هذا وقد اشتغل بعض الشعراء ‏ في آنعر القرن الحامس وأوائل السادس - 
بنظم رابا القصص الم و مية 0 ۰ ومن بين ما نظموه 5 

(۱) هو الشاعر حمدپاييزي النسوي الذي كان يعيش ني أوخر القرن السادس وأوئل السابع , 


(۲) يمكن اارجوع إلى کتاب ( مجمل التواریخ والقصص ) المؤلف في عام ۵۲۰ ه لعر فة 
الکثیر عن هذه الأعمال الشعرية وعن أصل النظومات . 


۳۹۹ 


(1) 


۹9 


(۳ 


(4) 


(5) 


(1) 


(¥) 


۸) 


(8) 


3 رشاسب نامه . نظمها أسدي الطوسي شاعر القرن الحامس ألا عن 
3 رشاسب نامه النغورة لا بو ی المؤ بد البلخي . 


من نامه . نظمها إدرانشاه بن ۳ احير 5 أواخر الرن امحامس أو 


آوائل السادس : 


فرامرز نامه . نظمت في أواخر القرن انحامس أو آوائل السادس » 
كوش نامه . تنسب إلى الحكيم [برانشاه : وموضوعها حروب کوش 
پيل دندان إبن آخي الضحتاك . 

بانوكشسب نامه . ناظمها مجهول : وهي نحكي قصة بانو گشسب إبنة 
رسم . 

درزو نامه . تنسب إلى عطاء بن يعقوب العروف بعطائي الرازي > وهي 
في ذکر آحوال برزو بن سهراب . 

شهر یار نامه . نظمها سراج الدين عثمان بن محمد الختاري الغزنوي 
ر م96 ه) وذلك في آواخر القرن امحامس . وهی منظومة حماسية تشید 
بأعمال أسرة رسم البطواية 4 ول أحدانما إل لاه أجيال بعدهة 5 

آذر برزين نامه . ناظمها #هول . وهی نحكى قصة حياة آذر برزين 
ابن فرامرز 5 

بيؤن نامه . نظمها عطاء بن یعقوب ي حوالي ۱۹۰۰ بيت . وهي تروي 
حياة بیژن بن گيو اابطل الإدراني العروف . 


(۱۰) سوسن نامه او قصه سوسن رامشگر . وهي قسم من بر وزنامه و اجه 


عطائي . 


2 


(۱۱) قصة كلك كوهزاد . نظمها شاعر #هول الاسم » في القرن السادس . 
(۱۲) قصة شير نكك . منظومة تصف الحرب الي خاضها رسام مع شیرنگث بن 


الوعظ والحكمة : 


إلى جانب إفراط شعراء العصر السلجوثي في الجون وافزل والهجاء . 
آغر قوا في إدراد المواعظ والحكم في منظومانهم » واستطاع بعضهم أن يصل 
بالوعظ والحكمة حد ااکمال . ویعد سنائي أكبر شاعر بلغ بالوعظ ني أشعاره 
نباية الکمال وأعلى الراتب . وقد استطاع أن بمزج بين المعاني الحكمية والعر فانية 
وما فیها من نصح وتوجیه وبين العبارات الفصيحة والحيالات العالية والتعبیر ات 
النادرة . وکان أول من استغل الثنویات في هذا اللون .. ثم تبعه الشعراء : 
ونبغ منهم نظامي الگنجوي ني مثنويته ر مخزن الأسرار ) ٩۳‏ . كما يعد الأنوري 
من أفضل الشعراء الذين استطاعوا إيراد السائل الاجتماعية والحكمية في 
قطعا م على نحو يرك القلوب 0 المشاعر . 


العشع والغناء . 


منذ أواسط القرن الثالث المجري وبداية ظهور الشعر الدري .. بدأ ظهور 
آشعار العشق والغناء في الشعر الفارسی . ویتمثل آقدمها فیما بى من شعر 
الباد غيسي . وبلغ هذا اللون حد الكمال في القرن الرابع امجري خی اهم 
الشعراء بانشاد نوع خاص مستقل من الشعر يسمى الغزل . وهكذا حلت 
الغز لیات مكان التشبيب الذي كان يشكل جزءاً من القصيدة . وأول الغزليات 


(۱) يمكن معر فة الكثير عن هذه المنظومة بالرجوع إلى نظامي گنجوي » شاعر الفضيلة » 
ص ۱۵۵ . 


المحركة للقلوب هي الي نظمها الرودكي . وارتفع الفرخي عستوی الغزل 
كثيراً وأورد فيه المعاني الغنائية 

ا واا د لاد وا ارت الع ل وال ا و تاره 
نظم الغزليات عا ل نظم القصائد حى زاد عددها و ي دواوينهم زيادة كبيرة. 

رارق ترد ات عض كان اشا فى ایس أن سل بات 
يرجح المديح وغيره من موضوعات القصائد . 

وقد اشتهر الأنوري وسمائي المروزي وظهير الفاريابي من بين شعراء هذه 
الفئرة بنظم أروع الغزليات وأبلغها مع مراعاة قوة اللحيال و الكلام وسهولة 
العبارات . ها كانت ا ا حاقا ونظامى الگنجوي وجمال الدين محمد 
ان دا دای یت وار و را قال د ال فان 

هذا وقد استغل المتصوفة الغزل منذ أوائل القرن اللحامس فما بعد » 

و انخذوه وسيلة لشغل السالكين ونمذيب نفوس واردي الحانقات . وكانت 

مثل هذه الغزليات العر فانية تتضمن مصطلحامم المتعلقة عشر بهم . 

وقد استفيد أيضاً في هذا العصر من ضروب الشعر الأخرى - كالرباعي 
والمثنوي - ني نظم الأفكار الغنائية . حى أن رباعيات العشق الي صيغت في 
ذلك العهد ‏ على كثرتمها ‏ كانت غاية في اللطف تتميز بطرافة مضموما . 


>> شعراء العصر السلجوثي : 
ی کک 
حفل العصر السلجوثي بالشعراء »> وكان لبعضهم أثره في الادب عامة 
والشعر خاصة . وسوف تمحاول في الصفحات القليلة المقبلة أن نلقي بعض الاضواء 
على حياتهم وآثارهم وأثرهم وتأثرهم ۱ 


)١(‏ الفرق بينهما هو أن معاني الأبيات ني التغزل مرتبطة ببعضها البعض ۰ أما في الغزل 
فان هذا الارتباط شرط غير لازم . 
أنظر : #تارات من الشعر الفارسى : ص ١4‏ . 


۳۰ 


(۱) ابو سعيد بن أي الحير : 

هو الشيخ أبو سعيد فضل الله بن أبي الخير . ولد في ١‏ مهنة » عام ۳۵۷ م - 
۷ م ۲۲ . ويعتبر من أوائل المتحدثين بالفارسية في مذهب التصوف ء 
وأول من أبدع الشعر الصوي وطوع الرباعيات لأفكاره الدينية والصوفية 
والفلسفية » وأول من أضفى على الرموز والتعبيرات الصوفية الحمال والحيال 
اللذين عرف ما الشعر الصو فيما بعد . 

وقد کت حقو له ولان + الحدهما وات( اران الدع ویقم ف 

ا 2 ٤‏ سل سير | 

۵ صحيفة . ألفه احد احفاده ويدعى #مد بن المنور فيما دين عامی _ CAY‏ 
4 ھ ( ۱۱۵۷ - ۳ OE‏ الكتاب من أقدم الرسائل الي كتبت 
عن حياة ة الأولياء والدر اویش بي ذلك العصر » وقد اعتمد عليه العطار وجامي 
وغيرهما من كتاب التراجم . كا أنه يشتمل على كثير من السائل اللخوية 
اهامة ع و ااصیغ الهجورة : 

والمؤلف الثاني ۷ مقالة قصبرة بعئو ال ) رسال حور اليه ( 3 کته عبدالله 


ابن حمود وفسّر فيها إحدى رباعیات آبی سعيد سس 
وكانت وفاة ابي سعيد في مهنة عام ۰ د < ۱۰۸ م على الار جح ١‏ 
وقك نقشوا هذين الميتين ر ۳ ر ليه 4 على 
سألتك بل أوصيك إن مت فاكتبي 
لعل شحريا ع ارفا سان اه 
عر كيه تبحر ۱ 1 109 


(۱) رضا زاده شفق : تاريخ أدبيات إيران » ص ١١١‏ 


۳۰۲۳ 


( ؟ ) بابا طاهر عريان : 


3 أهالي همدان . ولد في أواخر القرن الرابع اهجري » وعاش في عهد 
طغرل وقابله ي همدان عام ۷ ھ= ۱۰۵۵ م . 


ألف عدة رسائل بالعربية وأخرى بالفارسية : منها : الكلمات القصار . 
وهي رسالة بالعربية تبين رأي الصوفية في العلم والمعرفة والذكر والعبادة والوجد 
والمحبة في جمل قصيرة معببرة . وتعتمد شهرة بابا طاهر في ايران على رباعياته 
الحلوة المؤثرة » الي تختلف في وزنما قلیلا" عن الوزن التبم في الرباعي » والي 
كانت تسمى في الكتب القديمة باسم ( الفهلويات ) . وهي - من حيث صياغتها 
اللفظية والمعنوية- لا تضارع رباعيات الحيام ون حدث فيها بدوره عن بعد 
الانسان عن الحقيقة وحيرته ووحدته وحقارة شأنه » واشتكى الهجر وأبرز 


شعوره رالاشتاف المعنوي 9 


وكانت وفاة بابا طاهر في همدان » في النصف الأول من القرن الحامس 
المجري ° ۰ 


( ۲ ) آسدي الاصفر : 

هو على بن أحمد الأسدي الطوسی » من شعر اء القرن احامس الهجري 0 

صاحب الکتابین 1 گرشاسب نامه ¢ وفرهنگ لغات فر س أو لغت 
فرس . وقد آلف أوهما على غرار شاهنامة الفردوسی فجاءت على نفس 
الوزن والطريقة » غير أن أبياتما لم تتجاوز التسعة آ لاف بيت . ویرجع تاريخ 
نظم هذه الماحمة الي تمجد بطولات گرشاسب البطل الأسطوري إلى عام 4۵۸ ه 


(۱) نفس الرجع > ص ٠١9‏ : براون : تاريخ الأدب في ايران » ج ۲ (ترجمة) » 
ص ۳۲۳ - ۳۲۵ . 


أو 64 ھ ( ٠٠٦٥‏ مأو ٠٠٦3‏ م) ۲ . 


أما الکتاب الثاني فهو معجم يقتصر على شرح الكلمات الفارسية المهجورة »› 
ألفه اة حراته . وهو سين فيه الکلمات بشو اهد لشعر اء قدامی يبا 
۳ السبعين تقر دا .. ويذكر تراجم هم . ولا كان بعض هؤلاء الشعراء 
مهولا بالنسبة لنا فان آسدي قد أسدى بذلك خدمة جليلة . 


وگ عام ۷ ه - ۱۰۵۵ مم "5 قام أسدي بنسخ اتاب ( الابنية عن 
حمائق الادوية ) الذء ي أل نمه منصور الوفق بن علي افروي . 


هذا ولا يعرف تاريخ وفاة هذا الشاعر على وجه التحقيق .. إلا أنه كان 
رل عام 4؛ ه = ۱۰۲۲ م ولا شك : 


و ( 6 ) فخر ادن ارجا 


هو فخر الدين آسعد الحرجاني أحد مشاهیر الشعراء في القرن انمحامس 
امجري . كان يعمل في بلاط السلاجقة لدی طغر ليك وحظی بعطف وزيره 
أبي الفتح الظفر النيشابوري . وترجع شهرته إلى قصته النظومة القتبسة عن 
البهاوية ونعي با ( ویس ورامین ) . وقد نظمها ني عام 6۰ ده ۲۵۱۰6۸ 
بتشجیع من من الوزیر الذ کور و آهداها الیه ۲۳۱ . 


وهناك تشابه دين ويس ورامين 0 وخسرو و ضیر 1 نظام ی الگنجوي من 
عده وجوه . و یعتیر ها التخصصون أولى المنظومات الى انقسم دوجو دها 
الشعر المثنوي إلى قسمين متمایزین : شعر له وزن افزج تصاغ فيه قصص 


(۱) يرد هذا التاريخ لدی براون » بینما یذ کر رضا زاده أن ذلك كان ني عام 44۸ ه 
( أنظر ص ۱4۱ . 
'١؟7)‏ برد هذا التاريخ ي کتاب راون ( تاريخ الأدب ي اران ج ۲ ) ترجمه ( ص 
۳ أمارضا زاده فيذكر أن تألیفها كان بي عام 445 ه ( تاريخ أدبيات > ص .)١75‏ 
(۳) طبعت القصة ونشرت ضمن المكتبة الهندية في عام 1856 م . 


۳۰۵ السلاجقة ب "٠١‏ 


ا لحب » وآخر له وزن التقارب تصاغ فيه قصص اللاحم والأبطال . 


ومن النظم یتضح أن أسلوب فخر الدين كان سهلا" للغاية » وأنه كان 
على علم بعلوم الحكدة . وقد توفي فخر الدين في أواسط القرن الحامس 


افجر ی . 


سر ه ) آزرتي : 


هو أبو بكر أو ِ الحاسن الأزري بن اسماعیل الوراق افروي ۲ . 
| تس لب الحكيم نمضله وكتابته في النصائح تح والحكم العلمية . 


كان شاعر الساطان طغانشاه بن الب ارسلان ااسلجوقي 8 خر اسان » 


بلاز مه و عتدحه يرأ ويؤلف ال مصنفات داسمه . وقد ال ۽ ي عهده شهرة 
کر ة وبلغ هدر له رفيعءة 


قصائد وقطءات جيدة »> ولکنها لا تخلو من تشبیهات غريبة وتکلفات ومبالغات 


في وصف المدوحین ۲ . 


ومسب اليه الكتاب المنظوم ) سند راد ( 5 النصائح 00 العلمية ¢ 
وكتاب ( الفيه وشلفيه ) الذي كتبه مقروناً بالصور ا غرائز مولاه الحنسية 
مد ضعف ۲۳ . وقد وصف عوفي محتویات الکتاب الأخير وصفاً كاهلا . 


(۱) دو لتشاه : تذ کرة ااشعراء : طبع لیدن > ص ۷۲ ۰ ۷۳ : تاريخ الأدب لبر اون 
+ (ترجمة) E‏ 6 ۰۷ . 


(۲) ر ضا زأده شفق : تاريخ أدبيات ...۰ +۲ ص ۱۸۴ . 


(۳) رشيد الدين الوطواط : حدائق السحر ي دقائق الشعر ( البر جمة العربية ) » هامش 
ص ۱۳۸ . 


(6) عوفي: لباب الألباب » + ۲ ص 85 + 88 وما بعدها . 


۳۰۹ 


ویری اابعض أن الازرتي با 
وفاته في عام ۵ ه- ۱۰۷۲ م 


((5) قطران التبريزي : 

هو قطران بن منصور التبريزي . بری البعض أنه من أهالي ترمذ ۲۳ , 
ویژکد آخرون أنه من أهالي تبر یز ۳ .وعلی أي حال فقد کان يعيش ي بلخ ۱ 

كان قطران عتدح حكام كنجه و حجوان وأرّان 4 ویلاز م عنصر المعالمي 
کیکاوس . 


وقد ذاعت شهرته في عهد أبي الحسن علي اشگري أحد حكام گنجه 
( 44۱-4۲۵ ه< ۱۰۳۳ - ۶۱۰4۹ . 


كان ماهر اً في نظم ااشعر وتدبیج الولفات » وقد آشاد به وعهارته کبار 
الشعراء . فقال رشيد الدين ااوطواط : « إني أسلم في زماني لقطران بالشاعریق 
ولا أعرف ئي الباقين شاعراً » . وقال ناصر خسرو عنه حين قابله في تبريز 
عام ٤۳۸‏ ه > 45 ٠١‏ م انه واسع الاطلاع لکنه أضاف أنه لا يجيد الفارسية © . 


وکان قطر ان صاحب مدرسة 5 الشعر تضم جماعة من كبار الشعراء 2 
حى لیقال إن أكثر شعراء بلخ وما وراء النهر تلامذة له ۲۳ . وکانت أستاذيته 


(۱) حدائق السحر (ترجمة ) : ص ۱۳۸ : تاريخ أدبيات رضا زاده » ص ۱۸4 . 

(۲) دولتشاه : تذ کرة الشعراء » (ليدن) » ص ۲۷ ۰ 1۱۸ . 

(۳) عوفي : لباب الألباب ؛ + ۲ ص ۲۱۵ . 

. ۱4۸ رضا زاده شفی : تاريخ آدبیات ایران > ص‎ )٤( 

(۵) سفر نامه » طبع شیفر » باریس ۱۸۸۱ م : ص ٦‏ . 

(")مقدمة حدائق السحر ( ترجمة الد کتور ابراهیم أمين ال شوارني ) : هامش ص ۰۹۲ 
تذكرة الشعراء . ص ٩۷‏ ۰ 58 . 


¥ 


تتبدى في نظمه الأشعار الصعبة وني المديح : إذ كان شاعراً عن طريق العلم لا 
عن طريق الطبع وحده . كما کانت أستاذيته تتبدی في دقة وصفه للمعارك 
وفصول السئة . وقد قدده تلاهيذه 5 كل شی ۶ حى 5 الا کثار من الصئعة 
و الحسنات اليلاغية 


ولقطران - إلى جانب دیوانه الذي يبلغ ۱۰ آلاف بيت ۲ - منظومة 
قصصية فائقة الحودة ‏ عنوانم! ( وامق وعذرا ) »> ومنظومة باسم ( قوس 

ويقال إن وفاته كانت في عام ٥‏ هع ۱۰۷۲ م وان كانت القرائن 
بشير' إلى أنه عاش إلى ما" بعد ذلك التاريخ ۳ . 
3 (/) ناصر خرو : 

هو الحكيم ناصر خسرو بن الحارث القبادياني. ولد في قباديان من أعمال 
تلخ عام ۳۹6 م = م١١1 ٠٠١4‏ 00 . ودرس في شبابه العلوم والفنون › 
شعار الفرس والعرب 5 وكان كثير الاسفار 
والحج ؛ يقابل كبار الشخصيات ویتصل بأئمة الشيعة الاسماعياية . وقد رأى 


[ 


وحفق الادیان والعقائد 4 وقرأ 


بلاط مسعود الغزنوي : وعمل كاتياً لدى السلاجقة قبل أن يصبح داعية 
للإسماعيلية 5 


وقد حیکت حو له الأساطير فهر تارة ملك على باخ 3 وتارة وزدر القادر 


(۱) رضا زاده : تاريخ آدبیات ایران > ص ۱۵۰ . 

(۲) دولدشاه : تذ كرة الشعراء : لیدن » ص ٩۷‏ 1۸۰ . 

(۳) رضا زاده : تاريخ ادبیات .. : ص ۱۵۰ 

: ديوان ناصر خسرو » طبع طهر ان‎ > ١5١ رضازاده : تاريخ ادبيات » ص‎ )٩( 


ص ۱۱۰ . 


بالله العباسي » مع ما في هذه الأخبار من أخطاء تاريخية كما یری براون ۷ 

وقد استغل ناصر خسرو أسفاره الكثيرة في كتابة كتاب اسمه ( سفر نامه )» 
نحدث فيه عما صادفه في رحلاته بلغة سهلة خالية من الصنعة والحسنات . 
وقد نشره الستشرق شيفر قي باريس عام ۱۸۸۱ م . 

وقد اضطر للهرب نتيجة اعاداة السنة وأمراء السلاجقة له سيب اهتخافه 
بعقائد الاسماعيلية ومحاولة ترويحها . ونتج عن ذلك كتابه الفلسفي ( زاد 
المسافرين ) , وقد أثبت فيه عقائد الإسماعيلية وحقق عدة مسائل مذهبية 
وفلسفية . وتم طبع الكتاب عطبعة كاوياني ببرلين » عام ١4١‏ هھ . 


ومن الكتب العديدة الي تنسب إليه : 


مثنوي روشنائی نامه ( 4لاه بيا ) » سعادت نامه » وجه دين » خوان 
إخوان © » دليل المتحيرين » كنز الحقائق » الإكسير الأعظم » القانون 
الأعظم » علم الیونان » رسالة السحر » الدستور الأعظم ؛ المستوفي : وتفسير 
القرآن . 

وله دیوان في الفاسفة والأخلاق والذهب والوعظ ٠‏ طبع ني طهران 
وتبريز ن وتشتهلى طبعته الاخيرة على ۵ را منها عدة آبیات في الااد 


وكان ناصر خسرو بصوع أشعاره ی قالي القصيدة والمثنوي أكثر من 


سو اهما ۰۰ 
وكان لا يتغزل ولا عتدح كمعاصريه : ویری أن العلم أفضل السبل لإيضاح 


(۱) براون : تاريخ الأدب في ايران ج 7 (ترجمة) ؛ ص 7358 . 

)۲( طبع ي القاهرة عام ١94٠‏ م . 

۳( 0 رضا زاده ق کتابه ص ۱۰۳ ان دروا ناصر خسر و کان يشتمل اول 
الأ ر على ۳۰ أل بيت . 


طريق الوصول لإدراك الحقيقة .. فكان لذلك دائم التحدث عن فضياة العلم › 
ووجوب ربطه بالدين والاعان » واقترانه بالعمل . وم تكن عقائده - مع 
قو له بالعقل وحثه على طلب العلم - تخاو من صبغة التصوف : 

والخلاصة أنه كان شاعراً حراً ذا نظر » متحدثاً مؤمناً متدنياً » قل" أن 
مخطی ء أحد أسلوبه لأن لكلامه هجة خاصة . 

وليس لدينا ما يقطع بتاريخ وفاته على وجه التحقرق » غير أن رضا زاده 
يؤكد أنه توني في عام 4۸۱ ه = ۱۰۸۸ م » وأن قبره في وادي يمكان بولاية 
بدخشان ٩‏ . 


5 3 ۲ 
(8) عبد الله الانصاري : ع اكرام و 


هو أبو اسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي . ولد ني هراة عام 
۸ ه 2 ۱۰۰۰ م ۲ وعاصر الب ارسلان وعاش طوال عمره ي اوران . 


يعتبر عبدالله الأنصاري آول من استعمل ۳ السجوع في الفارسية 
واستخدم الشعر في ثتایا الذئر . وتعد مناجاته الشهيرة - الي أصبحت مو ضع 
تقليد من جاءوا بعده ‏ خير موذج لاير السجوع والأسلوب الفارمي في 
القرن الخامس الهجري . وكان كثير التأليف بالعربية والفارسية . ومن مؤلفاته 
العربية : دم الکلام 4 ومنازل السائرين 5 

تن ترسح 0 

رساله دل وجان 3 ۳ السالكين 4 رساله واردات 4 فاندر نامه » هفت 
حصار » محبست نامه » مناجات نامه : رساله مقولات » اطي نامه : نصيحت : 


(۱) نفس المصدر : ص ۱86 - ۱۷ . 
(۲) هذا وفقا لما ورد ني تاريخ الأدب في ايران لبراون ( ترجمة ) + ۲ ص ۰۳۳۹ 
امار ضا زاده فيذ کر أنه ولد سنة ۳۹۲ ه( تاريخ أدبيات ص ۱۱۳ : .)1١١4‏ 


۳۹۰ 


چذیب لکتاب السلمي ( طبقات الصوفية ) 0 ا المريدين ٠‏ شمس 
الجالس ( قصة بوسف وزلیخا نثرا ) › وأنوار التحقیق . 

وقد نظم الأنصاري بالفارسية في فصاحة وبلاغة ‏ وله رباعیات سلسلة 
فيها جذبات عرفانية روحانية . وهو دعتبر 5 طليعة ناظمي اأرباعيات » خاصة 
الى تدور حول المعاني الدينية والعرفانية . كما يعتبر صاحب الفضل الأكبر في 
لامتز اج التدريجي الذي حدث بين الشعر الصوني والشعر التعليمي > وأول من 
امهد الطريق في ذلك لسنائي . 

وكانت وفاة الأنصاري ني هراة عام 4۸۱ ه - ۱۰۸۸ ۱ 


> (4) أبو طاهر الحاتوتي : ت ۶0 

صاحب أقدم كتاب 5 تراجم شعر اء الفر س : وهو بعنوان 0 مناف 
الشعراء » . وقد ضاع هذا الكتاب وبقي ذكره لدى حاجي خليفة في كتابه » 
وبقيت عنه إشارتان لدى دولتشاه في كتابه ( تذكرة الشعراء ) . وكان أبو 
طاهر من الکتتات الممتازين المتفننين ( ۳ > وقد اشتهر جو داته وبمال إنه مات 
في عام 6 هع ١١٠١5‏ م أو بعد ذلك بقايل . 

41 5 
4 مسا 

Po : الابيوردي‎ ) ٠١ ( 

هو ابو الظفر محمد بن أحمد الأبيوردي الأموي . عاش 3 «لعصر 
السلجوثي . وتفوق في جميع العلوم » خاصة النحو واللغة والأنساب . وتوفی 


(۱) أدخل الأنصاري على الكتاب إضافات باللغة الروية القديمة . وقد نقله الحامي من 
الهروية افارسية الستعملة ني عهده : وأضاف إليه شرح حالات مشايخ آخرين . وأخرج 
لاوجود كتابه « نفحات الانس 4 . 

(۲) بر اود : تاريخ الأدب ني إدران ج ۲ ( تر جمف) ص ۳۰5. 

(۳) ر ضا فلیخان : معجم الفصحاء ج ۱ ص ۱۱ . 


۴١١ 


أي إصفهان عام ۵۰۷ ه = ۱۱۱۳ م . وهو يدخل في زمرة صغار الشعراء الذين 
ضاع معظم شعر هم و يكن هم تاثير يذ کر 3 الآادب 5 
۰ (۱۱) سائي : 2ت 9۹6 هم ۰ 

هو آبو الجد دود بن آدم سنائي 0( العارف الكبير و أستاذ ی الفار سي 

ي القرن السادس الهجري . ينسبه البعض إلى غزنة والبعض إلى 38 

ولد سنائي ي أواسط الةرن الحامس اهجري وعمل 5 مدمه بلاط 
الغزنويين في أول حياته العملية قبل أن يتوب ويقطع علاقته بالدنيا » ویرفض 
ااز واج من أخت مر امشاه بن مسعود ولي نعته ( ۱ ع ۲ ۵ ۵ ھ) == ( ۱۱۱۷ 
۵.۱۷ 

وقد بدا سنائي رحاته مع بع العلم والعرفان محر و جه من غز نين واختلاطه 
درجال خر اسان (۳) 0 وعاد ليسير في شوارع غزنة حاسر الرأس حائي 
القدمين )4( . واعتز ل العظماء » وسار قف ۱ في مدارج الكمال وخرج عل الدنيا 
بأشعار صوفية . 


)١(‏ تاريخ أدبيات درايران : + ۲ ص ۵۵۲ ؛ شعر العجم » ص 195 : تاريخ 
أدبيات اران > ص ١١65‏ : فروزانةر : سین وسخنورال 3 طبع سنة ۱۳۱۸ 3 ص ۲۲۷ 35 
براون : تاريخ الادب ني ايران ۰ + ؟ ( ترجمة ) ص ۳۹۵ : الحامي : نفحات الأنس من 
حضر ات القدس : طبع افند : ص ۳۷ .ما عو فرسميه ( عد الدين آدم نائي ) : 
ويسميه حاجي خليفة ( محمد ,, ان )1 ور سنائي في إشا راته بدیوانه نفس الاسم . 
وبری صاحب سخن وسخنوران أن اسمه ( حسن) . 

انظر : لباب الألباب : ص ۲۵۲ : كشف الظنون . طبع تركية » ح ۱ ص ۱۹۱ 
دیوان سنائي » طبع مدرس رضوي : ص ۳ : سجن و سخنوران : ص ۲۹۷ . 

زفة يذ كر سنا د ی في ديوانه أن بلخ تز دهر دص ته و تفدر بذیوع اسمه ‏ 

نظر : يوان ساني » طبع طهر أن ۰ ھ. ش ص ۱۸ 5 

(۳) تاريخ آدبیات در ايران ؛ <۲ ص ۵5۳ - 9۵۵ . 

(4) شعر العجم ؛ ص ۱۵۰ . 


۳۹۲ 


و 55 سنائي من جما الذهر اء الذين أوجدوا ۳ عا 5 نوکت الشعر 
الفارسى . ویواجهنا في أشعاره أسلوبان : أحدهما نتيجة المرحلة الى قضاها 
ي اللهو والمتعة والتكسب متأثرا بأسلو ب سابقيه وخاصة الفرخي . وثانيهما 
نتيجة حو له العنوي سب اغتلاطه بشيوخ خ الصوفية 4 و استغر اقه في التفكير 
والتأمل . فقد استقی أفكار | جديدة : دينية وعرفانية > فاتبع طر رقة شعر دة 
جدردة 4 وأتی ؛ بطرز كر درد انعکس قِ فصائده وغرز لباته وقل ندرياته 
وترجيعاته العدددة ومثنوياته . فمل امتللأت كلها بالمعار ف والحقائق العرفانية 
والحكم والأفكار الدينية والوعظ والزهد والأمثال التعليمية» آداها كلها في 
بیان عکم بايغ فصيح 5 
ویلاحظ أن العربية وتركيباتها قد كيرت في آشعار سنائي » وأن کلام 
كان مزیتناً بالاشارات الحتلفة من أحاديث وآبات وقصص وأمثال ۰ وأله 
قرأ لشعراء العرب كا قرأ لشعراء الفرس . 
وكان يلجأ إلى الاستدلالات العقلية لإثبات مقاصده » ویستعمل 
الإصطلاحات العلمية بوفرة . وعکن القول بأن هذه الطريقة ای اتبعها في 
شعره كانت مبدأ نحول: كبير ني الشعر الفارسى » .وأحب أسباب انصراف 
الشعراء عن الأمور البسيطة إلى المسائل الصعبة إظهاراً لمهار مم وأستاذيتهم . 
كما كان سنائى قدوة لمن کتبوا في نفس الموضوعات الى طرقها . وقد اعرف 
خاقاني صراحة بأنه خليفته ۲۱ ۰ کا صرّح جلال الدين ااروهي بأنه تابع له 


: يقول الحاقاني في أحد أبياته‎ )١( 
.. عندما طوى الفلاك عهد سنائي .. 2 أنجبت الماء شاعرا بليغا ملي‎ 
۲ النص الفار سي‎ 
جسوك فاا دور سا نی لسوت اسمان جود ۰ ن سخن کی بر اد‎ 
)۳۳۷ ذبيح الله صفا : تاريخ أديبات در ادر ان > ج ۲ ص‎ ( 


۳۳ 


ویقل" عنه شان "۲ . وآخذ الانوري آبیاناً من دیوانه ضه‌تنها آشعاره مر فا 
بذلك : وساوی بين نفسه ودين سنالي .. وان فضّل الشاعر آدیب صابر 
لاعجابه الشديد به ۲۳ . ولا توجد في ديوان الأنوري آبیات في ذم سنائي كما 
بد عي صاحب سخن وسخنور ال ۳ 


ویعتبر سنائي أول شاعر مشهور في میدان التصوف الإيراني ۰ فان 
قبله لم پنظر في مذهب العرفان بنفس الاحکام والسلاسة وصفاء الکلام . كما 
يعتبر أول شخص وضح التصوّف وجلاه بالشعر بصورة أكبر وأوسع ما فعل 
أبو سعيد . وأول من وضع بناء النظم والأخلاق وأوجد نظمه وأصوله 
وقواعده © . 
(۱) یقول جلال الدين الرومي : 
لقد كان العطار روحاوسنائي عینیه .. وقد أتينا تلو منائي والعطتار 
النص الفارسي : 
عطار روح بود وسنائي دو چشم او .. ما ازبي سناشي وعطار آمدیم 

( تاريخ الآدب ي ايران » + ۲ ( ترجمة ) »> ص ۳۹5) 


ویقول أيضا : 

إني نصف مراب قد هدأت ثورتسي . . فاستمع بإصغاء إلى الحكيم الفزنوي 
النص الفارسي 
ترك جوشي كرددام من نيم خسام .. از حكم غزنوی پشننو تمسسام 


ررضا زاده : تاريخ أديبات ايران : ص ۱۲۳). 

(۲) عکن الرجوع إلى ديوان الأنوري . ص ۳۰۸ لعرفة الأبيات الي ضمنها الأفوري 
أشعار ه أخذاً عن سنائى . وهذا نص البیت الذي ساوى فيه الانوري نفسه بسنائی و فضتل 
فيه صابرا : 

چون سنائي هتم آخر كرنه هميرون صابرم 

والترجمة : أنا على أي حال شبيه بسنائي وان لم أشبه صابرا . 

(۳) سخن وسخنوران » ص 737,4 . 

(4) شعر العجم » ص 15١0-1898‏ . 


غ51 


ورغم أن سنائي كان في قصائده وتشبيهاته تقليدياً إلا أنه كان يمثاز عن 
معاصر يه بالرصانة والسلاسة وطراوة الكلام .. حى ليقال إنه لا يرقي أحد 
بين القدماء إلى مستواه باستثناء الفرخحي . وللشاعر سنائي عدد من المؤلفات 
جملها فيما بلي : 
۱ - الديوان . كان شاملا" لحوالي ثلاثين ألف بيت ضاع منها الكثير » حى 

أن النسخة الي طبعها مدرس رضوي تباغ آبیانها ۱۳.۳۵۹ بيا فقط . 
وقد صاغها في قالب القصيدة والغزلية والرباعية . 
۲ ا مشنوية حديقة الحقيقة . 
۳ - مقنوية طریق التحقیق . 
٤‏ -- مثنوية سير العباد إلى العاد ( کنوز اارموز ) . 
ه - مثنوية کار نامه بلخ . 
- مثلوية عشق نامه . 
۷ - مثنوية عقل نامه . 
۸ - عفو نامه أو غریب نامه . 
4 هر ام و روز . 

هذا وقد طبع الدیو ان و طبعت مشنوية حديقة الحقيةة . آما بقية ال لفات فقد 
ضاعت ولم يبق منها سوی عدة أبيات نقلها صاحب مجمع افصحاء من مثنوية 
سير العیاد . 

وقد قلد کبار الشعراء مثنویات سنالي : فاقتدی به نظامی في عزن 
الأسرار . والعطار والولوي ني مثنويات الحكمة وأتم هولاء الکبار أسلوبه 
و طر يقته بتعبير امم وابتکار امم ۰ 

وكانت وفاة سنائي على الأرجح ني عام 48ه ه > 1١6١‏ م . 


۳۹۹۵ 


(۳ا ) منتجب الدين بديع : | ۷۹۳۶۲ 9 


هو منتجب الدين يديع الکاتب من معاصر ي رشيد الدين الو عم اط . کان 


کانباً وشاع را تمكدن من أن ن رن ی عدیح ار 


وم يكشف نان تاريخ مولده » وکل ما یعر ف عله أنه قدم إلى ەرو 
عام 5ه م تعلّم 5-8 الکتارة وذلك في بداية شبابه . ؟ا أن تار يخ و فاته 
هزرل . 


ها منتجب الدین الفار سية والعربية تدل على طبع شعري وأصالة . 


(۱۳) عمر الينام : 

هو أبو و الفتح عمر بن إبراهي ایام ( الخيامي ) من کبار شعراء إيران 
وعلمائها 5 ولد ؟ ي( نيشابور ( وبال 5 (م بستای ( من تو ابع استر اباد أو 
( شمشاد ) من أعمال بلخ (۲ . 


كان كثير التنقل والاختلاط یل إلى محالسة العلماء ومناقشتهم . 


خصص ف علم اة والنجوم 4 وشارك ف إخراج زیج ملکشاه ) التقويم 
الحلالي ) المشهور . 


(۱) يقول عبد الوهاب القزويي في كتابه ( بيست مقاله ) + ۲ ص ۲۱۱ أن بيت 

الأنرري الذي ر جمته 
لط تان ٠.‏ وقد شهد منشىء الفلك بذلك 
والنص : اي بر سر كتاب ترامنصب شاهى منشى فلك داده برين قول گواهی 
003 (الديوان» طهران» ص 0۳۲۱ 

قد نظمه الشاعر في مدح منتجب الدین . وقد سار عبد الوهاب القزويني ني ذلك وراء 
رأي أحمد الغفاري الذي ذكره في كتابه (نگارستان ) » وإن كانت القصيدة لا تصرح باسم 
المدوح . 

(۲) شعر العجم > ص ۱3۷ . سیا شناسي ۱۸۸ : تاريخ أدبيات ايران : ص ۱۱۲ . 


۳۹۹ 


وكان انحيام بميل إلى نشر عقائد الفلاسفة وأفكارهم .. فكرهه العوام 
وام‌موه رالاداد والزندقة وسعوا ي قتله » ققصد اأبيت الحرام لالحج درعا 
للشبهات . ولا عاد إلى بغداد رفض تدریس الحكمة اطلابه '. وکا فقد عطف 
العامة .. فد عطف الفقهاء وأئمة المذاهب . 

وشهرة الحيام تقتصر اليوم على رباعياته لكن هذا لا ينفي أنه كان نظيراً 
لابن سينا في الفلسفة وعلوم الحكمة »> وكان من أئمة الفن في العلوم المذهبية 
والآدبية والتاريحية . وكان موهوبا قوي الذاكرة . 


ورباعيات ایام انعكاس لأحاسيسه الداخلية .. كان يبغي بنظمها التسرية 
عن نفسه حال التعب الذي يلاه ف أعاثه المتشعبة 8 وهی تظهر حير له از اء ۱۰ 
میلقا وله :+ ثور “سول الرهات وتقلياتة :و غرم غل امه وال رور 
واغتنام الفرصة » وتمتدح الشراب » وتؤكد مسئاة الحبر » ونحث على التوبة 
و تفر الثواب والعقاب والمعاد 4 وتنهى عن السيئات 5 

والقسم الکبیر من الرباعیات الي تنسب للخيام مشکول في صحة نسبتها 
إليه. 


وقد ترجمت رباعياته إلى كل اللغات تقريياً .: 


وكان أسلوب الحيام في رباعياته جديد مبتکر » فهو يعمد أحياناً إلى الرقة » 
وأحياناً إلى المنطق والاستدلال : وأحياناً مزج كلامه بالمزاح والفكاهة . 


وقد اختلف الباحثون في حكمهم عليه فوصفه اابعض بأنه صوني وعارف : 
ووصفه آخرون بأنه حكيم وفیلسوف ۲ », حى أنهم رأوا أنه كان یشرب 
الحمر عن حكمة لا عن خلاعة و ون . والحق أن من بنظر في أشعاره لا علا 
إلا أن يصفه بالجون على الأقل . كا أن كبار المتصوفة قد وصفوه با ثبت 
أنهم لا يقبلونه بين صفوفهم . 


(۱) شعر العجم ؛ ص ۱۷۸ . 


۳۷ 


وعکن دون إعمال فكر أن یستنتج من أشعاره أنه كان یتبع فلسفة سقراط 
القائمة على قولة ( لا ادري ) : وانه كان يدين عذهب ابر » ويؤمن بتناسخ 
الأرواح .. وأنه يقلد ( ابيكورس ) الحكيم اليوناني في فلسفته حول الماةي 
والاضر والستقبل .. ویعکس رأيه الخاص باغتنام الفر صة ااساحة . 


وال جوار الأشعار الفارسية كانت للخيام آشعار عريية جيدة . 
ویوصف الحيام بأن له ضتة بالتألیف غير أن العدید من الکتب التي تنس 
ليه يشهد بغیر ذلك . ومن مؤلماته العلمية والادبية : 
الشرق : وقد تسییت ف شهرة ايام 0 حد كير لدی ۳1 
الرياضة في أنحاء العالم . وقد ترجمها للفارسية الدكتور غلا عسين 
۲ - رسالة بالعربية في الكون ومسألة التكليف : وهي تتعلق بحكمة الحالق في 
خلق العام والحكمة من التكليف . كتبها الحيام في عام 4۷۳ ه . 
إجابة على سؤال الاك أب نصر محمد بن عبد الرحيم النسوي آأحد 
تلامذة ابن سينا وقاضى ناحية من نواحى فارس . وقد طبعت اارسالة عدة 
مرات . 
۳ نت رسالة في شرح مشکلات مصادرات كتاب اقليدس . طبعت 5 طهران 
عام ۱ هم 
> - رسالة ميزان الحكمة » وضعها الحيام في الاحتیال لعرفة مقداري الذهب 
والفضة في جسم مركب ۰ منهما . وقد طیعت هذه || رسالة في برلین . 
ه - رسالة بالعربية في موضوع العام الكلي باسم رسالة الضیاء العقلي . طبعت 
في مصر وافند . 
5 - رسالة بالعربية في جواب ثلاث »سائل تتعاق باحکهة . 


۳۹۸ 


۰ 


۷ - رسالة روضة القلوب في کلیات اأوجود . وهی رسالة بالفارسية » 


 ١؟‎ 


- 0١6 


نشرت على بل سعيل تفيسى 5 محلة الشرق هر اد 3 وتم طیعها عفر دها 0 
ترجمة خطبة ابن سينا . نقلها احیام عام 4۷۲ ه ي اصفهان من اعر بية 
إلى الفارسية : وقد طبعها سعید نفیسی في محلة الشرق . 

رسالة في صحة الطرق الوصلة لاستخراج الحذر وا مكب . 

مشکلات الحساب الي وردت في مقدمة رسالة شرح ما آشکل من 
رسالة ي ااطبیعیات » ينسبها شهرزوري للخيام : 

رسالة في بیان زيج ملكشاه . 

رسالة لوازم الأمكنة 5 

أشعار عر بية نقلتها الكتب المختلفة . 

كتاب نوروزنامه » ويدور حول تاريخ عيد النيروز وآدابه . طبع في 
طهران عام ۱۳۱۲ . 

رباعيات الحيام الفارسية . وأقدم نسخة لا توجد الآن في اكسفورد . 
كا توجد نسخة نفيسة بي باريس لكنها من حيث القدم لا تداني النسخة 


السابقة . وقد ترحمت رناعيات ایام إلى معظم لغات العام 3 و طیعت 


مرات عديدة . 


4 ( ۱4) مسعود سعد سلمان : که ۳ # 


اسمه مسعود سعد © و اسم اريه سعد بن سلمان . أصله من همدان ومنشوه 
جرجان » ومولده لاهور بالهند . ولد في عام f‏ همحعمع١٠‏ م تقريباً من أب 
عالم . وكان جده بدوره عا . 


۳۹۹ 


خدم مسعود 2 شیابه ق بلاط الغزنويين ¢ فكان ٤‏ زهرة أتباع السلطان 
ابراهم بن مسعود الغز نوي ( 4۵6۱ ه - 4٩4۲‏ ھ). وانضم إلى حاشية سيف 
الدولة محمود خی ابراهم حین توی حكومة افند عام 454 ه . ولازمه ي 
حرو له فال منز له عالية وأصبح مو ضع مدیح الشعراء 5 


وقد أصابت عين السوء هذا الشاعر فسجن في عهدي کل من إبراهيم 
وسيف الدولة : فقضى ۳۲ سنة من عمره حبیساً ٩‏ . وتعد أشعاره الى أنشدها 
في سجنه معتذراً مظهراً سوء نحظّه .. من أفضل ما نظم . وكانت ( الحبسيات )- 
وهو الاسم الذي أطلق عليها ‏ مثالا للأشعار الرقيقة الي تمس أوتار القلوب 
وتكشف عن أسلوب الشاعر الخاص . 


وحين ر مسعود من آسره عمد إلى اازهد والعيادة واعتزل خدمة 


اللوك » واختار طريق التصوّف © . 


ويضع النقاد مسعوداً ني الدرجة الأولى بين منشدي القصائد في إدران + 
وهو يعد 5 طايعة ناظمى قصائد الرديف 3 ونتيجة لاعتياده دقة الخيال ¢ 
وايراده الكلمات النتقاة الي تتسم بالسهولة والبساطة .. أوجد أسلوباً متكاملا » 
هو الحد الوسط بين أساوبى الفرخی والعنصري " . 

وكانت مهارة مسعود ي الذر تعادل مهار ته 5 الشعر . وکاد ده يطر على 
الفارسية والعردية و افندره 5 وبمال إن له رازه دواوين باللغعات الغلاية 5 وكان 
ديوانه يحوي ۸ آلف ديت تقريباً حين تصدى سنالي لجمعه لاو مرة 0 


(۱) هذا ما ذكره صاحب مجمع الفصحاء ص ۵۱۵ » أما رضا زاده فيذكر ني كتا 
( ص ۱۰۳ ) أن مد ة سجنه لم تتجاوز ۸ عاما . 

(۷) مجمع الفصحاء » ص ۵۱۵ : تاريخ أدبيات ايران : ص ۱۵۳ . 

(۳) تاريخ أدبيات در ايران ‏ + ۲ ص ۳۳۵ : تاريخ الآدب ني ايرانج ؟ (ترجمة) 
ص 1۱۱ . 

(4) مجمع الفصحاء » ص ۵۱۵ ؛ تاريخ أدبيات ابران » ص ۱۱۷ . 


۳۳۰ 


وهناك خلاف بين المؤرخين حول تاريخ وفاته . وهم حصروما بين عامي 
۵ ھ = ۱۱۲۱ م و ۵۲5 ه- ۱۱۳۱ ۰۸ 0 


٠١ (‏ ) الكائي ظفر الحمداني : 


عاش هذا الشاعر ي عهد ملکشاه : وبلغت أشعاره درجة عالية من 
الحودة وحسن الص:عة 7۳ م جعل عوي لحه بأنه کان She‏ على ساط اليياك 
وقمراً في سماء الفضل والفصاحة 7(" . وكان الكاي سنيا لكنه كان یفرط 


58 ملح على و[ له 0 5 


وكان بتكساب عن طربق الدیح 8 ون امتدحهم ولازمهم الوز بر العروف 
ف الدولة الساجوقية :¢ J‏ انو شیر وان بن خالك بن حمل الكاشاني ) . ودعتقك أن 
وفاة الكاني كانت بعد عام ۵۳۲ ه = ۱۱۳۷ م وهو عام وفاة الوزير الذ كور . 


او ۱ العزي : ا 
هو أبو عبد الله عمل بن عبد الملك المعري النيشابوري . استمد ا 


الشعري ) المعزي ( ۳ من أحد اقاب الساطان ملكشاه 0 معر الدين ( 3 أو من 
) 


لقب سنجر ) معز الدين ( 4 7 وكان صاحب حغارة لدی‌ما .. ہی ليقال 


)١(‏ عکن الوقوف على كل المعلومات المتعلقة بهذا الشاعر بالرجوع إلى البحث الذي 
تقدم به عام 0 الد کتور طلعت ابو فرحة لنيل در جة الد کتوراه من قسم اللغات 
الشرقية ‏ بكلية الاداب جامعة عين شمس ٠‏ وعنوانه : مسعود سعد سلمان : عصره 
وبیلته وشعره . 

(۲) لباب الألباب » ص ۳۹۹ . 


™( لاب الا لباب : تعلیق سعيك زغم 


ي ؛ ص ۱۹۰ . 


. 8۱۷ حبیب السر  + ۲ ص‎ )٤( 


۲۱  ةقجالسلا‎ ۳۳۱ 


إن سنجر كان يناديه بأبيه » ولأ فمه بالمواهر حين يستحسن أشعاره . وقد 
نال لقب )0 أميز الشعر اء 1 5 بلاط سنجر )0 5 
وقد ترك لنا المعزي ديواناً حافلا" بالقصائد والغزليات والقطمات 


والرباعيات . () ويلاحظ في أسلوبه أنه أشبه بأسلوب سابقيه من شعراء 
خراسان » لا يخالفهم كثيراً في الألفاظ والموضوعات . ويمكن أن يقف العزي 
في صف أساتذة المديح . أما رثاؤه الحيد فیعد بمثابة تموذج لأول آشعار العزاء 
الفارسية . 

وقصائده في العادة مطولة محكمة يبذل فيها جهدا كبيراً في صنعة التشبيه 
والمجاز والاستعارة . ولم يكن جهده ف مقطعاته ومسمطاته ورباعياته يقل عن 
جهده ف قصائده . 

فاذا ذهبنا إلى غزلیاته وجدناها لطيفة متوسطة البیان » ووجدنا أفكاره 
عادية . 

ومع أن المعزي لم يأت عضامین مبتکرة » فان عباراته الشائعة السهلة 
وصیاغته القوبة الديباجة تضعه في مصاف كيار شعراء الفرس الذین عاشوا 
في أواحر القرن انحامس وآوائل القرن السادس ۳۲ . وکان العزي يفوق 
معاصر یه - باستثناء الانوري - خضوعاً لتأثير اللهجة العامية في عصره ° . 

وقد امتدح الكثير من أساتذة الشعر العزي » وقرر عو أن طفل البلاغة 
قد وصل حد" البلوغ على يديه . بمعنى آننا نجد في آشعاره سائر أنواع التشبیهات 
الأصيلة البتکرة » الي أصبحت فیما بعد مبتذلة مألوفة لدارسي الشعر الفارسي . 


(۱) بيست مقاله > + ۱ ص ۷۵ ۰ تاريخ أدبيات ايران »> ص ۱۹۸ + ۱۷۰ - ۱۷۲ . 

(۲) نشره عباس إقبال من طهران عام ۱۳۱۸ ه . ش = ۱۹۳۹ م ۰ ويشتمل على 
۳ بيتا . 

(") د . غنيمي هلال : حتارات من الشعر الفارسي » ص ۱۹۸ . 

. ٩۱4 تاريخ أدبيات در ايران » ج ۲ ص‎ )٤( 


۳۳۳ 


بل إن براون ليقرر أن سائر التشبيهات الي استعملها شعراء الحب في غرب 
آسیا في عصور متأخرة .. ما هي من انتاج العزي 2 . 


ومع ذلك فقد تعرض العزي لطعن الحاقاني والانوري كا يقول الباحثون 
فهم يرون أن بيت الأنوري الذي يقول فيه : 


آعرف شخضاً من كيار ناظمى الشعر .. تعلق درقيته صراحة دم دیوائین ۳( 


فيه تعریض بالعزي وامهام له بسرقه دیوانین من الشعر . ویری فریق أن 
الدیوانین للفرخي والعنصري ۰ ویری آخرون أنمما لأبي الفرج ومسعود 
سعد . ويؤكد بعض الباحثين أن العزي قد سطا على عدة قصائد من ديواني 
الفرخي والعنصري ونسبها لنفسه 9 . 


۱ ودعزو البعض موت اللدري ي =a ۲ ٤‏ ۱۱۶۱۷ م إلى سهم خاطى ء 
فوقه سنجر من خيمته دون أن يدري أن الشاعر رقف خارجها » فمات على 
الفور © . وقد رثاه سنائي في عدة أبيات . 

(۱) براون : تاريخ الأدب ني ايران » <۲ ( ترجمة ) ص 4١5‏ . 

(۲) ديوان أنوري » طبع طهران » ص ۵۵ . ونصه الفارسي : 
كس دام از اكابر گردن كشان نظضم> کورا صريح خون دو ديوان بگردنست 

والحق أن رأي القائلين بذلك موضع شك » لأن اسم المعزى لم یذ کر صراحة في البيت 
المذكور » ولأننا عکننا أن جد في دیوان الأنوري مدحاً ني أشعار العزي ؛ واقتباساً عنه 

أنظر : دیوان الأنوري > ص ۱٩۳‏ ۰ ص 18 ۰ العجم في معابير أشعار العجم » 
ص ۱۲ ؛ 11۵ . 

(۳) تاريخ أدبيات در ایران : +۲ » ص ۵۱۳ ۰ 5۱4 . 

(4) بيست مقاله » + ۱ ص ۰۷5 لباب الألباب » ص ۳۱۰-۳۰۰ . ويردفي جمع 
الفصحاء ر ١‏ ص ۱۵۲) أنه بريء من جرحه ول يمت بسببه » کا يرد في تاريخ أدبيات 
ابران ( ص ۱۷۳) أن حياة المعزي قد انتهت من عام ۵۲۰ ه= ۱۱۲۵ م بعد فر ة قضاها يعاني 
من الم بسبب سهم سنجر . 


رفون 


(۱۷) عمعق : - 65۵ م 


هو ابو النجیب شهاب الدین عمعق البخاري :> حد أسائدة ما وراء النهر 
الذين ذاعت شهر مم في آوائل الّرن السادس المجري . اتصل بالسلطان سنجر 
وامتدحه ونال عطاءه (۲ . وارتبط بالامیر حضر خان أحد أمراء الابلك خانیین 
في ما وراء النهر وترکستان : وفاز برضاه فأصبح آبرز شعراء الدولة وامتلك 
الغلمان والحواري والحياد والاموال والقصور 7" : وحظي باحتر ام الجميع » 
وخطب وده الشعراء باستفناء رشيدي السمرقندي الذي كان بدوره شاعراً 
٤‏ بلاط خضرخان .. فقد هجاه وتعرض فجائه " . 


وقد أطلق عليه نظامى لقب ١‏ الأمير عمعق » » واطلق عليه أمين أحمد 
اا اماك 1 و0 واستشهد الوطواط بآشعاره ی كاه 
حدائق 0 ر ي دقائق الشعر » وأقدَ له الانوري بالاستاذية وسماه « أستاذ 
الکلام ‏ (* 3 


وکان شعر عمعق غابة في العذوبة والسلاسة . وما كان منه مصنوعاً قد 


(۱) دولتشاه : تذ کرة الشعراء » طبع ليدن > ص ٩٦‏ - ۱۷ ( طبع عباي : ص ۳۵) . 

(۲) چهار مقاله : طبع باي ؛ ص ۳۹ . 

0 نفس اذر جع / ۹ ۰ : تاریخ الأدب 3 ایران ج ۲ ( ترجمة ) »> ص 

. : 

(4) أمين أحمد الرازي : تذكرة هفت اقام > ضمن فهرست أسامي الشعراء . 
في شرح حال عمعق . 

(۵) جاء هذا ي بيت الأنور ي قال فيه ما ڌر 

وكا قال تاد الكلام عمعق : أيتها ۳ ۳ الراب اللوث بالدم إلى اصفهان 
ونص البيت ما ورد الديوان : ص ۱۰۸ هو : 

هم بر آنگوته كه استاد سخن عمعق گفت : 

خاك خون آلود » اي باد » باصفهان بر 


۳۳ 


أوقع الأساتذة في حيرة . وتشهد قصائده المشحونة بألوان الصناعات والنظرات 
الفلسفية العلمية بأنه كان خبیر آ بالعلوم المتداولة في عصره . 

وكان دقيقاً في تشبيهاته : سليم الذوق جزل اللفظ واضح الفكرة ۰ يخلو 
کللامه من الإبهام ويفيض رقة وإحساساً ۰ 

وأحد آسپات شهر ته برجع إلى سلوكه طريقة جديدة ٤‏ قصائده : وهی 
وصف خیالاته الشعرية على نحو يجعلها تنبض بالحركة والحياة وتبدو وكأنما 
ی ۳( 
تتکلم ۰ 

هذا ولعمعق ید بیضاء على المرثية وطريقة نظمها . وهو الذي رثى ماه 
ملك خاتون إبنة سنجر عندما استدعاه في عام ۵۲6 ه = ۱۱۲۹ م لذلك 


الغفرض ‏ غير أنه آرسل الرثية معتذراً عن عدم حضوره بكبر سنه وعماه '" . 


وقد توي عمعق ي عام ۳ ه = ۱۱۵۸ م على الأرجح ؛ وخلف من 
بعده ديواناً زاخراً بالقصائد والرباعيات والقطع » كان يحتوي على ۷ لاف 
ات .. یبق منها سوى 1۱6 بيا . ویقال إنه انزوی ي آواخر أيامه ۰ 
وکان پرسل ابنه حميدي إلى حالس السلاطین بدلا منه » بعد أن تجاوز المائة 


1 
ل 0 
عاد ارت عام 
ا 0 
هو فحر الدين خالد بن الر بیع ؛ من جملة کاب جر اسان وشعرائها 


(۱) تاريخ ادبيات در ایران : ۲ ص ۳۳۹ . 


(۲) سخن وسخنوران » ص ۲۵ . 
(م) تاريخ أدبيات درایران : +۲ ص 94۱ . 
)٤(‏ آذر : آنشکده : طبع عباتي : ص ۳۲۲ . 


۳۳۵ 


المجيدين . كان معاصراً لسنجر بن ملكشاه وصديقاً للأنوري 20 . 

وترد في كتب النراجم قصة تظهر وفاء خالد للأنوري » وقدرته على 
نظم الشعر بالعربية إلى جانب الفارسية . ومفاد القصة أن علاء الدين ملك 
الحبال غضب على الأنوري لأنه قال شعراً في هجائه » وأرسل إليه من يحتال 
في إحضاره ليقتله . وأراد خالد أن يحذر الأنوري بطريقة مستترة حى لا 
يتعرض بدوره لسخط مولاه » فأرسل إليه رسالة صد رها بأبيات عربية 


تقول : 


هى الدنیا تقول عملء فیها حذار حذار من بطشى وفتکی 
فلا يغرر وا طول ابتسامي 2 فقولي ءضحك والفعل مبكي 
هی الدنيا آشبهها بشهد) يسم وجيفة ملثت . مساك 
ویقال إن الانوري أدرك مقصده » فبادر بالاعتذار لعلاء الدين . 


هذا وکانت وفاة خالد بعد عام 44ه ھ= ۱۱۵۹ م ‏ . 
( ۱۹) أديب صابر 0 توه هی 


هو شهاب الدين صابر بن اسماعيل الترمذي › من أهالي ترمذ شمالي 


و صرق فتران ی من وقالة شير ارس ال الور ور 
الانوري علیها . 

آنظر : الدیوان » ص ۲۵۳ . 

(۲) سخن وسخنوران » ص ۰۳۸۲ 

(۳) ععر فة الکثیر عنه انظر : مقالة سعید نفيسم 


ى الى نشرها في مجلة ارمغان » العدد 
الحامس » السنة الرابعة سنة ۱۳۰۲ ه »> ص ۲۳۰ - ۲8۵ : ديوان صابر المرمذي ‏ طبع 


مهران سنة ۱۳۳۱ ه : و القدمة الي كتبها قويم وتعليقاته على هذه الطبعة من الديوان . 


۳۳۹ 


خر اسان . أمضى فرة طويلة من عمره - بان حكم سنجر تب ي العنقل بين 
خر اسان وبلخ مرو 0 ۰ 

كان واسع الاطلاع في میدان الأدب › لا يكف عن تأمل دواوین العرب 
والوقوف على حياة شعرائهم . كما كان ملماً عبادیء الرياضة والفلسفة ‏ . 


وتمتاز آشعار صابر بالرقة البالغة والحودة والفصاحة الي بلغت حداً جعل 
أرباب الأدب وأساتذته من معاصري هذا الشاعر يعترفون بتقدمه » ويعتبرونه 
أستاذاً ني عذوبة البيان وطلاقة الاسان » ويلجأون إلى أشعاره يقلدوما أسلوباً 
وأفكاراً . 

وكان الأنوري رغم فخره الكبير بنفسه لا يساوي بينه وبين أديب صابر » 
بل ويفضله على نفسه وعلى سنائي في قوله : 

إن شبيه بسنائي على كل حال .. إن لم أكن شبيها بصابر 7" . 

كا أن الأنوري يفضّل صابرا على الوطواط » ويؤيده البعض في حكمه © . 

ويشتمل ديوان أديب صابر على قصائد وغزليات وقطع ورباعيات تمتاز 
بالعذوبة والسلاسة والصفاء . کا أن له أشعاراً كثيرة بالعربية . ومن أشعاره 
الفارسية والعربية تفوح راحة الحبر » وتتبدى قسوة الزمن © ويبرز سوء 
الحظ 2 ۱ 


(۱) مجمع الفصحاء » ص ۳۱4 تاريخ أدبيات ايران »> ص 184 ؛ لباب الألباب » 
ص ۳۲۹ . 

(۲) سخن وسخنوران ؛ ص ۲۶۰ ۰ ۲۵۱ . 

(۳) النص : چون سنائي هسم آخخر گرنه هپون صابرم 

(الديوان ؛ طبع طهران ؛ ص4۲۹) 

(؛) مجمع الفصحاء »> ص ۰۳۱6 مقدمة عباس اقبال على حدائق السحر ( ترجحة ) » 
ص ٩۳‏ : تذ کرة الشعراء ‏ ليدن اص ۰۹۲ ۳ ( طبع عباي ص "1 ) . 

(ه) تاريخ ادبيات اران » ص ۱۸۵ . 


۳۳۷ 


وقد كان الصراع بين ( ات ) و ۱ سنجر ) وبالا" على صابر : إذ فقد 
صديقه J‏ الو طواط ( و انقطع ما دمنهماً من مر اسلات ومدائح 4 واا 
بافحش العبارات 7 

كنا أدى هذا الصراع نفسه إلى مصرع صابر . فقد کلفه مولاه سنجر 
بالتوجه إلى خوارزم لینقل له أحوال أتسز ویطلعه على آخباره . وعلم صابر 
اثناء وجوده ي خوارزم أن ) اتسر ( قل اوقد قاتاين مأجورين إلى مرو لقتل 
سمور . 

ولا كان ( صایر ) کید ا(رسم فد آرسل صورتيهما لسنجر » فتمكن 
من القبض علیهما وقتلهما . وعلم اتسز بالدور الذي لعبه صابر ۰ فأمر به 
فقردوا قدمیه وأغرقوه في مر جیحون عام "۵ هع ۵۱ ۱۱ 0 ۱ 


۲ 32 ی ۹ 

90 ) ار الفزنوي :ت رکه مه 103 > 

هو سراج الدين عثمان بن محمد تار الغزنوي . من مشاهير الشعراء الذين 
نظموا القصائد في القرن السادسالهجري . وقد عیزت قصائده بالبلاغة ودقة 
الصياغة » ودلت على أن صاحبها ذو قرعة نقادة وخاطر وقاد : سن انتقاء 
کلماته . 

كان حتار الغز نوي بتکسب بالدیح : لذا كان باز م قصور العظماء حيث 
المال و التقدیر .وگن از م بلاطهم : أرسلان شاه ي کرمان ( ۵۳۰-46 ه): 
والساطان ابر اهم بن مسعود ) ١ه‏ اكه ه ) ٠‏ ومسعود بن ابراهم 
٩۲ (‏ - ۵۰۸ ھ = ۱۱۱6-۱۰۹۸ م ) والاخیران من سلاطین الغزنويين . 

وی جوار القصائد الي جادت با قرعة محتار ۰ ترك لنا مثنوية باسم 
( شهر بار نامه ) 0 نظمها في ثلاث سنوات ۳ 


(۱) حبیب السیر ؛ +۲ ص ۱۹ . 


۳۳/۸ 


وقد توي مختار في غزنة عام ۵۵6 م - ۲۷۸۱۱۵۹ . 
ر ١‏ ) أثير الدين فتوحي : 

هو أثير الدين شرف الحكماء فتوحى الروزي » آحد شعراء سنجر بن 
ملكشاه . تمتاز آشعاره ني مجموعها بأمبا غاية في الذوق والحزالة والرقة والسلاسة. 
كان يصوغها في قالب القصيدة والغزل وغيرهما . وكانت غزلياته الحيدة 
موضع إعجاب كتاب التذا کر ۲ . 

وکا كان فتوحی مك اعدا فد كان «یجاء 3 وكان كعادة الشعراء 5 
عصر ه عتدح من مزل له العطاءء و من بتعاطف معهم من الأصدقاء. ويهاجم 
من یفقد الأمل ني نواله : أو من مالفه الرأي . وهکذا رأيناه عتدح الشاعر 
صابراً : وجو الأنوري وبتهکم على أقواله » ویدس عليه بتحریض من 
الشاعر سوزني - قصيدة يهجو فیها بلخ وأهلها » فيعرّضه لحقدهم و نقمتهم 9 . 

وقد انهم آهالي خراسان فتوحي بالزندقة والکفر وهاجمه التعصبون 
بقسوة . ومن البیت الذي یتهکم فيه فتوحي على الانوري ۰ وترجمته : 

لقد مضی أحد عشر عاماً على قتل أبي الحسن الذي تتحدث عن إحسانه © . 

(۱) تاريخ أدبيات ایران . ص ۲۰۱ . 

(۲) لباب الا لباب : + ۲ ص ۱۵۰-۱4۸ وغيره من الکتب . 

(۳) ما زال افجاء في دیوان الانوري ( ص ۳۵۹) ؛ وهو یتعلق بتمجید نیشابور وبعض 
مدن جر اسان 5 وذم بلح ویسمی ) بلخ نامه € ويمكن الوقوف على التفاصيل والنتائج 


بالر جوع إل : 
هدایت : ریاض العارفین . ص ۲۸۹ ۰ الفرهاني : شرح مشکلات دیوان 


آنوري ۱ 
ص ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ . وإلى دیوان آنوري » ص ۳۰۵-۳۰۱ . 
)٤(‏ نص البیت بالفارسية : 
باز ده سال فزون است که تا کشته شده است ‏ بوالحسن آنکه ز احسانش سخن مپراني 
( دیوان الانوري : ص ۳۱۰) = 


۳۳۹ 


یفهم أن هذا الشاعر ( فتوحي ) قد عاش إلى ما بعد عام ههه ۾ = 
م > إذ أن أبا ا سن العمراني - الذي ورد ذكره بالبيت - قد قتل على 
يد سنجر فيما بين عامي ۵46 + ۵4۸ ه= ۱۱۵۳-۱۱6۹ م 


× (۲۲) عبد الواسع الحبلي و “2 7 

كان يلقب بالحبلي لأنه نشأ في ولاية غرجستان . عاش في فترة حكم سنجر 

و امتدحه ولازمه ونال لديه منزلة سامية » فكان يقدمه على كثير من شعر ائه 90 , 

وهناك أكثر من قول حول كيفية وصول عبد الواسع إلى بلاط سنجر . 5 
يقال إن هذا الشاعر قد ترك ولاية غرجستان في يي د 
الك ( هراة ) . ثم تركها إلى غزنين حيث التحق بخدمة السلطان بمرامشاه بن 
مسعود » وظل يمتدحه مدة أربع سنوات . وهيأت له الظروف فرصة الالتقام" 
بسنجر حين قدم ني عام ۵۳۰ ه = ۱۱۳۵ م لمحاربة السلطان بمرامشاه 
واستطاع عبد الواسع أن يكسب اعجاب سنجر ورضاه بفضل القصيدة الحميلة 
المبتكرة الي مدحه بها آنذاك 9 . 

ویقال إنه كان جلفاً عامياً » وأن أباه كان دهقاناً . وتصادف أن رآه سنجر 
ی 0 ؛ واستمع إليه ينشد شطرات من الشعر على البديبة يطرد بها بعض 
الابل .. شم للف 5 3 و إلى شعر اء بلاطه 29 , 


0 عيك الوا قصائده وغزلياته بالصضاعات البديعية والألفاظ 


سع يهم في 
= وبالرجوع إلى كتب التراجم وطبعات الديوان الأخرى ... جد كلمة (يانزده ) بدلا من 
( يازده ) . والعی : لقد مضت ۱۵ سنة على قتل أني الحسن الذي تتحدث عن إحسانه . 

. ۹۱۹ حبيب السير » +۲ ص‎ )١( 

(۲) تذ کر ة الشعراء ( ليدن ) » ص ۷۱-۷۳ . 

(۳) ترد هذه الرواية يحبيب السير » +۲ ص ٩۱۹‏ : وأرى آنها ختلقة : لأن سنجرا 
- يفرض وجوده في هذا الوقف - لم يكن ذواقة إلى هذا الحد مع آمیته ولسانه التركي . 


۳۳۰ 


أكثر من اهتمامه بالمعاني . وقد أوصل السجتم إلى تسع قواف ۲۷ . 
وكان إلى جوار نظمه للشعر الفارمي بقوالبه التقليدية ينظم شعراً من 
اللون المعروف باطلمع . وتدل ملمعاته الحيدة على إجادته اللغة العربية ۳ . 


هذا وتدل قصائد عبد الواسع اولي على أنه كان حياً حى عام ۵44 ۾ > 
۹ م . ويقال إنه توفي في عام ههه ه > ۰۸۱۱5۰ 


ee : حميدي‎ )۲۳( 


هو حميد الدين عمر بن حمود القاضي البلخي ©“ صاحب القامات 
الفار سية الي كانت موضع [عجاب معاصریه وعلی رأسهم الأنوري © . 

كانت له إلى جوار مقامانه عدة رسائل منها : وسياة العفاة إلى أكفى 
الكفاة » حنين المستجير إلى حضرة الجیر » روضة الصفا في مدح ۳ الرضا » 
قدح الغی في مدح العی ۰ رسالة الاستغاثة إلى الاخوان الثلائة » ومنية الراجي 
في جوهر التاجي .. وقد أبدع فيا في کل رسالة من هذه الرسائل "° . 


(۱) شعر العجم » ص ۱۵۲ . 

(۲) رضا زاده : تاريخ أدبيات ايران » ص ۲۰۰ » جامي : بهارستان » طبع طهران 
سنة ۱۳۱۱ ه . ش . الروضة السادسة . 

(۳) تاريخ أدبيات ايران ؛ ص ۲۰۰ . 

۰ ۱۲۰۹ طبع لیدن‎ ١ تاريخ أدبيات درایران » + ۲ ص ۹۵۷ » لباب الألباب ج‎ )٤( 
. ۱۹۸۰ ۱۹۷ ص ۱۹۲ » مجمم الفصحاء » طبع سنة ۱۳۹۵ ۰ ۱ص‎ 

(۵) برفع الأنوري من قدر القامات كثيرا في قوله : 

کل کلام غير الحديث والقرآن ... أصبح الان بعد مقامات حمید الدين لغوا . 

التص الفار سي : 
هر سخن كان نیست‌ةر آن يا حديث مصطفى از مقامات حمید الدین شداکتون ترهات 

( الدیوان ١‏ ص ۳۳۵) . 
(5) لباب الألباب »> ص ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ . 


۳۳۱ 


كنا نظم مثنوية بعنوان ( سفرنامه مرو ) . 


والعوني يشبه حميدي في النتر والنظم بالصابي وأبي نواس : ويصفه بأنه 
كان بلا نظير في الفقه والأصول والنظر » ناقداً خبيراً في دقائق رموز الفنون ‏ . 


تام 9 ۱ ق د 1 3 1 
والمتامل لشعر حمید الدين يدرك أنه کان براعي السجع والر صيع 
والتجنيس ؛ ولا ميل للاطناب ولا التكلف > وأن أشعاره تتسم باللطف 
المتناهى 1 


وقد جاء بأشعار في ثنايا مقاماته » لكنها لا تفضل نره . 


€ ويؤكد ابن الأثير أن وفاة حميدي كانت في عام وهه م = 1158 م" . 


( ۲۶ ) قال البخارائي ( البخاري ) : 


هو الأمير العميد کال الدين جمال الکتاب كال البخارائي » أحد كبار 
الکتاب والشعراء ني عهد السلطان سنجر السلجوق . تعلم فن اللحط وبرز فيه 
إلى حد بعيد » كا أجاد العزف على « البربط » وأصبح أنيس السلطان ونديمه . 
ويقال إن سنجر غضب عليه وطرده من مجلسه لرفضه العزف على البربط حين 
طلب منه ذلك وهو نمل . وحين أفاق کال البخارائي من سکره اعتذر للسلطان 
واستطاع أن یبد د سخطه ویکسب وده ورضاه 9 . وكان كال يجيد انتقاء 
الألفاظ وصياغتها . وله قصائد غراء في مدح سنجر . 


7 


وي رجح أن تكون وفاة کال الإذاراني في فرة حكم سنجر لا بعدها : 


(۱) أنظر : نفس المرجع والصفحتين . 

(۲) أنظر : ابن الأثير . الكامل + ۱۱ حوادث سنة ۵6٩‏ . ويؤيده في ذاك صاحب 
سيك شناسي في صفحة ۳۳۰ من كتابه . أما بر اون فيرى أنه مات سنة ۵5۰ ه< ۱۱۹4 م. 
انظر : تاريخ الادب ثي ايران : +۲ (ترجمة) » ص ٤۳۹‏ . 


(م) حدائق السحر : هامش ص ۱۲۹ ۰ ۱۲۷ ۰ لباب الألباب » ج ١‏ ص ١۱-۸٦‏ . 


۳۳۲ 


ˆ (۲۵) عماد الزوزی : 
هو ملك عماد الزوزني . كان فاضلا" عالاً إلى حد بعید وتلميذاً في الشعر 
لسيد حسن الغز نوي . ولیست بين أيدينا معلومات كثيرة عن حياته . فا مستشرق 
براون لا یذ کر عنه إلا إنه كان من صغار الشعراء بي عهد سنجر ٩‏ . أما 
دولتشاه فیصفه بأنه كان کثیر الاسفار . ویقول إنه نظم الشعر فترة طويلة قبل 
أن يتوب في النهاية على يد حجة الاسلام محمد الغزالي : ویشغل بالعبادة ونمذیب 


الأخلاق والتصد ق على المحتاجين (۲ . 


۲٩ ( ×‏ ) الشاعرة مهسني : 

لا نعرف عنها أ کر من أنها كانت تعيش في بلاط سنجر » وأا استطاعت 
عدانحها أن تكسب رضاه ؛ فعشقها وانخذها محيوبة له . 

وكان باستطاعة مهسي أن ترتجل الشعر الحيد وتنشده على البديبة » وأن 
تجاري الشعراء في نظمهم إذا ضمها مجلسهم 9 . 

وكان الشاعر تاج الدين أحمد بن الحطيب الگنجوي يعشقها » وقد نقل 
حماالله مستوثي القزويى عدة رباعيات في کتابه قال اما تبودلت بين مهسى 
وبين الشاعر المذكور . كما ذكر رباعيتين قال إن مهستي وجهتهما إلى جزار 


كانت نتعشةه ونيم به 19 . 


هذا وما زال تاريخ ولادما ووفام! مجهواين . 


(۱) تاريخ الأدب في إيران + ۲ (ترجمة ) ص 1۳۷ . 

(۲) تذ کر ة الشعراء : عباي : ص ۳۷ . 

(۳) شعر العجم . ص ۱۵۰: ۱۵۱ . 

)€3 ذكر دراون ذلك رما عن تاريخ کزبده . انظر ۳ تاريخ الاادب 5 اران e‏ ۲ 
( ترجمة )وص ۰۳٩۱‏ ۳۷ . 


۳۳۲ 


: أوحد الدين الأنرري‎ ) 77١ 


هو علي بن أوحد الدين محمدبن اسحق المتخلص بالأنوري . ولد في قرية 
أبيورد التابعة لحاوران 29 من أعمال خراسان عام 4٩۲‏ ه = ۱۰۹۹ م على 
الارجح » وعاش ني بلخ معظم سنوات حياته . وكان ينتمي إلى عائلة ذات 
حسب وجاه وثروة » يشغل معظم أفرادها مناصب اجتماعية هامة 9 . 


حاول والد الأنوري دفعه في طريق العلم في صغره ؛ ولم ببخل عليه 
بالمال ۲٩‏ ۰ فاستطاع أن يِلنّم بالكثير من العلوم الشائعة في عصره دينية وغير 
دينية . وخطیء دو لتشاه (*) ومن حذا حذوه عق یقررون آنه تاقى دروسه 
في الدرسة النصورية بطوس قبل أن بلج من باب الشعر "° . 

وقد عمد الأنوري إلى الاسراف والتبذیر فأضاع ما ورثه عن أبيه ني مدة 
قصيرة : واضطر إلى دخول ميدان الشعر في سن العشرين . وآخذ يتنقل في 


(۱) انظر : بحي بعنوان : الأنوري : عصره وبيثته وشعره ( رسالة دكتوراة ) » 
وقد استندت إلى عدد كبير من المصادر ي اثبات هذه النقطة » منها : 

تاريخ أدبيات ايران ؛ طبع ۱۳۲۱ ه » ص ١75‏ » شعر العجم ؛ طبع طهران - طبعة 
أولى - ص 144 ء لباب الألباب ص ۳۳۵ مقدمة سعيد نفيسي على ديوان الأنوري » طبع 
طهران ء مجتی مينوي : مجله' دانشكده ادبيات » شماره چهارم سال دوم » تيرماه سال 
184 هء ص ۱٩‏ - ۵۲ ۰ جمع الفصحاء ص ۱۵۲ > گلستان سعدى ( تعليق مير زا عبد 
العظيم جرجاني ) طبع ۰ ه . ش » الطبعة الثانية » ص ۲۲۷ » ديوان الأنوري 2 طبع 
طه ران ء ص 4۷۷ ۰ ۱۹۸ البیت ٩۹۲۲‏ :۰ ۷۷ ۰ ۰۳۱۵ ۳۷ ۰.8۲۱۰ 

(۷) بذ كر الأنوري صراحة في دیوانه أنه ولد في ابیوردولکنه ذ کر أنه ولد ي خاوران. 

الدیوان : ص 41۵ > ۳۰6 . 

(۳) عکن معرفة ذلك بالرجوع إلى الدیوان ص ۱۹۸ ؛ البیت 1٩۲۲‏ » ص ۲۰۲ . 

. 778 گلستان سعدی - طبعة ثانية سنة ۱۳۱۰ هھ . ش ؛ ص‎ )٤( 

(ه) تذ کرة الشعراء » طبع عباي ص ۲ . 

(5) انظر ما ورد في رسالي للد کتوراة حول هذا الوضوع . 


۳۳ 


بلاط العظماء متكسباً بشعره مدة ۱۰ سنوات » كان اهتمامه بالشعر في خلاها 
يسير جنباً إلى جنب إلى جوار اهتمامه بالعلم . وكان أبو الحسن العمراني 
من أبرز العظماء الذين امتدحهم الأنوري ني تلك الفترة من حياته » وني سن 
الثلاثين استطاع الوصول إلى بلاط السلطان سنجر كشاعر ونديم . ويشيع بين 
کتتاب التراجم أنه لم يستطع بلوغ ما بلغ إلا مخداعه للمعزي أمير شعراء بلاط 
سنجر آنذاك . فقد أوهمه بأنه شاعر بسيط لا يجيد النظم ؛ فلما أعطاه الفرصة 
لقابلة السلطان أ لقى بين يديه قصيدة رائعة جعاته يضمه إلى سلك شعراء بلاطه . 
خاصة وقد تأكد له أن القصيدة للأنوري وليست للمعزي » الذي كان دافا 
ما يداعي أن الشعراء بسرقون منظوماته وينسبونما لانفسهم 29 . 


ویشیع بين الکتاب أيضاً قصة مؤداها أن الأنوري رأى موكباً عظيماً لشاعر 
من شعراء سنجر » فهجر العلم واشتغل بالنظم . وتمكن في ليلة واحدة من 
نظم تلك القصيدة الي فتنت السلطان حين أنشدها بين يديه في اليوم التالي لرژیته 
الوکب الك کور ۳ . 


وهكذا أصبح سنجر كلفاً بالأنوري بطربه مدمه » ویصحبه معه ي 


أحروبه » ويسمح له بالجلوس في مجالس أنسه » ومرافقته في رحلات صيده . 
وكان الأنوري ‏ فيما عدا ذلك قليل الأسفار لا حب مغادرة الديار . 


وقد انسعت دائرة معار ف الانوري و مدوحه 4 وخصص له الكثير من 
العظماء رواتب ثابتة » وانهالت عليه الإنعامات والعطايا ۲۳ . وارتفعت منز لته 


(۱) أول من ذكر هذه القصة خواندمیر في كتابه حبيب السير + ۲ » وتبعه الکثیرون 
مثال شبلي نعماني في كتابه شعر العجم ص ۱۹ . 

(۲) أول من ذكر هذه القصة دواتشاه في كتابه تذكرة الشعراء » طبع بمباي ص ٩۲‏ . 

(۲) ارجع في ذلك إلى : شرح مشكلات ديوان أنوري » ص ۱۳۰ ۰ ۰۱۳۹ ۲۵۲ 
وغيرها : وإلى ديوان أنرري طبع طهران » ص 147 ۰ ۰۲۰۷ ۲۵۵ ۰ ۰۳۸۳ ۳۸۹ 
وغيرها . 


۳۳۵ 


: / ۲ 
في مرضه ۲۳۶ 


عل سار ورات يناده رأخبه و عاسه ا جوار ه ۳ ٠‏ ویحوده گ 

وشعر الأنوري بالأمان وبات في استطاعته مهاجمة أعداء مولاه وأعدائه 
دون خوف أو وجل .. وباغ به الأمر حد مهاجمة أتسز خوارزمشاه "ا 
ومهاجمة عدد من عظماء المملكة 0 . ومع ذلك أفرد له العظماء حجرات في 
واصبحت كعية ڪج اليها الكبراء 5 

واندفع الأنوري في طریق اللهو والمجون وعاقر الحمر ولم يتخذ له 
زوجة © . ثم تزوج وأنجب » ولكنه لم ينعم بالاستقرار العائلي فقد مانت 
زوجته . وتزوج باخری ففجع بحانتها واضطر لتسريحها » وعاد یماجم 
از واج وسب الزوجات 4 و بئغمس 5 الرذائل عله يعوضص ما فده من هناء 


عا ي 5 


ورغم ما حققه الأنوري من ثراء وشهرة كان دام السخط والشکوی . إذ 
كان بری أن موهبته وفنه وشاعريته وعلمه تفوق كثيراً ما يتقاضاه مسن 
ممدوحيه . لذا كان دام الدح لمواهبه » دام الذم لزمانه » كثير اهجوم 
لمعاصر يه . 


وقد تعرض الأنوري للعديد من الصدمات : إذ فقد العمرائي ‏ مدوحه 
القديم - الذي مات مقتولا على يد سنجر عام ۵4۵ ه . كا شهد أسر مولاه 
سنجر على بد الغز عام ۸ هء واضطرته قسوة الظروف أن يعتدح رؤساء 


. ۱۲۵ الدیوان » ص‎ )١( 

(۲) شعر العجم » ص ۱۹۵ . 

(۳) الدیوان : ص ۱۱۹ . 

. ۳۵۹۷ الديوان : ص‎ )٤( 

(ه) كانت له فلسفة في هذا ... أنظر الدیوان » ص ۰۹۰۱ 


۳۳۹ 


الغز أعداء اليلاد ومخربيها ۱ 30 تعر دض لغضب علاء الدين ملك الحيال وكاد 
ملك على يديه لولا حسن تصرف احد مبیه کا يقال ۲ . کا فجع بموت 
الوزير أني الفتح طاهر أكبر وزراء سنجر في عام ۵4۸ ه ۰ وكان يقد مه على 
سائر ممدوحيه . 

ونجا سنجر : وظن الأنوري أن الدنيا قد صفت له بتخلص مولاه من الاسر 
وعودته إلى مرو . غير أن حادثة وقعت غديّرت عليه سلطان البلاد وأشعلت 
زار غضبه وأثارت حنقه وسخطه . فقد تنبأ الأنوري في عام ۵۵۲ ه بأن 
قر انا سیحدث بين النجوم : وأكد بوصفه منجما أن رعا ا ستنتج عن 
عن هذا القر أن واعا هوف لت الدمان وال محط والغلاء . ولا كان الانوري 
على درجة عالية من الكفاءة ؛ ي علم التنجيم فقد ل فة الاصة والعامت 
واخذوا للأمر عدیم وحفروا السراديب لإقامتهم وحملوا إليها مدخرامهم . 
غير أن الريح ل تهب في اليوم الذي حدده الأنوري بحيث تكفي لإطفاء شمعة 
وضعها الأهالي فوق إحدى الآذن يمرو . ولا عاتبه سنجر » اعتذر له بأن آثار 
القرانات لا تظهر فجأة » وأنها تحتاج إلى شي ء من المهلة والتدرج . ومضت سنة 
كاملة والرياح غاية في افدوء بحيث لم يكف هبوبها لتذرية المحصول فبقي في 
البيادر إلى الربيع التالي ۳ . 


. ۲۳۱۰ ۱۱4 ۰۳۳۱۰ ۲۰۷ ۰ ۹۹ ۰:۸5 الديوان .ص‎ )١( 

(۲) بذکر کتاب التذا کر أنه كاد يبلك على يد علاء الدین لانه هجاه وسب بلاده ٠‏ 
والحق أن في دیوان الانوري قطعة تعبر عن فرحة الأنوري بانصراف الغور عن بلاده 
( الدیوان . ص 6۰۵ : كا أن هناك بيتا في صفحة 5١‏ فيه تحقير لملك الغور وبلاده ۰ غير 
أن اسم علاء الدين لم برد صراحة . ویری بعض من ذکر وا القصة أن تجاة الأنوري كانت 
بفضل نحذير طوطي ‏ أحد حكام الغز له » ویری آحرون أن صديقه الشاعر خالد بن 
الربيع هو الذي قام بتحذيره . 

انظر : لباب الألباب ص ۲ ۰۳4 ۳٤۳‏ ۰ بهارستان : طبع فينا ۱۸4۵ ص ٩۳-٩۱‏ ء 
إمين أحمد الرازي : هفت اقلم . کلکته ص ۰۳۲ ۳۷ . 

(۳) يمكن الوقوف على تفاصيل ( قران الكواكب) ومعرفة ا لاف بين ا مؤرخين حول = 


۳۳۷ السلاجقة - ۲۲ 


وهاجم بعض الشعراء الأنوري وسخروا منه ۲ ء وعاتبه العظماء » وعاد 
سنجر إلى لومه وتقريعه . وأثّر ذلك في نفس الأنوري فترك مرو إلى نيسابور » 
ثم إلى بلخ بعد وفاة سنجر وترك الغز ها , 


وشاع نين اللي آل الأنوري قل نظم هجاء ي ي حقهم وحق بلادهم (E‏ 
فأركيوه حمارا و في وضع معكوس . وعصبوا رأسه. بعصاية امرأة : ا 
ملابس تشر السخرية : وطافوا به الأسواق والأحياء ٠‏ وشرعوا في قتله لولا أن 
تدخل بعض أصدقائه 8 ف الأمر وخلصوه من نيم . وأخذ الانوري يبرىء 
نفسه من هذه التهمة ويؤكد أن هناك مكيدة ددرت للنيل منه ویو كد ولاءه 
لبلخ وأهلها © . 


> تاريخ وقوعه بالرحوع إلى : تاريخ گزیده : طبعة جيب ص 4۷4 : الكامل حوادث 
۷۲ ه : تاريخ أدبيات درايران ج ۲ ص ۱۱۳ : تذ كرة الشعراء » طبع عباي ص ٤۳‏ 
ریاض العارفین ص ۲۸۲ : تاريخ آدبیات ايران ص ۱۷۷ ۰ شعر العجم ۱۹۹ :۰ ۱۹۷ 
حبیب السير ۲ ص ۵۳۲ . 
Massé : Anthologie ۳۵۵۵96, pp. 59, 60 (Paris 1950).‏ 

)١(‏ يقال إن تلميذ الأنوري المدعو فريد الدين الكاتب هو الذي هجاه : ويقال ‏ وهذا 
مستبعد أنه الشاعر أديب صابر . وعكن الرجوع إلى أبيات المجوم هذه ني ديوان الأنوري 
نفسه ( طبع طهر ان ) ص 4586 » والييتان لاه 11٠١‏ ۱۱۰۵۸۰ . 

(؟) كانت وفاة سنجر ني عام ۵۵۲ ه ء أما ترك الغز باخ فكان في شعبان سنة ۵۵۳ ه . 

(۳) ما زال المجاء مو بالدروان ص ۹ . وهو یتعاق بتمجيد نيشابور وبعض 
مدن خر اسان » ودم بلخ . .. ویسمی (بلخنامه ) أي رسالة باخ . 


(4) عکن سيد السادات أبو طالب نعمه وحمید الدين أفضى القضاة و صفي الدین عمر 
المفني وتاج الدين حسن الحتسب ونظام الدين أحمد المدرس - وكلهم من 0 بلخ 
وسادنها - من تخلیص الأنوري . ( ديوان أنوري » طهران . ص ۳۰۵-۳۰۱) . 

(ه) ديوان أنوري : طبع طهر ان » ص ۳۰۱ وما بعدها . 


۳۳۸ 


وترك الأنوري باخ مطرودا فأخذ في التنقل وااتجوال وقد ساءت حاله 
واحطم قابه . ولا تأكد لأهل بلخ أن الشاعر فتوحي هو ناظم الأبيات المجوية 
بتحريض من الشاعر السوزني 7 سمحوا للأنوري بالعودة إلى بلح . واستقر 
الأثوري 2 بلخ بعد أن دالت دولته . وهجر الناس وحياة القصور ولا إلى 
العزلة والاعتكاف : وعاش كالمتصوفة ولم يعد يتكسب بشعره : وأطلق لأحزانه 
العشان . 


۷۹ ۰ 1 5 0 
ومات الانور ي 5 بلخ 00 ودفن ما ي عام 0 م على الار جح : عن عور 
نا هر الا لح و السیعین 0 2 


ويؤثر عن الأنوري أنه كان حيط بعدد هائل من العلوم إلى جانب إتقانه 
لبعض الفنون كالموسيتا و انحط . وأنه كان يسير في طريق الشعر يسانده العلم . 
وقد شاع أن له أكثر من مؤلف نثري» إلا أنه لا يوجد الآن بين آیدینا ما يثبت 
ذلك فقد ضاعت جميعها بفرض وجودها . وتو كد أشعاره أنه كان من أصحاب 
اللسانين ۰ تشهد بذلك ملمعاته : والعديد من المفردات والعبارات والأمثال 
العر بية والابات القرآنية والأحاديث النبوية الى وردت في منظوماته . 


ولا شلك أن علمه ودمافته التنوعة العريضة قد أكسيتا شعره خصوبة 
وجعاتاه أقدر على ابتكار المضامين والصور. إلا آنهما تسيبةا أيضا في غموض 
كثير من معاني أدياته وصعودة فهمها . 


(۱) نبه الأنوري أهل باخ إلى دور السوزني في المكيدة » فسهل عليهم الوصول إلى الحقيقة 

انظر : ديوان الأنوري » طهران : ص ۳۰۳ . 

(۲) أجمعت على ذلك كل المصادر باستثناء ( نزهة القلوب ) الذي ذكر أن الأنوري 
دفن في مقبرة الشعراء ( سرخاب ) في تبريز . 

حمدالله مستوي : نزهة القلوب : طبع جيب ص ۷۸ . 

(۳) هذا ما توصلت إليه في مي حول الانوري : 


آنظر ۷ الأنوري : عصره ودیئته وشعره (رسالة دكتوراه ) : ص ۲4 . 


۳۳۹ 


ویتضح من أشعار الأنوري أنه هجر العلم إلى الشعر رغبة في تحصيل 
لمال ۲۷ » وأنه كان مخرج على قواعد الفضيلة ويباهي بالمعاصي ۱ ؛ و یشرب 
الحمر 7) ويعشق الغلمان ويتجر بالحنس 47 . کا كان يتصف يعدم الوفاء 
وبالتعصب بلنسه © > وبقسوة ال هجوم على خصومه واستخدام أقذع الكلمات 
في هجائه 2 . كما كان يسف في طابه إلى درجة أنه كان يز الاستجداء ما دام 
مكن الشاعر من ثيل مطالبه © .ول جوار رذائله هذه يبدو من آشعاره أنه 
كان مستعدا للصفح » لا حب التكلف ويكره النفاق : جريئا صريحا ولديه 


الاستعداد لأن فيد بعلمه ويستفيد من علم غيره © . 

وقد حاول البعض أن ينسبه إلى الشيعة » ولكن الدارس لأشعاره يمكنه أن 
دين أنها كان سنیا أشعريا » کا أنه كان یمن بابر ۳ . 

وللأنوري ديوان شعري ضخم له عديد من النسخ الخطية وعدة نسخ 


مطبوعة ۱ » حى أن عباس إقبال ناشر آخر طبعة للديوان -- طبعة طهران عام 


. 1۷۱ الديوان » طبع طهران » ص‎ )١( 

(۲) الديوان » طهران » ص 555 2 .5١5‏ 

(۳) الديوان » طهران › ص 41١8‏ ۰ ۰۱۰ ۰۳۳۳ مه 

» الدیوان ؛ طهران : ص ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۰ ۱۹۷ ۰ شرح مشکلات دیوان انوري‎ )٤( 
. ۱۱۹ ۰ ۱۹۸ ص‎ 

(ه) الدیوان » طهران » ص ۱۲ ۰ اوحد الدین آنوري »> عصره ودینته وشعره 
( رسالة دکتوراه ) » ص 7١5‏ وما بعدها . 

(5) بندر أن يوجد هجاء مهذب ي کل هجویات الأنوري . 

(۷) الديوان » طهران » ص ۰۳4۱ ۳۳ ۰ ۰۳۸۸ ۲۵ : ۳4 . 

(۸) الدیوان ء طهران : ص ۳۹ :۰ لاه" : 61۵ ۰ ۰۱۱ ۰۱۲ 1۲۳ . 

۲۳۳۰-۲۲ أوحد الدین الأنوري : عصره وبيئته وشعره (رسالة د کتوراه ) : ص‎ )٩( 

(۱۰) الصدر السابق : ص ۲۵۵ وما بعدها ... حيث یوجد عرض لأربعة وعشرین 
دیوانا من دواوين الأنوري الخطو طة و الطبوعة . 


۳۶۰ 


١680‏ ه ليؤ كد أنه رجع إلى ۱۳ نسخة للديوان ما بين مخطوطة ومطبوعة 
قبل أن ينشر طبعته . ويصل عدد أبيات ديوان الأنوري طبعة طهران - على 
سبيل الثال ‏ إلى ۱6۷۲۲ بيا . 

كنا وضعت شروح كثيرة لحل مشكلات الديوان » من أشهرها : 

| شرح مشکلات ديوان انوري لمحمد بن داود بن محمد بن محمود العاوي 
الشادي آبادي »> ألفه بين عامی 405 ۰ ٩۱۰‏ ه ؛ واکتفی فيه بتفسیر 
الأبيات الصعبة الغامضة المعبى . 

۲ ¬ شرح محمد بن عبد الرزاق الدنبلي أحد فضلاء القرن الثالث عشر » وضعه 
في شرح القصائد فقط دون اهتمام بشرح معاني الألفاظ الصعبة . 

۳ - شرح مشكلات ديوان أنوري لأني الحسن الفراهاني » بدأ المؤلف تأليفه 
ف عام ۱۰۱۵ ه . وقد استفاد في شرحه من شروح سابقة عليه ورجع إلى 
العديد من الکتب في النجوم والفقه واللغة والكلام والحكمة والطب واطيئة 
والتاريخ لیتمکن من شرح كلمات الديوان وعباراته على الوجه 
اا 

وقد صاغ الأنوري منظوماته ي أكر من قالب فى و استخدم ا کر من 

ضرب من ضروب الشعر ۲ وأهم القوالب ( الضروب الشعرية ) الى استخدمها : 

القصيدة . القطعة ٠‏ الغزل ٠‏ الثنوي ٠‏ الرباعي والملمع . وتشغل القصائد أكير 

من نصف دیوان الأنوري ویصل عددها الى ۲6۸ قصيدة كلها ني الدیح فیما 
عدا قصیدتین في الرثاء وواحدة في التوحيد . وقد استخدم القصيدة أكثر من 
غير ها لأنه كان شاعر بلاط يعتمد على المديح في التكسب .. ولأن هذا القالب 


كان يعطيه فرصة أكبر لاستيعاب مايريد. کا أن في جرس القصيدة المیزات 


(۱) المصدر السابق : ص ۲۸۱۵ : ۲٣۹‏ . 


۳٤١ 


المناسية للإلماء الذي عکن أن و دوه ي نفس الممدوح 8 والانوري جددر باق 
الأستاذية ي فن ى القصيدة : وستحق أن دو صف بأنه ذبيها » بسبب ما ابتكره 
في قصائده من أسلوب ۸ يسبقه إليه أحد . ويتمثل هذا الأسلوب في استخدامه 
لغة سهاة في قصائده تصل إلى مرتبة اللهجة العامية أو اللغة الدارجة . 

ویری البعض أن شهرة الأنوري ترجع إلى القصائد الي نظمها في غير 
المديح ‏ . والحق أنه كان مجيدا في قصائد المديح وغير المديح . فقد عمد في 
مدانحه إلى حشد كل ما يكفل ها النجاح » وأفلح ني التأثير في ممدوحه ونيل 
العطاء وهذا هدف الشاعر الأول . 

و رادو 

وتشغل القطعات قسما كبيرا من ديوان الأنوري ٠»‏ وقد كانت با تتطلبه 
من رکز وار خير مدال حول قيه الشاعر ويصول 596 وكانت معيذة له عل 
تسجيل آرائه وخواطره والتعبير عن أحاسيسه وخلجات نفسه : وإبراز خبراته 
ونجاربه 84 وإثيات سعة اطلاعه وكيرة معلوماته 5 


وقد بدا الانوري 5 قطعاته 5 صورة الصلح الاجتماعي ۰ وقد استغلها 5 
صياغة منظومات ي المديح واهجاء والغزل والحكم والوصف والرثاء والفخر 
والفكاهة والشكر والتهنئة وغيرها من الأغراض .. نحيث قيل إنه قل من استطاع 
بعد الأنوري من الشعراء أن يكون في نفس مستواه في هذا اللون مسن 
ا 

ولم تشغل المشنويات حيزا كبيرا من ديوان الأنوري : فقد اكتفى بنظم ست 
مثنويات ف مو ضوع و احد : جو ما شخصا بدعی تاج الدين عمر اد الیلخی 3 
وقد كان الأنوري بشعا بي هجائه يستعمل العبارات المكشوفة والألفاظ البذيئة 
المستهجنة . 

)۱ من قالوا پذا 1 رأي مير زا عمال ف قزرويي 4 وأبده فيه الستشری در اون : تاریخ 
الأدب في إيران + ۲ (تر جمة) ص ؟457) . 

(۲) انظر : تاريخ أدبيات در اير ان ۲ ص 558 . 


TEY 


أما غزليات الأنوري فتمتاز في مجموعها باللطافة والرقة » ويبلغ عددها 
٤‏ غزلية . وقد تشاببت غزلياته إلى حد بعيد » لاما كانت تدور - إلا في 
النادر س حول العشق والهجر والصد والصبر وعدم الو فاء 4 وما إل ذلك من 
معان مطروقة . غير أنه مع .ذلك قد طوعها الکته الطبيعية المستجيبة : فعبتر عن 
نفسه تعبيرا صادقا : وقدم لنا صورة واضحة لشعوره وأحاسيسه . 

ويصل عدد الرباعيات ي ديوان الأنوري إلى ٤۷٦‏ رباعية » وتتشابه مع 
مقطماته في تناولها موضوعات وأغراض عدة وعدم قصورها على لون واحد . 
وهذا ما بميز الانوري على كثير من نظموا في هذا القالب . يضاف إلى ذلك أن 
له بعض الرباعيات في الغزل » وأن كلا منها تصلح كنواة لغزلية تامة . 

ولا شلك أنه كان موفقا فيما عمد إليه من تركيز » إذ كانت رباعياته 
قوية موثرة كاماة العی ؛ تعکس أحاسيسه وتعبر عما بجول مخاطره في صدق 
وجلاء . 

والملمّعات ي ديوان الأنوري قايلة لا ذراها إلا في سبعة مواضع . 

وقد تنوّعت الأغراض الشعرية ( موضوعات المنظومات ) عند الأنوري » 
فرأيناه ينظم ني المدح وافجاء والغزل والفخر والرثاء والوصف والوعظ والحكم 
والإخوانيات والزهد والتصوف والتشبيب بالذکر والتأريخ وتسجيل 
الأحداث . 

ورغم أن الأنوري كان من أصحاب اللسانين ‏ يجيد العربية إجادته 
أف ديوانا أو منظومة باللغة العربية . 


وكان الأنوري - على عادة کبار الشعراء ‏ يحاول جاهدا أن ينفى عن نفسه 


) تیوه ( تأثره بأسلوب غيره » وأن شت أن كل أشعاره من نات أفكاره ۳ 


(۱) ديوان آنوري : طهر اد ص ۲٤‏ ۰ ۵۵ . 


TEY 


وبلغ به الامر تخار آنه كان لا بةرالسرقات الشعرية» ويباجم كبار الشعراء لسطوهم 
على أفكار غير هم أو تقلیدهم أو الأخذ عنهم بصورة من الصور . ولم يكن 
غريبا مع هذا أن نجده في أ كبر من شاهد شعري یو كد أنه ليس في حاجة إلى مثل 
هذه السر قات 4 لأن أسلو به مکتمل ناضج فضل آسلوب ج معاصر به 9 ۰ 


إلا أن الشى ء الذي تؤ کده أشعار الأنوري نفسه هو أنه كان بتجول في 
دواوين عدد کر من شعراء الفرس السابقين عليه والمعاصرين له ما تسیب عنه 
انعكاس معاني بعض منظومامم وأساليبها وأفكارها في شعره 7" . كا تؤكد 
أشعاره أيضا أنه قرأ الكثير من دواوين العرب وكتبهم . وقد بدا تأثير قراءته 
لإنتاجهم في أسلوبه الذي يقرب من الأسلوب العرني : ويجعل أبياته تظهر 
وكأنه قد صب مفرداما الفارسية في قالب عربي . يضاف إلى ذلك أننا جحد 
انعكاسا اعانیهم وأفكار هم في شعره 8) ۱ 

وکا تأثر انتاج الأنوري الشعري بانتاج غيره من معاصریه وسابقیه فقد 
در بدوره في إنتاج معاصریه ولاحقیه .. فأخذ عنه الکثیرون » ووجدت 
إفكاره ومعاني أبياته في منظومامیم : وتساوی في ذلك کبار الشعسراء 
و صغار هم ۹ 


(۱) الصدر السابق » ص ۵ . 
)۲( اتصدر السابق : ص هه 4 ۳۲۱ . 
(۲) عکن الوقوف على الأمثلة الي نو کد تقلید الأنوري لغيره واقتباسه عن سواه 


بالرجوع إلى : 
أوحد الد ن الانورى : عصره و بیئته وشعره ( رسالة دكتوراة ) > ص ۵ ومابعدها. 


(5) المصدر السابق + ص ۰۳ وما بعدها . 
(۵) يمكن معرفة أبعاد هذا التأثير وأسماء من تأثروا بالأنرري بالرجوع إلى المصدر 
السابق ص ۵ ومابمدها. 


E٤ 


هذا وقد طرق الأنوري - كغيره من شعراء عصره ‏ باب المحسنات 
البديعرة » وأثبت درايته وفهمه بأصول البلاغة وفنو نبا( ۰ 

وإذا نجاوزنا عن رأي القدامى والحدئین ني أشعار الأنوري » وتجولنا في 
ديوانه أحسسنا أنه كان ابن بيئته : وأدركنا أن نفسيته كانت نفسية حساسة 
مر بعة الاستجارة و التأثر : 

وأمكننا أن تعتبر ه صورة حية للشاعر التعلم الدارس الثقف الذي بسخر 
علمه الجدمة شعر ه : 


وعلى أية حال فقد أعانته امكانياته العديدة على إبراز ما قصد إليه من معان 
في أشعاره . وذلك في أسلوبه البتکر .. ها ساعد على بقامما وإدماجها ضمن 
الثراث الفى الفارسى . 


( ۲۸ ) سمائي المروزي : 


هو محمود بن علي سمالي المروزي : من كبار شعراء العهد السلجرق . 
كان من معاصري سنجر وامتد به العمر إلى النصف الثاني من انقسرنااسادس .۷ 


و صف غزاءاته بالحودة واشتماها على ٠ضامين‏ لطيفة وه‌عان بديعة , 


وقد كان شعره في جدلته جيدا حى لیقال إن الأنوري ‏ وهو الشاعر 
الكبير ي عهده - قد امتدحه وحاول أن يساوي بنه وبیته . فالیعض بری 
أن الصراع الذي كتبه الأنوري : « چون سنائى همم آخر گرنه هدجون 
صايرم » له صورة آعری هي : « چون سمائی هسم آخجر کر نه همجون 
صايرم » . وبذلك يعي الأنوري أنه مثل سمالي ۳ . 


(۱) طرق الأنوري ما يقرب من أربعين فنا بلاغيا ... انظر المرجع السابق ص 4۲6 
وما بعدها . 

(۲) بعده عوفي ضمن شعراء العصر الأول السلجوقي ( لباب الألباب ۰ +۲ ص .)١48‏ 

(م) مجمع الفصحاء : ج ۱ ص ۲٤۲۸‏ . 


۳:۵ 


ویعال إن لماي شعرا قي هجاء موزل ۲ + اوا ضاع ولم يعد له 


۰ 
3 
کے 


: هذا وقد كانت وفاته في النصف الثاني من القرن السادس اهجري. 
o 2 5 3‏ 1 
0 (۲۹) سید حسن الغزنوي : ۳ + مر / xim‏ 

هو سيد حسن بن ناصر العلوي الغزنوي الملقب بأشرف . كان شاعرا 
ومتصوفا وواعظا حضر مجلس وعظه الالاف . وكان شعره على درجة كبيرة من 
الحودة والإبداع . كان أكثر مدحه موجها إلى برام شاه بن مسعود ( 681١1‏ 
۷ ه = ۱۱۵۲-۱۱۱۸ م) .. وقد أشاد فيه بفتوحات هذا السلطان . 


كنا كانت له قصائد في الفخر بلغت من جودهها أن حاكاها عير البيلقاني 
وكمال الدين اسماعيل والشيخ آذري وغيرهم . ویقال إنه ما من شخص استطاع 
أن ينظم مثل قصيدته الي يقول فيها ما معناه : 


تعلم الذنيا إلى قرة عين الرسول » 


۰ 3 ۰ 
واستحق ان أكون سويداء قلب الزهراء وحيدر 9) ۲ 


وقد اشتد نفوذ سيد حسن : وذاعت شهرته إلى در جة جعات السلطان يغار 
منه و محسده . و بشهمه آن البلاد لا حتمل وجودهدا معا . فخرج منها متألما » 
وتوجه إلى السجد الحرام للحج ۳ . ولا عاد إلى بغداد نسب الدذج إليه 
الکر امات » وكرمه غياث الدین مسعود بن مد ( ۵۲۹ - ۵8۷ ه- ۱۱۳6 - 
110۲ م ) وأنزله منزلا کرعا . 


(۱) نفس المرجع والصفحة . 
(۲) النص الفارسي : 
داند جهان كه قره غین ببمبرم شايسته «بوه" دل زهسرا وحيدرم 


(۳) تاريخ أدبيات ايران ۰ ص ۱۹۸ . 


۳:۹ 


ويقال إن ديوانه يشتمل على ه آلاف بيت ۲ . وأنه توي في قصبة آذادوار 
بولاية جو ن ودفن با في شهور سنه هكه ه< ۱۱۹۹ م 


: بدر الدين شرف الشعراء القوامي الرازي‎ )۴۰( ٠ 

5 نعرف عله أكثر من أنه كان ؛ 5 حدمت ۳ 5 الملاك ۳5 رالي 4 بلاز مه رصفه 
دائمة و عتدحه طمعا ف عطائه . وأنه کان‌ینتسب إلى مدينة نة الري : 

وید کر العو ئي أن ليدر الدين نظما على منوا قصيدة الأنوري م ي يقول 
فها: 


سح رگه راده توشان دوش ا صد اعاف وزیبای 


بالیم فراز امد دو هفته ماه یغمائی () 


هذا » وتاریخ وفاته حهول . 


(۳۱) صفي الدین : 


من شع راء آل سلجوق الذین داع اسمهم في ی الغمرة التالية لامعز ي وس اجر ۳ 
حدث عنه عو وحده . وفال إنه كان يعيش ق العراق » 0 بأنه 
كن در " آقر أنه 5 نظم | آشعر 5 وذكر له قطعة 4 على م وال ۳۹ م الأنوري 9 


( ۳۲ ) جمال الدبن الاصفهاني : 


هو حمال الدين عمك ,» ن عمك اارراق الإصفهاني ؛ ان ۳۷ راء القرن اس دس 


(۱) الصدر والصفحه السابقة . 
(۲) العی : 
بالأمس وقت السحر كنت مع الشاربین في هو وسمر 
فاعتل وسادي قمرالم 1 E‏ 

( لباب الألباب : ص 414) . 
(م) لباب الألباب . ص 9۳۷ . 


TEV 


الهجري . واد ني اصفهان وأمضى بها أغلب سي عمره » ول یکن يتركها إلا 
لفرات قصيرة يتنقل فيها بين آذر بيجان وگنجه ومازندران . 

ويعد جمال الدين من منشدي القصيدة والغزل المشهورين في العراق . وقد 
نال شهرته عن جدارة واستحقاق » فكلامه سلس خال من التعقيد والتكلف . 
ونيدو العذوبة في كل ما نظمه من قصائد وغزليات وترجيعات وقطعات 3 


وكانت الغالبية العظمى من مدانحه موجهة إلى سلاطين سلاجقة العراق » 
أمثال :.آرسلان بن طغرل » وابنه طغرل . وقد امتدت مدانحه فشملت جهان 
ببلوان محمد بن ايلد كر ثاني أتابكة آذربیجان » وبعض أمراء باوندي الذين 
حکموا في مازندران ونواحي كرمان .. ومدح أفراد آل خجند وآل صاعد . 

وإلى جانب تأثره بأسلوب معاصريه وعلى رأسهم الأنرري » كان يقر 
بتبعيته لأشرف ( سيد حسن الغزنوي) » ورشيد الدین الوطواط والأنوري › 
فيقول : ان أشرف والوطواط والأنوري حكماء .. ومن ثلالتهم أزهسر 


زکانت بينه وبين مءاصريه معارضات وهجويات . وهو بعد في الواقع على 
زأس ناظمي القصيدة العر اقیین ۱ ورغم أنه كان تقليديا 2 أسلوب م 
وغزله وي تشبيهاته ومضامين شعره .. إلا أن أسلوبه كان أكثر سهولة وبساطة 
من بعض معاصريه ؟الأنوري والحاقاني مثلا > كا أنه كان آکتر نحررا من 
التعقيد اللفظي والغدوض العنوي اللذين اشتهر بهما الشاعران الذ کوران . 

وقراءة أشعار جمال الدين لا تحتاج إلى إعمال فكر » وقصائده نخلو من 
التشبيب..فهويطرق فيها باب المديح مباشرة ولا يصف فيها الطبيعة إلا نادرا . 


أشرف ووطواط وأنورى حكيمند كز سخن هرسه شد شكّفته بپارم . 
( تاريخ ادبیات إبران . ص )۱۹۰٩‏ 


۳:۸ 


وديوان هذا الشاعر <افل بالأشعار » کنا أن ابنه : كمال الدين قد ورث 


عنه موهبة نظم الشعر : وخلفه بعد وفاته في عام 84ه ه = ۲۶۱۱۹۱ . 


( 8” ) محمد الكاتب البلخي : 


تحدث عنه صاحب لباب الألباب : وقال إنه كان من شعراء السلاجقة 
وأنه مات شابا . كا امتدح شعره . ووصفه بأنه شاعر لا نظير له » وتناول 
خطه بالتقريظ . وساوى بينه وبين ابن البواب وابن مقلة » وحين عقد مقارنة 
بينه وبين الأنوري ساوى بينهما ۰ وقال : كان في الشعر معادلا للأنوري ‏ . 


( ۳۶) عجى اجندي : 
أحد آفراد الأسرة الحجندية الى كان فا دورها في عهد السلاجقة في 


رعاية الأدباء والأخذ بیدهم . ویعد" من شعراء آل سلجوق الذين اشتهروا بعد 
العزي وسنجر . 

قضى حياته في ما وراء النهر + ولمع نجمه في سماء الأدب إلى درجة جعلت 
کتتاب التراجم يعتبر ونه أحد أعاجيب الزمان . 

ويؤكد العو ني كتابه أن الأنوري ‏ مع سطوع نور طبعه ‏ لم يستطع 
حجب شهر ته و يتمكن من التفوق عليه 90 

سم 
(۳۵) سوزني :> ^ ن و 


هو شمس الدین تاج الشعراء محمد بن علي السوزئي » وکنیته أبو بكر 
)۱( اذر جع السابق : ص ۱۹۰-۱۸۹ . 


)۲( لباب الألباب : ص 6۵6 . 
۳( لباب الألباب 34 ص ٩۱۹‏ 3 


۳:۹ 


لماي نسبة إل سلمان الفارمی ۲ . كان آبوه - وفق ها ورد نی أشعارة 
بدعی مسعودا 00 ۱ 


ولد ف النسف قرب سمرقند ‏ وقيل 5 قرية كلاش من تو ابع سمرقند 40 
ودرس في بخارى ؛ وعشق صى أحد الحياطين فانطلق لسانه بالشعر لفرط 
عشقه ° . 


درس في بداية حياته علوم الدين كالأخبار والتفسير والحديث ولسم 
يتجاوزها » فانعكس ذلك على شعره إذ كان سهل الأسلوب عذبه . حبث لا 
روحد يديوانه کله بيت و احد 1 5 


وتنضح الروح المذهبية في أغلب أشعاره وتظهر فيها معاني الحديث 
والتفسير . وكان السوزني يكر من استعمال المفردات العربية . ويشتمل دیوانه 
على لغات فارسية متعددة » ويستعمل مفر دات لغوية يأخذها عن لهجات علية › 
وهذا يعد منبعا من منابع الثقافة الفارسية © . ورغم اعترافه باستاذية العزی 
وحبه لطريقته يمكن لدارس أشعاره أن يقطع بأنه لم يقلده تماما . وشعر السوزني 
في شبابه غيره في أواخر حياته . فقد كان في شبابه يخرج عن حدود العفة في 
محاولة للهزل والمزاح ورغبة في الهجاء والتجريح . ويقال إنه هو الذي حرض 
فتوحي لیدس" شعراً للانوري في هجو بلخ .. مما تسبب عنه ما حاق بالأنوري هن 
مهانة وما تعرض له من حطر 9 . 


)۱( تاريخ أدبيات درایرال : جح ۲ ص ۲ تاریخ أدبيات ابرال هن ۹ ۰ 
حب السير 3 و ۲ ص ۱۹ ۰ 

(۲) فروز #ر 5 سخن وسخنوران 3 ص ۳۳4 , 

(۳) تاریخ أدبيات در ایران » ۲ ص 1۲۲ . 

43 جامي : مپارستان » طبع طهر ان » ااروضة السادسة . 

(۵) سجن وسختوران ۰ ص ۳۳6 

(5) بری أبو الحسن الفرهاني شارح دیوان الأنوري أن سوزني هو المحرك والحعرض 
!موحي ۳ انار 0 سخن وسخنورال 3 هامش ص ۸ . 


۳9۰ 


وقد أبدع 5 هدائه معاي - خاصة 4 ومضامين بديعة » وان 5 أقسى 
الكلمات لوصول إلى هدفه . والقّسم الأكبر من شعره بي هذا اللون 
ولم يكن يعمد إلى الطلب من ممدوحه إلا نادرا ۱۶ كان قليل المبالغة نسبيا في 


المديح . وكان بىد في بعض الأحيان إلى توجيه السلاطين والملوك إلى جسن 
السلوك 4 ومراعاة الرعية 3 وسط ساط العدل والإنصاف 


۳ الفئرة الاخيرة من حياته » فكان السوزني ييل فيها إلى نظم أشعار 
جدية 4 و ستغفر ربه عما بدر منه . 

وقد اختلف الباحثون في تاريخ وفاته » فقيل إنه توي في عام ۵1۲ هم = 
۱۱۹ م وقيل ۹4 ه = ۱۱۷۳ م. ومن اشعاره شت بصفة قاطعة أنه كان 
حيا حى عام ۵۰ ه 2 ۱۱16 ۲۸ . 


- ( ۳۰ ) نظامي عروضي سمرقندي : ۸ اه چیه 


هو ۳ الحسن نظام الدين أو جم الدئ: أحميد بن عمر بن علي السمزقندي 
العروف بنظامي عروضي ©" .ولد ني آواحر القرن الحامس اهجري . في 
سمرقند . وبها شغل بتحصیل العلم فترة شبابه . ثم توجه إلى خراسان فیما بين 
عامي 8° ۵۰۱ م - ۱۱۱۰ : ۱۱۱۲ م . والتحق بخدمة المعري ٤‏ عام 
۰ << ۱۱۱۲ م . وعرض عايه شعره : ونجح عن طربقه في الوصول إلى 
سنجر فیدآت شهر ته ته وعلا شأنه (۳) . وعمل نظامي , في خدمة الغوربین مدة 
طويلة . ثم اضطرته الظروف إلى الاختفاء 5 هراق عقب انتصار سنجر على 


و 


(۱) سخن وسخنوران ۰ ص ۲۳۹ . 
(۲) سبك شناسی : ۲ ص ۲۹۷ . 
(م) تاريخ ادبیات در ايراد 1 جاص 45١‏ ۰ 


۱۳۰۱ 


وقد نظم نظامي أشعارا إلا أن ما وصلنا منها قليل جدا . وإليه تنسب القصة 
المنظومة ( و دس ورامین » 9 

وما دونه العوني في كتابه يستفاد أن نظامي قد صاغ شعرا في قالتن 
القطعة والمثنوي » غير أن ما دونه في المثنوي خاصة - قد ضاع برمته . 

وکان انظامی مدز له عالية ف الذعر . وار کتابه J:‏ جهار مقاله 1 من 
أفضل تماذج النتر المرسل الفارسي الذي لا تکلف فيه . ویعد الکتاب رسالة 
مختصرة تشتمل على مقالات أربع تتعلق بالکتابة والشعر والتنجیم والطب » 
وتضع الشروط الحاصة بمزاولي هذه الاعمال » وتورد حكايات تاريخية 


مئاسية 7 


ومن آثار نظامي یمهم أنه كان حياً في عام الاه ه- ۱۱۷٩‏ م . 


( ۳۷ ) رشيد الوطواط : 


هو الأمير الإمام رشيد الدين سعد الملك محمد بن محمد بن عبد الحايل 
العمري > المعروف بخواجه رشيد الدين الوطواط ‏ أحد حفدة عبدالله بن عمر بن 
اللحطاب (r)‏ 1 


(۱) تذكرة الشعراء : ص 5١5٠0‏ . هذا وتنسبها بعض المصادر لفخر الدين ارجا . 

انظر : تاريخ الأدب في ایران ۰ ١‏ (ترجمة ) » ص ۳4۳ : تاريخ أدبيات ايران ؛ 
ص ۱۷ . 

(۲) يقول براون في كتابه (ص 455) أن نظامي كان حيا حتى عام ۵۵۷ ه- ۱۱۲۱ ۰۸ 
وأن هذا يعرف من الأخبار الواردة بي آثاره . والحق أنه كان حيا إلى عام ۵۷۲ ه . فبر جوعي 
إلى كتابه ( چهار مقاله ) » طبع عام ۱۳۲۵ نسخة بمباي ‏ المقالة الثانية » ص ۳۷ وجدت 
حكاية ترجع إلى عام 9۷۲ ه . 

(۳) حدائق السحر بي دقائق الشعر ( ترجمة ) »> ص ۳ . وهناك اختلاف في التسمية 
ورد في معجم الأدباء لياقوت : +۷ ص 4١‏ . 


YoY 


كان أدبيا وكاتبا وشاعرا . ولد في بلخ وتعلم بمدرستها النظامية على يد 
الإمام أني سعد افروي 3 وقد ظل وفيا له يبالغ في مدحه في رسائله 07 5 


وهناك خلاف حول تاريخ مولد الوطواط > فالمؤرخ عطاملك الحويي ۲ 
بۇ کد أنه ولد ي تاريخ سابق على عام 4۸۷ ه = ۳6 بیتما يرجح 
اقبال أن یکون مولده بين عامي 4۸۰ ۰ 4۸۷ ه = ۱۰۸۷ م2 ٠١94‏ م. 
آمّارضا زاده ‏ فیری أنه ولد في بلخ حوالي سنة ۱۰۸۷-۵4۸۰ م. 
وانتقل الوطواط إلى خوارزم حيث التحق مخدمة آنسزین قطب الدین 
حاو ها ام ۵۱ 3۱۱۸ مر ی طوال عمره ي خدهة اموار زمشاهيين . 


وکان اتسز يتلذذ بالنقاش موه و محالسته ومنادمته 4 حی لد كانت درنهما 
ات )4( 


مطا ديات ومداعر 


وطوال الفترة الي قضاها مع آتسز لم يكن يفارقه ساعة من الساعات » 
و کان بتولى في حکومته رئاسة دار الانشاء ( وزارة الرسائل ) . وقد قضی 
2 منصبه هذا مدة ۳۰ عاما © . وغضب اتر عليه بعد هذا العمر الطویل 
نتيجة وشايات الناقمين فأقصاه عنه . وأخذ الوطواط يستعطفه في قصائده 
وقطعاته حی نال عفوه . 

وتدل الأخبار على أن الوطواط كان شديد الولاء لانسز عام خوارزم 3 


نصفمه بالشجاعة و بهاجم أعداءه ومن ام سنچر 3 فحین هزم سيور ي عام 


(۱) انظر ۳ مجموعة الرسائل العربية لاوطواط 4 طبع مصر سنة ۱۳۱۵ م ؛ ج ۲ ص 


۹ ۳۰ . 
(۲) عطا ملك ابحويني : تاريخ جهان كشا » طبعة سلسلة جب التذ كارية » لیدن ۱٩۱۱‏ م 
ج ۲ ص ۱۸-۱۲ . 


(۳) تاريخ أدبيات ایران »> ص 185 . 
(4) القزويي : آثار البلاد » طبع جو تنجن ۹ م + ص ۲۲۵-۲۲۳ . 
(ه) لباب الألباب : طبع ليدن عام ۱۹۰۳ م » ج۱ ص ۳۹ . 


۲۳ - السلاجقة‎ Yor 


۵۳ م على بد القراخختائيين 2 وأعلن ا استقلاله في 8 ي خو ارزم وعدم ولاثه 
السلاجقة ... آنشد الوطواط شعرا جاء فیه : 
حینما آقبل الملك آتسز إلى عاصمته وعرشه » انتهی أمر السلاجقة وآشم ° . 
وحن حاصر سنجر قصرة 2 هزار اسپ ) » هاجمه الوطواط مو جها 


کلامه لاس قائلا : 


لو ان خصماك هو رسي البطل ... فلن يتمكن من أخذ حمار واحد من 
قلعة هز اراسي ( أو الالف جواد) ۲ . وبذلك عرض نفسه لنقمة سنجر الذي 
أراد مزق حسده إلى سرعه 2 جز اء لولا شفاعة البعض (r)‏ 1 

وقد كان رشيد الدين حقير الحثة » ضعيف البنيان » أقرع الرأس › 
سلیط اللسان » کثیر اللحصوم > حاضر البديبة کیسا بليغا 2 . وكان ينظم 
ونار بالعر بية والفارسية . وعیل إلى الصناعات البديعية المتكلفة » مع سلاسة 
بیان . وسلامة لفظ ۹ ونضوج فكر 5 و کان متیحر | 2 الأدب والفلسفة 


وقد اشتهر بين قراء العربية عنشانه البليغة » فالمعروف أن له مجموعة من 


: النص الفارسي‎ )١( 


چون ملك أتسز بتخت ملك بر آسد دولت سلجوق وآل وى بسر آمد 
الوطواط : حدائق السحر ( الرجمة العردية ) . المقدمة ص ۸ 
(۲) النص الفار سي : 
E‏ روم بودرستسم گرد ايك خر ز هزار اسپ تو نتواند برد 
ن الصدر . ص ٩‏ 


(۳) وردت هذه القصة في كتب كثيرة . ويرى الحويي ( تاريخ جهانگشای » + ۲ 
ص ۷ - )٠١‏ أن منتجب الدين بديع أتابك الحويي هو الذي تشفع للوطواط . ویری سعيد 
نفيسي ( مقدمة ديوان الأنوري نقلا عن التاريخ الألفي: ص 4") أن شفيعه هو الأنوري . 
ويذكر براون ( تاريخ الأدب + ۲ ص ۲۸۷) أن الوطواط هو الذي تشفع لنفسه . 

۰۸۷ تذ کر ة الشعراء » طبع ایدن ۱۹۰۰ ۰ ص‎ )٤( 


Tot 


1 رسائل بالعر رة يبلغ عددها ۱۷۲ رسالة 5 وبعضص دذه | رسائل م 
الذي لسم ی ( الرسائل السلطانية ) > واک‌ها رسائل إخوانيات 2 , 


ن النوع 


(0 


وله رسائل فارسیة۲ ؛ وديوان آشعار بالفارسیة(۳ أكر قصائده فی‌وصف 


جروت اتر 1 
و هن مو لفاته إلى جوار ما سبق : 


۰ 


(۱) کتاب ( عو مور في دقایق الشعر ۷ أله على غرار « ترجمان 
البلاغة » لفرخي . عرف فيه بالحسنات تا مع التمثيل ۴ | وشعرا » 
مستخدما العربية والفارسية: مستشهدا بأشعاره و آشعار سابقیه . 

() فصل الخطاب من کلام عمر بن الطاب . 

(۳) تحفة الصدیق إلى الصدیق من کلام أني بكر الصد یق . 

43 آنس اللهفان من كلام عثمان بن عفان . 


(ه) نم اللالء من کلام أمير المؤمنين علي . ويسمى كذلك ( صد کلمه ) › 
ویسمی ( مطلوب کل طالب من کلام علي بن أبيطالب ) ° . 


(۱) نشر محمد أفندي فهمي هذه الرسائل في جر هن » وطبعها في مصر عام ۱۳۱۵ هه 

(۲) لم تجمع هذه الرسائل بعد . 

(۳) تبلغ أبياته ( وفق ما جاء في سخن وسخنوران > ص ۳۹ خمسة آلاف ديت 
تقريبا » ووفق قول دولتشاه ( تذكرة الشعراء : ص 88) ۱۵ ألف بيت » ووفق ما جاء ي 
( تاريخ أديبات در ايران <۲ ص 78#) ۷ آلاف بيت . 


6 أصل الکتاب لعمرو بن الحاحظ المتوي سنة ۲۵۵ ه = ۸۱۸ م. طبع مرارا » 
و لخص وطبع التلخيص . ( سيك شناسی » ص .)5٠١‏ 


Too 


(5) منظومة في العروض الفارسي 7(" » تشتمل على ۱5 بحرا من ور العروض 


المطروقة لدی شعراء الفرس . وعشرات الکتب الأحری : 


وکان الوطواط يجاري أهل عصره في التعصب لامور الدین ومهاجة 
الفلاسفة وحکماء الیونان . وکان الأنوري يفضل آدیب صابر کشاعر على 
رشید الدین الوطواط بسبب ما يسود شعر الأخبر من تکلفات و صناعات تبعده 
عن التأثير في نفس القارىء أو السامع . وكان س بعبارة أدق” د يرى أن 
صابرا لا يصل إلى مرتبة الوطواط > ون كان أكير أستاذية منه من حرث 


الفصاحة والأدب والبلاغة ۳ . 


ومن الأسباب الأخرى هجوم بعض الشعراء على الو طواط مغالاته ٣‏ مل ححه 


لنفسه و اعتباره بقية الشعر اء عالة عليه ° . 


وقد اعتزل الوطواط خدمة سادته » وشغل بالعبادة في أواخر حياته .. إلى 
أن مات ٤‏ عام ۴ م = ۰۲۱۷۷ م على الأرجح ۰ 


( ۳۸ ) فريد الدين الكاتب : 


من أهالي خر اسان ۰ عاش ٤‏ عصر سنجر وكان ضمن مادحيه المستفيدن 
من عطاثه . مخاط بعضص كت العراجم دینه وبين الصدر الاجل" > وقردك 
الكاني . والثابت أنه كان تلميذا للأنوري ‏ يتبع طريقته في نظم اادیح . ون 
كان ذلك 1 عك من اهجوم عليه والتهکم له حين أخطاً ي حكم النجوم 5 فهو 


(۱) تاريخ أدبيات درايران » ج ۲ ص ۳۹۲ . 

(۲) لمعرفة هذه الكتب بالتفصيل : ارجع إلى حدائق السحر ( ترجمة ) » ص 55-5١‏ . 
(م) حدائق السحر » ص ۲۵ . 

(4) نفس المر جع » ص ۲۸ ۰ ۲۹ 

(۵) مجمع الفصحاء > ص ۳۷۷ » تذكرة الشعراء 2 طبع عباي > ص ٩۲ ۰ ٩۱‏ . 


۳۹۹ 


القائل أثناء مدحه عين الملك حسين بن أي بكر الأشعري الوزير : 

قال الأنوري : إن الرياح العاصفة ستخرب العمارات وتقتلع الحبال . 

وني يوم حكمة لم تهب أبة ريح » فيا مرسل الرياح أأنت تعلم والأنوري( . 

وهو القائل 59 

قال الأنوري : إن الرياح ستهب هذا العام بحيث ترك الحبال » فارقبها . 

وقد مر عام وم تتحرك ورقة في شجرة » فأنت العام يا مرسل الرياح لا 
الأنوري )۲۳( ۱ 

وني الوقت الذي يباجم فيه أستاذه » نجده يتمق مولاه سنجر ویبون من 
شأن هز عته فيقول : 

أا المليك لقد استقامت الدنيا بفضل سنانك . . 


وار سيفك أربعين مه من آعسدایاث 


(۱) النص الفارسي : 
كفت انورى که ازجهت بادهای سخت 
ودران شود عمارت وكه ذیز در سر ی 
در روز حكم او نوزيد ست هيجباد 
یا مرسل الرياح تودانى وأنسورى 
( تاريخ الأدب في ايران + ۲ ص 4355) 
(۲) النص الفارمي : 
می كفت انوری كه درين سال بادها 
چندان وزد كه كوه نيك چوبنگری 
بگذشت سال وبرگک تجنييد ازدرخت 
( ديوان انوري : طهران : ص 458) 


Tov 


لو أن النحس أصابك فهذا قضاء وقدر .. 
فالبائي على حال واحدة هوا 7" . 
النظم نير رائع ۳ . 
وكان بارعا في صنعة السؤال والحواب ۰ عیل إلى الصنعة ععاصر به . 
وهناك خلاف حول تاريخ وفاته > ویری الغالبية أنه قد مات بعد عام 
۲ ه = 1185 م اعتقادا منهم بأن الحطأ في أحكام النجوم قد وقع ني العام 
المذكور .. وهو اعتقاد غير صحيح كا أثبتنا آثناء الحديث عن الأنوري . 


۳١ (‏ ) مجير الدين البيلقاني : 


ولد في بیلقان من نواحى أران شمالي آذربیجان وترتبط شهرته بأتابكة 
آذربيجان فد مدح عددا من ملوك هذه الاسرة . كما كان له اتصال بأمراء 
العراق ۰ وهم قد م الکثیر من مدانحه . 


تك شكوان الدؤان ى فان وكانت ههر ته سا ي اضطدامه فده 
وی و بو ت و سار a ٠‏ 


من الشعر اء , و هو دعدير شاعر افیجاء والتهكم 5 اصفهاد 5 دلاك الوقت . ومن 


(۱) النص الفارسي : 
شاهازسنان توجهان شد راست 
تيغ توجهل سال زاعدا کین خحواست 
گر چشم بدى رسيد آن هم زقضاست 
كان کس كه بياث حال عاندست خداست 
( تاريخ الأدب ني ايران . ج۲ ص 4۳۷) 
(۲) لباب الألباب . ص 14 ۰ ۱۳۵ . 


۳۸ 


دين من مجاهم وتطاول عايهم جمال الدين عيد الرزاق وشرف الدين شفر و ه 5 
مما کان سييا فيما بعد لاهدار دمه ۷ 


و دعد بر الدر ن من الشعر أء المجيدين ي مج القصائد والغزلءات . وفل 
قد" مه خسرو الدهلوي على الحاقاني > رغم أن الأخير هو أستاذه . 


:وقد أظهر عير الدين عدم الوفاء قبل أستاذه حين قدم إلى اصنهان .. إذ 

ی عليه رباعية في ذم اصفهان وأهلها > واجتهد ي 1 يصرف الناس عنه . 
0 ا الحاقاني إلى نظم قصيدة في مدح إصفهان وأهلها وتبرئة نفسه مما 
نسب إليه . وفي هذه القصيدة .. يشير إلى خطة مير الشبطانية 29 . 


هذا وقد توفي مجير في عام ۵۹6 ه = ۸۱۱۹۷ 


: يناقاحلا)4٠(‎ 


هو أفضل الدين بديل ( ويقال ابراه ) بن علي الحاقاني © . كان بتخاص 
في بداية حياته الأدبية بحقائقي ثم غير تخلصه إلى خاقاني . 
ولد في بداية الفرن السادس في گنجه ٠.‏ ونشأ في شروان حيث درس 


أي العلاء الگنجوي أستاذا له في الشعر . وقد زوجه أستاذه ابنته » وقدامه الى 


(۱) تاريخ الأدب في ایران ؛ <۲ ص 587 . 

(۲) عکن الاطلاع على آبیات الحجاء وأبيات المديح ني تاريخ الأدب ني ايران + ۲ 
ص ۵۰۳ ۰ ٠٠4‏ ۰ كا يمكن الاطلاع على القصة في كتاب رضا زاده ( تاريخ أدبيات 

(۳) تاريخ أدبيات ايران ( ترجمة) > ص ١١4‏ 5 

(4) تاريخ أدبيات ايران (ترجمة ) > ص 44 ۰ تاريخ الأدب ني إيران »> +۲ ص ۰4۹۵ 


محمد على تربیت : دانشمندان آذربيجان : ص ۱۲۹ -- ۱۳۲ . 


۳۹۹ 


ولاه منوجهر شروانشاه » فاتصل له 71 اتصل باه اختسان . 


ومن الوسف أن التلميذ قد تطاول بعد ذلك بامجاء على أستاذه : واضطر 
الأستاذ إلى الرد عليه ونر مه . 


وكان اللحاقانني كثير الأسفار . وقد ألف هثنويته الشهيرة ( تحفة العراقين ) 
أثناء وجوده في العراق (۲ » وقد مها إلى محمد بن على الاصفهاني الملقب بالوزير 
حمال الدين : وتنقسم المنظومة إلى حمس ممالات 1 


وأثناء وحوده ف اصفهان تعر ض لشی ء من سوء اظ اد د عليه تلمیذه 
مجیر الدين البيلقاني رباعية مليئة بالسباب الوجه إلى أهل اصفهان › فجعلهم 
يثورون عليه » ما اضطره إلى مدح البلاد وأهلها ليتخلص من مأزقه : وليوقف 
سيل القصائد اللاذعة الذي بدأه الشاعر جمال الدين عبد الرزاق ضده . 

وسعى الوشاة لدى اختسان حی أوغروا صدره على احاقاني : فأمر یس . 
ولبث ی سجنه فترة طويلة بقد رها العض: مين سنة . ويقال أن اختسان 
غضب عليه لدحه سنجر وغيره . وي سحنه + ادت قر حته عنظومات عدیدة 
من أشعار الحبسيات . 

وتعتمد شهرة الحاقاني على قصائده أكير من اعتمادها على غز لياته ور باعياته 
ومثنویاته على كثرنها . وله إلى جوار الأشعار الفارسية أشعارا عربية 7" . 

وي منظوماته الكثير من التشبيهات الطريفة والأوصاف اللطيفة والعبارات 
الحيدة والمعاني القيمة 17 إلا أنه كان مع ذلك يتعمد لتصنع والتكاف ۵ ثم يسلم 
أشعاره إلى التعقيد و محعلها 5 حاجة إلى شروح وتأويللات 5 


(۱) طبعت هذه المثنوية في مدينة لكنو عام ۱۲۹6 ه . 
(۲) أحدث طبعة لديوان الحاقاني هي الي نشرها على عبد الرسول ني طهران عام 
۹ هھ . ش . 


۳۹۰ 


وكان على أي حال شاعر أ تقليديا يقتفي خطی سنالي 3 وان جاء آحرانا ععان 
جدددة وترا کیت میتکر ة وعبارات منتقاة . وقد کان کذر الفخر دنقسه وإنتاحه 


الشعري الذي ضمنه ديوانه . 


والدارس لأشعاره بحس إبداعه في المديح » واستعداده ابید في الغزل > 
ورقة إحساسه وبعده عن الاصطلاحات الصعبة والصناعات البديعية الكثيرة في 


الرشاء . 


وهناك حلاف حول تار يخ وفاته » ویقال إنه مات في تبريز ودفن با ي 


مقبر و سر خاب عام ۵ م 00 ۱ 


( ۱ ) ظهير الفارياي : 


اسمه آبو الفضل طاهر بن محمد ظهير الدین الفارباي 0 . ولد ي قصبة 
فاریاب بلخ حوالي عام ۵7۲ « = ۱۱۵۹ م ۰ ودرس في شبابه الشعر والاداب 
والعلوم واللفة العربية . كان كثير التنقل یسعی وراء العظماء وعتدحهم لینال 
عطایاهم . وکان يعمد إلى الاستجداء في آشعاره » وربما لحأ إلى هجاء من لا 
بعظه ۳ , 


کان دام الفخر بعلمه » بری أن قرض الشعر أقل مواهيه : ودردد أنه 
بضطر إليه لکسب قوته » وآن الغزل أفضل آلوان الشعر .. غير أنه لا يمكن 
الاعتماد عليه ما دام هدف الشاعر جمع الال * . 


(۱) شعر العجم » ص ۱3۷ › سيك شنامی 155 : تاريخ أدبيات إيران ؛ ص ۱۱۲ . 

(۲) هذا وفق ما ورد ني تاريخ أدبيات ایران > ص ۱۸۸ ۰ آما في تاريخ الأدب في ایران 
<۲ (ترجمة ) ص ٩۲۵‏ فير د هکذا : ظهیر الدين طاهر بن محمد الفارياني . 

(۳) تاريخ الأدب في ايران +۲ ۰ ص ۰۵۳٩‏ ۵4۰ . 

(4) ديوان ظهير الدین فارياني : طبع لكنو > ص ۰۱۱5 


أكون 


اشتهر ديوانه في عهده إلى حد كدير : وهو يشتمل على قصائد ومقطعات 
وغزليات ورباعیات : ويبلغ عدد أبياته ۳ آلاف بيت . وقد طبع على الحجر في 
لکنو عام ۷ ه = ۱۸۸۹ م ول ترتب القصائد فيه وفق الم تیب الزمي ولا 
الأمجدي . وقد امتدح الکثیر ون آشعار الحاقاني ووصفوها بالرقة واللطف » بل 
إن دولتشاه قد اعتبر ها أرق وأدق من آشعار الأنوري ‏ وان كان الحدل الذي 
أثير حول هذا الموضوع واشترك فيه مجد الدين همگر وإمامي وغيرهما قد 
أكد لنا ‏ باجماع آراء النقاد - أن الأنوري يفضل ظهيرا . ومثل هذا الحدل 
یو كد حقيقة هامة وهي أن أشعار ظهير كانت في وقت ما محل" تأمل الناس 
و تقدیر هم . 

وقصائد ظهیر في جمانها تخلو من الأقوال العنيفة والتهکمات اللاذعة 
والأحاسيس النفسية العميقة الي تضفي الکثیر من الروعة على قصائد الأنوري 
مثلا . ویری البعض أن أفضل قصائده هي الي عارض بها قصائد الأنوري 
وخاقاني )۲( ۱ 

وني أواخر حياته اعتزل قصور العظماء . وهجر شعر المديح » وشغل 
بالتعبد في تبريز .. وان كانت أشعاره خالية من الامحات الدينية . ومات في عام 


۸ مع ۰۱ ۱۲ م ودفن ‏ مقبرة سرخاب بتبريز : 
( 4۲ ) نظامي الگنجوي : 
هو نظام الدين آبو محمد الياس بن یوسف بن زكي بن مؤيد الگنجوي 


(۱) تذكرة الشعراء» ص .1١4- 1١١9‏ 
(۲) تاريخ أدبيات ایران ترجمة ) »> ص ۱۱۳ . 


TY 


التخلص بنظامي والشهور بالطرزي . ولد ني كنجه عام ۵۱۳ ه27 أو ۰۲۳( 
أو حوالي oY‏ (۳) أو ف سای (4) أو و ی () ۹ ۸ ی 00 أو ۳و و VW‏ على 
خلاف ۳ تاريخ الولادة . ویرجح الدکتور عبد النعم حسنین أن تکون 
ولادته ي عام ۳ كن ۸ م. 


نشأ نظامي نشأة دينية شکّلت حياته وانتاجه . واطلع على كثير من العلوم » 
فدرس علوم الدين والفلسفة والتنجم وافندسة والطب : وسیطر على فن الشعر 
والتاريخ والآدت والقصص. وم يكن یعتقد في اتنجیم رغم دراسته له وذلك 
لنشأته الدينية کماقلنا. وکان لنفس السبب لا یشرب التفرء ویتحدث عن الجر 
العنوية في آشماره لا احمر اقيقية: ويفضل الشعر الذي لا يتعارض مع الشرع › 
والذي بصو رأسمى الأهداف الدينية وعلیها: ویتفتی بالفضيلة () ويعرضعن 
الدیح » ویفضل العزلة والاعتکاف لا عن تصوف واغا بدافع من عزة نفسه 


(۱) دو لتشاه : تذكرة الشعراء : لیدن ۱۳۱۸ ھ۵ = ۵۱۹۰۰ ص ۱۳۱ . 
0 (۲) لطفعلي بيك : آتشکده ص ۲4۲ ( نقل عنه د . عبد النعيم حستین في کتابه : نظامي 
گنجوي » ص ۰۱۰۱ ۱۰۲ . وعنه نقلت ) . 

(۳) خواندمیر : حبیب السیر » طبع عباي ۱۲۷۳ ۸< ۰۸۱۸۵۸ ص ۱۱۳ . 

(4) شبلي النعماني : شعر العجم . ص ۲۱5 . رضا قلبخان ( هدايت ) : مجمع الفصحاء : 
طهر ان سنة ۱۳۹۲ ۰ ص ٩۳۷‏ رياض العارفین : طهران ۱۳۰۵ : ص ۱۹ . 

() شعر العجم . ص ۲۱۰ . تاريخ الأدب في ایران »> +۲ (ترجمة ) . ص ۰۰۷ . 

(1) تربیت ( محمد علي ) : دانشمندان آذربیجان ؛ طبع طهر ان سنة ۱۳۱6 ه ۰ ص ۲۸6 

(۷) مولوي آغا علي أحمد علي : هفت آسمان : طبع كلكته ۱۸۷۳ م : ص ۲۹ . 

(۸) عبد النعيم محمد حسنین : نظامي الگُنجوي شاعر الفضيلة : عصره ودیاته وشعره » 
طبع القاهرة ۱۳۷۳ ه= ۱۹۵4 م ؛ الطبعة الأولى » ص ۱۰۳ . 

: ۱۱۹۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۱۰ ۱۱86 ۰ ۱۱۳-۱۱۱ الصدر السابق : ص‎ )٩( 

رضا زاده شفق : تاريخ أدبيات ایران ( ترجمة د . موسی هنداوي ) ؛ القاهرة 
۹ 2۸ ۱۹6۷ : ص ۱۰۳ . 


۳۹ 


واعتقادا منه بان العظماء لا قد رون جهده كا ينبغى 29 . 

وكان نظامي نادر الأسفار حى ليقال إنه لم خرج من كنجه الا" مرّة 
واحدة قاصدا تبريز تلبية لدعوة وجهها إليه الأتابك قزل أرسلان " , 

وقد اعرف عهار ة نظامی عد د كبير من الشعر اء و الأداء القدامى أمثال 
والجامي وعصمت . 

وإذا سلّمنا بأن كل واحد من المشاهير في ذلك العصر كان متفوقا في قسم 
من الأقسام الشعرية » فإنا قر بأن نظامي كان متفوقا في أكثر من قسم .. فهو 
متفوق في الحفل والحرب 3 والعشق والفلسفة والأخلاق (۳) ۰ 

وقبل نظامي » لم تكن روح العشق موجودة في الشعر .. إذ كانت المثنويات 
تدور فقط حول العارك . ولم تكن القصائد تتناول سوى المديح والتشبيب 
متابعة للمصائد العردية 97 فلما کیت نظامی جعل من اشعار العشق ف هذا 
العصر قسما مستقلا : ونظم مثنويات ني شرح أحوال من اشتهروا في میدان 
العشق من العرب والعجم . ولم يكتف بذلك بل أبدع آدابا مستقلة يبرر سا 
الاتجاهات والأحاسيس المائجة المانجة وجذبات العشق ومظاهر الفرح . ثم تابعه 
المتأخرون . والمفروض أن سعدي هو موجد الغزل ولكن نظامي وحده هو 
(آذر ) هذا العبد ° . 


(۱) القزويي : آثار البلاد > ص ۳۸۵ » 

جامي : نفحات الأنس ؛ طبع لکهنو ۱۳۳۳ هع 1416 م » ص 94۷ 
عبد الني قزويي : ميخانه ؛ طبع لاهور ۱۹۲۹ م ؛ ص ۱۰ ۰ 

نظامي الكنجوي » ص ۱۳۳ . 

(۲) تاريخ ادیبات ایران ( ترجمة ) : ص ۱۰۲ . 

(۳) شعر العجم : ص ۲۲۹ . 

(4) نفس الرجع : ص ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ . 


£ 


و بشتهر نظامي كصاحب ديوان » نظراً لضیاع معظم درو انه الذي كان 


يشتمل یوما ما على ۲۰ آلف بيت 27 . 


ویقال إن دیوانه كان كاملا في عام ۵۸6 ه< ۰۸۱۱۸۸ وأن له خمس 
. نسخ مخطوطة لم تنشر للان . O‏ عام ۱٩۳۵‏ م عدة 
غز لیات لنظامى : ونشر دستگيري ما عليه من الديوان » وذلك في عا 
ر ئ و ر عبر بو ي عام 
۹ م 7 
> ولو تصفحنا الديوان لوجدنا نظامي كثير الفخر بنفسه » يميل لازهد 
والتجرد من الدنيا والعمل للآخرة .. ولشعرنا أن عشقه يشبه عشق الصوفية » 
ورثاءه يكشف عن نفس حساسة رقيقة » وليس فيما نظم مديح ولا هجاء . 
وترجع شهرة نظامي في الحقيقة إلى مثنویاته الحمسة الي يقرب مجموع 
۳۹ من ثلاثين ألثف بيت.وعكانا استعر اض هذه المثنويات على النحوالتالي: 


(۱) تحزن الأسرار : 


نظمها نظامي في ۲۲۲۰ بیتا في بحر السریع » وآعها عام ۵۸۱ ه = 
۵ م '" . قد مها الشاعر لفخر الدین بهرامشاه بن داود حاکم آذربیجان : 
ونال عنها مكافأة كبيرة )4( 


(۱) تذكرة الشعراء » ص ۱۲٩‏ . 

(۲) نظامي الگنجوي ... شاعر الفضيلة : ص 4۳۷ ۰ ٩۳۸‏ ۰ 1۳۹ . 

(۳) هذا وفما لا ورد ٤‏ في کتاب ( نظامي الگنجوي .. . شاعر الفضیلة ) » ص ۱۵۵ . 

إلا أن هناك من يقول بأن النظم قد تم ني عام ۵04 a ES‏ 
فسخ حطبية . وهناك أيضا من يقول ان التأليف قد تم عام ۷۵ ه = ۱۱۷۵ م ومن يقول 
إنها قدمت لايلد كز أتابك آذر بیجان ي عام 0۱ 2۸ ۱۱۹۵ ۸ . 

أنظر : تاريخ ادبيات اران (ترجمة) ۱۰۲ وما بعدها : 

A. G. Browne : A Literary History of Persia, vol. I11. 
. ۲۲۲ » ۰۲۱ ن البيي . حتصر سلجو قنامه »> ص‎ »١)5( 


۳۹۵ 


00 هذه المنظومة أقصر مثنويات نظامى طولا » ولا انجاه صوي 3 
وتشتمل على كثير من الحكايات والعظات . وتشبه في أسلوبها حديقة الحقيقة 
لسنائي . وللمثنوية هذه مقدمة طويلة . وقد قسّم الشاعر ما بعد المقدامة إلى ۲۰ 
مقالة )00( 1 


> (۲) خسرو وشيرين : 


تتلو حزن الأسرار في التر تيب الزمي للتأليف . وهي مثنوية تقع في ٩۵۰‏ 
بيتا في حر الهزج المسدس » فرغ الشاعر ٠ن‏ تأليفها في عام ۲ ه = ۱1۸٩‏ 0 
وقد"مها للأتابك جهان پهلوان ثم لأخيه قزل أرسلان . 
ern‏ ۰ 
وتدور أحداءها حول عشق كسرى پرویز ( خسرو إرويز ) الملك الساساني 
لشير بن الحميلة : ونباية منافسه التعس ( فرهاد ) . 
وبالمثنوية إضافات تر جع إلى عام ۷ هھ = ۱۱۹۱ 1 5 وقد كان النظم 


(۳) ليل ومجنون : 


مثنوية بدأ الشاعر نظمها في عام ۵۸۶ ه = ۱۱۸۸ م ء بناء على طلب 
آخستان بن منوچهر حاکم شروان .. وانتهی من النظم في عام ۰۸۸ ه = 
۲ م. 


وهي قصة حب » بطلاها قيس بن ا الوح ومعشوقته ليلى . 


(۱) تاريخ الأدب تي ايران ج ۲ (ترجمة) > ص ٩۱۱‏ . 
التاريخ . ( ص ۲۲۹ وما بعدها ) . 


۳۹۹ 


4 هفت پیکر : 


مثنوي نظمه الشاعر في بحر الحفيف عام ۵۹۳ ه = ١١95‏ م ۰ وقدامه 
لحاكم مراغة « علاء الدين كرب أرسلان». عدد أبياته ۵۱۳۰ بيتا تقريبا .. 


تفيل على قصة ة تلام روح ناي الغنائية . وبطل القصة هر ورام گور ا 
الفارسي الذي كان يحكم إدر ان ف القیر ة م دين عامي ° ۶۳۸ 0 5 


۵ - اسکندرنامه : 


مثنوي في محر التقارب اللمن يقص فيه نظامی قصة الاسکندر . وقد جعله 
الشاعر ٤‏ جزأين : 

از ء الأول : ويشتمل على 58٠١‏ بيتا من الشعر » ويسمى ( شر فنامه ) . 
أتمه الشاعر عام ۵٩۷‏ ه 1170م > وقدامه لنصرة الدين اي بكر آتابك 

ار زء الثاني : ويشتمل على ۰ بيتا من الشعر : ود بسمی ( اقبالنامه ) أو 
( خر دنامه ) . أنه الشاعر عام ۳ ٠م‏ = ۱۲۰ 1 عا لى الأرجح وقد مه 
لعز الدین مسعود أتاياك الوصل 0 

ونظامي بصور الاسكندر في هذا المثنوي في صورة البطل الفاتح و الحكم 
والني ۱ 

وکان نظامی في آشعاره متأثرا بذوقه انحاص إلى جانب تأثره بالذوق 
العام » ففضّل الشعر الذي يستعصى فهمه الا على الخاصة الثقفین : واعتبره 
أفضل آلوان الشعر وأمتعها . وغذا أصبح من السهل على دارس الشعر الفارسي ي 
هذا العصر أن یر دين فن ن نظامی ى وغير ه من الشعراء 5 

(۱) الطبر ي : تاريخ الأمم والملوك . طبع مصر ۱۳۳5 ه : ج7 ص ۸١‏ . 

(۲) نظامي الكدّنجوي ‏ شاعر الفضيلة » ص 1/١‏ ۳۷۵ . 


۳۹۷ 


( 4۳ ) فرید الدين العطار : 


هو الشيخ فريد الدين محمد المشهور بالعط ار( .واحد من کبار الأنمة 
المتحدثين 2 مذهب العر فان 5 

ولد في نيشابور في أواسط القرن السادس الهجري » أي في أواخر عهد 
سلاجقة خر اسان : وعاش عمرا طويلا 35 0 سلجوقيا ومغوايا 5 

كان 0 5 ار الات 3 ی قال إن و المنظومة 

۰ ي لسيةه إليه‎ lT 

وأهم هذه المؤلفات 

پند نامه : كتاب و 0 بالعظات الأخلاقية 2 طبع أكثر من مرة 1 

منطق الطير 8 منطو مة رهزية 3 طبعت مرارا . 

تذكرة الأولياء : استعراض لحياة الصوقية » طبع أكثر من مرة 

جواهرنامه » شرح القلب » محتار نامه » مصیبتنامه » اشير نامه » مظهر 
العجائب ‏ : الينامه »> خسرونامه » آسرارنامه » لسان الغيب » ديوان 
قصائد وغزليات يشتمل على ٠١‏ آلاف بيت . 


را) هذا وفقا لا ورد ي تاريخ ادبیات ايران » ص ۱۲۳ > أما براون فیذ کره على هذا 
النحو : 

أبو طالب ( أبو حامد ) محمد بن أي بكر ابراهیم بن مصطفی بن شعبان . 

انظر : تاريخ الادب في اوران من الفردوسي إلى السعدي ( ترجمة ) » ص "54 . 

(۲) ظهرت في ثنايا هذا الكتاب 0 > كانت سببا في سخط أحد الفقهاء السنية 
في سمرقند . وقد أمر الفقيه بإحراقها ؛ وانهم العطار لدى براق التر كان أحد أمراء 
خوارزم ‏ بالإلحاد والكفر ؛ وأفى e‏ > وحرّض العامة على هدم منز له وسلب 
ممتلكاته » ما اضطره للرحيل إلى مكة . 

انظر : تاريخ الأدب ني ايران من الفردوس إلى السعدي ( ترجمة ) : ص ٠٤١‏ . 


۹1A 


غير أن أهم آثار العطار هي الديوان ومنطق الطير وتذكرة الشعراء . 

ولم يحفل العطار بالدیح » بل كان اهتمامه ينصب على الوصف والنصيحة 
والعرفان . وتبدو أستاذية العطار في غزله العرفاني الذي ۸ يسبقه إليه سوى 
سنائي » وإن لم يبلغ الأخير مبلغه ني الأسلوب والحرقة والإثارة . فالعطار لم يكن 
في ذلك الفن مبتكرا فحسب . بل كان قدوة لشعراء العرفان الذين جاءوا بعده 
كجلال الدين الرومي وحافظ الشيرازي . 


وهناك كثير من الأخبار حول وفاة العطار : وتكاد ااروایات تجمع على أنه 
استشهد في فتنة المغول عام ٩۲۷‏ ه = ۱۲۳۰ م ۰ ودفن في شادياخ جنوني 
نيشابور . 

ومن الم كد أنه مات بعد عام /511 ه = ۱۲۲۰ م : إذ نحدث عنه صاحب 
كتاب اللباب باعتباره على قيد الحياة .. والكتاب مؤاف في العام المذكور . 


۲  ةقحالسلا‎ ۳۹۹ 


الفصل الخامس 
الناحة العلمية 


أ العلوم الشرعية 
ب العلوم العقلية 
ج - العلوم الادبية واللغوية والبلاغية 


مهيد : 


منذ أواخر القرن الحامس الهجري وطوال القرن السادس تزايد الاهتمام 
بإنشاء اللدارس» بحيث عکن أن يقال إن هذه الفئرة كانت من أهم عضيو 
التمدن الإسلامي من حيث كثرة المدارس . وقد تسببت هذه المدارس في الحد 
من انتشار العلوم العقلية » كما تسببت في رواج اللغة العربية . وكان التدینون - 
طمعا في نيل الثواب وخدمة الدين ونشر العلوم الدينية - يقفون أملاكهم 
وأمواهم على تلك المدارس . والدارسون یولون وجوههم شطر المدارس الدينية 
دون غير ها اعتقادا منهم بأن العلوم العقلية لا تحظى بحب العامة أو الخاصة » 
وإيمانا منهم بأن الدراسات الدينية هي وحدها الي تؤدي إلى الرفاهية » وتصل 
بالدارس إلى الوظيفة والراتب . 

وف الدارس الدينية » لم يكن مسموحا للدارسين بقراءة الكتب الي تتناول 
العلوم العقلية .. خاصة المتعلقة بالفلسفة . وكان من المحظور على الدارس أن 
يتحدث في الفلسفة والهندسة والنجوم » إذ عليه أن يتجه بکلیته إلى البحث في 
مجال العلوم الدينية بشی فروعها . ولا كان مثل هذا اللون من البحث يتطلب 
إطلاعا كافيا في ميداني اللغة والأدب العربي » فقد أدى ذلك إلى ازدياد معرفة 
الدارسين باللغة العربية يوما بعد يوم . فقويت تلك اللغة وقوي أدبا » وعظم 
آثرهما ونفوذهما في الأدب الفارسي بصورة لم يسبق لها نظير . 


وكانت كل مدرسة من هذه المدارس تختص بفرقة من الفرق الذهبية دون 


YY 


سائر الفرق . كما كان الغی الذي يوقف ماله على مدرسة كهذه يشترط لا" 

وكانت الشيعة الإثني عشرية - شأنها شأن السنة - تملك العديد من المدارس 
والمراكز التعليمية » لا يستفيد منها الا أتباعها . وكان عدد هذه المدارس بتناسب 
تناسبا طر دیا مع عدد الاتباع . ولا كانت الري وقزوين وآوه وقم ومازندران 
وكاشان مرا كز هامة - بي عصر السلاجقة - لاجتماع الشيعة .. فقد ترکزت 
فيها مدار سهم 5 

وقد ذکر نصير الدين أبو الرشند ی کتابه ۲۷ أسماء عدة مدارس عة 
كانت منتشر ة آنذاك في آغلب البلاد الاسلامية الواقعة ابتداء من ما وراء النهر 
وخراسان حى الشام وبیتن أن بعضها كان بستغل في الدرس والناظرة :والبعض 
تؤدى فيه صلاة الجماعة ويقرأ القرآن » ویدرس للأطفال » وتقام مجالس الوعظ 
ونسمع الفتاوی ۰ 

وکان الاقبال شدیدا على بعض هذه الدارس . ففي مدرسة عبد الحبار 
بالري - على سبیل المثال ‏ كان هناك أربعمائة فقیه ومتعلم ومتکلم بدرسون 
الشريعة » وهم عثلون السلمین في کل أنحاء العالم . كنا كانت مدرسة خواجه 
إمام رشيد الرازي لسع لا کر من ماني رجل من العلماء دوي القدر و احطر ¢ 


قدموا لدراسة الدين والأصول والفقه والتشريع ا 


وکانت مدارس السنَة تفوق مدارس الشيعة عراحل ؛ وکانت كل مجموعة 
منها وقفا على فرقة خاصة كالشافعية أو الحنفية وأمثالهما . وتعد الدارس 


النظام 2 من آهم مدارس أهل السنة في عهد السلاجقة . وقد أنشعت بناء على أمر 


)١‏ نصير الدین ابو اارشید : بعض مثالب النواصبي نقض بعض فضالح الر و افة 
)1( اد ن شالب بي فص بعص فصائح الروائص 
( کتاب النقض ) » طبع طهر ان عام ۱۳۳۱ ۰ ص 4۷ > ۸ . 


VE 


نظام الملك وزير الب أرسلان وملكشاه . وقد اشترط نظام الملك أن تكون تلك 
درجة كبيرة من الأهمية بحيث أخطأ بعض المؤلفين القدامى واعتقدوا أن نظام 
الملك هو أول من بى المدارس في الاسلام 7" . بینما الواقع أنه فقط أول من 
عین راتبا ارتا لاطلات 00 3 وأوقف الأموال الكثيرة لتغطية رواتبهم ورواتب 
الفقهاء ‏ » وأنفق بسخاء على المباني ° . 


وعلى أية حال فان تأسيس المدارس النظامية كان دافعا لإبجاد غير ها من 
من الدارس في البلاد الإسلامية . وكان المؤسسون يبغون الثواب أو خدمة 
مذهبهم أو منافسة معار ضيهم © . 
وقد عمت المدارس النظامية بغداد ونيشابور والبصرة واصفهان وبلخ 
3 0 
وهرات ویر د والوصل : ووحدت ال جانبها عشرات المدارس الي دومها 
أفضل العلماء وأعظمهم ۲ . وکانت خراسان لعظمتها آنذاله تحظی بعدد کبیر 


من الدارس 5 


(۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ طبع بولاق ۱۲۸۳ ۸ : ج۱ ص ۳۹ . 

(۲) طبقات الشافعية » طبع مصر ۰ +۳ ص ۱۳۷ . 

(۳) رحلة ابن جبير » طبع مصر ؛ ص ۰۲۰۷ ۲۰۸ . 

. ۱۲۸ الطر طوشي : سراج الملوك » المطبعة الحيرية عام ۱۳۰5 ۰ ص‎ )٤( 

(۵) ابن الدبيي : الختصر المحتاج إليه » طبع بغداد ۱۳۷۱ ه1481 ۰۸ ج۱ ص ۱۱ 

(5) ارجع إلى : 

المدرسة المستنصرية » طبع بغداد ۱۳۵۶ ۰ ص ۱۲-۸ ۰ راحة الصدور ( ليدن ۱۹۳۱) > 
صفحات متفرقة » أحمد بن حسين الکاتب : تاريخ جدید يزد ۰ طبع يزد ۰۱۳۱۷ ص 
٩‏ » ۸ ۷۲ : طبقات الشافعية » + ۳ ص ۱۳۷ : آخبار الدولة السلجوقية . ص 59 ۰ 
ابن الدبیی : الختصر الحتاج إليه . <۱ ص ١١5‏ : جواد : دليل خارطة بغداد . ص ۲۲۳ > 
ابن الساعي : الجامع الختصر : طبع بغداد ۰2۱۹۳۶ ص ۰۱۷۸ الروضتين » مطبعة وادي< 


۳۷۵ 


وهكذا كان العصر السلجوتي عصر رواج للعلوم المذهبية والأدبية مخاصة » 
و عصر انطلاق للح ركة المدر سية 5 الإسلام : وكانت طريعة الاروف السياسية 
العامة وقتكذ تتطلب تلك السياسة التعليمية 


وكان التعليم في المدارس امتدادا لحركة التعلم في الساجد . فقد استمرت 
المساجد في أداء وظيفتها التعليمية في العصر السلجوي ؛ وألحقت ععظمها خزائن 
الكتب الي أوقفها محبو العلم لتحقيق المنفعة للناس . وي بغداد والري وساوه 
ومرو شاهجان كثرت المكتبات اللحاصة والموقوفة على الدارس والمساجد "© , 
وانتشرت حوانیت الوراقین قرب المساجد » وأصبحت مراكز للأعاث الراقية .. 
ياتقي فیها الحبراء وهواة الدرس . 

وعکننا أن نقول انه قل ان و جدت مدينة بي عصر السلاجقة تخلو من و جود 
جالس عديدة للتعليم بصول فیها فرسان التفسیر و احدیث والفقه والکلام والأدب 
ويجولون . 
> وكان الأمراء والحكام والحلفاء والسلاطين هم الذين يديرون المدارس . 
آما الأوقاف الى ينفق منها عل الدارس فیعیین ها ( ناظر ) أو (متول") . 
ويقوم ارش رشو تون مهو أن او بات ترس 
4 يتوفر المدرس الکفء 7" . 


= النيل ۱۲۸۷ ه : ۱ ص 56 + مرآة الجنان: طبع حيدر آباد الدکن ۱۳۴۳۷ ۰ ۳ ص 
۶ وفيات الأعيان» + ۳ ص۳۷۵ : ٦+‏ : ۲۵۲ » العمري: منية الأدباء : ص ۲۰۵ 

فبالر جوع إلى هذه الصادر يمكن معرفة أسماء الدارس النظامية وغير النظامية في البلاد 
الذ کورة ؛ ویعکن الوقوف على آسماء بنانها وتواریخ إنشائها . 

(۱) حسين أمين : تاريخ العر اق في العصر السلجوقي ۰ ص ٩۰۰-۳۹۲‏ 4 النقفض 3 
ص ۱۲ ۰ 4٩‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان . نحت كلمة ( مرو الشاهجان ) 

(۲) يمكن معرفة الحياة داخل تلك المدارس بال جوع إلى : 

ابن القفطي : حوادث الحامعة ( حوادث عام )1۲١‏ . رحلة ابن بعلوطة . طبع مصر : 
ص 1١54١‏ :۰ ۱۶۲ . 


۳۷۹ 


وبالاضافة إلى الواد الدينية والأدبية كان علما الحساب والطب يدرسان . 
وکان تدریس العلوم الأدبية ومقدمات علم الحساب الحتاج إليه في الفقه أمراً 
شائعا في الدارس . أما تدریس الطب فکان مکانه الستشفیات ومع ذلك فقد 
درس الطب في قليل من الدارس إستنادا إلى قول الرسول عليه السلام : العلم 
عامان : علم الأديان وعلم الأبدان . أما ساثر العلوم العقلية فکانت مکروهة 
لدی علماء السلمین .. يحرمون تدریسها . وکان أساتذة الفلسفة والعلوم العقلية 
بعلمون تلامیذهم خارج الساجد والدارس . 

ول جانب الساجد والدارس وجدت اللحانقات ‏ أو الربط ؛ ونعی با 
محال" تعليم الصوفية . وعان في کل مدبنة کر من خانقاه ررباط ) له آوقافه 
وخدمه . وكان بعض الربط خاص بالشيوخ : والبعض خاص بالر بدین . وكان 
بعض الصوفية بتخذون منها علا لسكناهم 3 

وني الربط كانت تم الاجتماعات العامة لاذ کر اطحماعي أو السماع . ول 
تعد الربط تمتصر على العبادة والزهد » بل آصبحت أماكن للتألیف والتصنیف 
والقراءة والتثقيف . منها تؤخذ الاجازات وفيها تلقى المحاضرات وقد لحقت 
بها مكتبات عامرة درتادها المتصوفة القیمون » فیدرسون ويتدارسون »› 
ويؤلّفون » ويصسّفون وقد قرر أكثرهم الانقطاع للمطالعة والدرس " . 

ومن الكتب الي ثم تأليفها في الربط : 

الناسخ والنسوخ عن الحديث النبوي الشريف + عجالة البتدیء في 
الأنساب . المؤتلف والمختلف ني الأنساب أيضا ۳ » التاريخ المجاهدي › 
عوارف المعارف . 


(۱) كلمة ( الرباط ) كانت معروفة منتشرة في العراق : بينما كلمة ( خانقاه ) وهي 


(۲) الذهى : تذكرة الحفاظ . جع ص ۱۵۳ . 


(۳) نفس الرجع : ص ۱۵۲ ۲ 


۳۷۷ 


وقد تخطت الربط العبادة والزهد والتثقيف والتأليف إلى عالم ثقافي له 
خصائصه الواضحة المتميزة في الحضارة الإسلامية . فقد نشأت فيها ألحان 
خاصة تجمع بين الموسيقى والغناء .. تلك الألحان الي تتسق وتتجاوب مع 
نفوس المقيمين في الربط : وتناسب ورعهم وخشوعهم وذكرهم . فكأن 
الربط ساهمت مساهمة جدية فعالة في تطودر الحركة الثقافية في العصر السلجوثي 


وازدهارها 1 
ويمكننا أن نقسم العلوم الي راجت في ذلك العصر وکتبت فيها المؤلفات إلى 
ما باي : 
لاي ۰ 


7 اد ٤‏ شرع 


0 ( علم را 
۱ نال علم القراءة مر من 1 هذا العصر أهمية بالغة » واشتغل بالتحقيق بي هذا 
ا علماء كبار انتشروا في كل الممالك الإسلامية من الأندلس | اور 
اإنهر وألفوا العديد من الكتب في هذا الوضوع . 

وممن اشتهروا في هذا الميدان : 
1 تک الإمام أبو حمل الشاطی )0 م ۰ م = ۱۱٩۳‏ م( ۳ كان متخصصا 
في العلوم الأدبية والشرعية ٠‏ إلا أن كثرة اتصاله بعلم القراءة وكثرة 
مؤلفاته في هذا الفن جعلته مشهورا في هذا المجال أكر من سواه . ومن 
آثاره ي ذللك السبيل قصيدتيه : « اللامية » و «الرائية » في علم القراءة . 
الهجرية . كالشرح المسمى « بفتح التوحيد » الذي کتبه علم الدين علي بن محمد 


(۱) نسبة إلى الشاطبة إحدى قرى الأندلس . 


۳۷۸ 


« بالوسيلة إلى شرح العقيلة » الذي كتب على القصيدة الرائية . 


۲ - أبو الفغ لى محمد , ن طيفور السجاوندي الغزنوي (م ٥٦۰‏ ه = 54١1م)»‏ 
وهو من أكثر علماء ابرران شهرة في القراءة في ذلك العصر 


ومن آثاره الشهيرة : « الوقوف » في شرح موارد الوقف في القرآن » 
« الوقف والابتداء » في شرح أنواع الوقف » « الموجز » ني شرح قسم من أقسام 
الوقف › ی السبع المثاني » . 


ده ادخ مت خر 


دب ) عم فير 

ارت التفسير في عصر السلاجقة على يد علماء الفرقتین : السنة 
والشيعة . ویرجع اهتمام الشيعة الكبير بعلم التفسير إلى رأي أنمة المذهب » الذين 
نوا يرون في ذلك ضرورة . وشغل هؤلاء العلماء في أكثر من باد إسلامي 
زیم هذا العلم لمن يشاركو نهم مذهيهم .. ول يغفلوا عن تأليف الكتب في هذا 
يدان . وعمکننا أن نقول إمم کتبوا کتبا عظيمة في هذا الفن بالفارسيسة 
| العربية .. 


وني هذا العصر کنر عدد المؤلفات الي وضعت بالفارسية في هذا الفن › 
واهم المؤلفون بالتفصیل أكر من ذي قبل . ورآینا کتب تفاسیر له للشبعة والسنة 
والأشاعرة و العتز لة والتصوفة .. وکانت کل طائفة نحاود ي کته (شسات 
عقائدها . ول جوار الكتب كان أتباع هذه الفرق بطر حون المسائل في تفسير 
القرآن غالبا في مجالس الوعظ ٠‏ ودبحثونبا . وكان علماء كل طائفة ينظرون إلى 
القرآن » ویفسرونه من وجهة نظرهم . ويكتفون في أحكامهم بالاعتماد على. 
تفكير هم واطلاعهم .. باحشن 5 نطاق ما نخصصوا فيه من فنون . فالعالم 
النحوي مثلا ينظر في القرآن من جهة قواعد النحو : وعام الأخبار بنظر فيه من 


۳۷۹ 


جهة القصص والأخبار » والفقيه من حيث قواعد الفقه » والصوني من ناحية 


التصوف . 


ومن كتيوا ٤‏ عام التفسير ٤‏ هذا العصر 9 


)( 


) 


أبو الحسن علي بن محمد كياهراسي الطبري » المتكلم » والفسر الكبير 
رمع ۵۰۱6 هع ١٠١١ام).‏ 

محمد بن عبدالله بن عرلي الحافظ رم ۵4۳ ه-48١١ام).‏ 

قطب الدين الر اوندي ( م ٩۷۳‏ ه< ۱۱۷۷ ) . 

محمد بن عمر بن پوسف الأنصاري القرطي (م ٩۳۱‏ ه < ۱۲۳۳ م) . 
أبو الفتح محمد بن 1 الکرم الشهرستانی رم ۵4۸ ه = ۱۱۵۳ م) ؛ 
( صاحب مفاتيح الاسرار ومصابيح الابرار ) » وهو تفسير عظم .. 
آول" فيه أبو الفتح الايات ووج هها وفق حكمته وذوق كلامه . وبناء 
الإمام أبو عبدالله فخر الدين محمد بن عمر الرازي 0+ ٩۹٦‏ ھ = 
۱۳۹ معن). 

القرآن » » وهو في تفسير السور الأربعة : التوحيد » الأعلى » التين › 
والعصر )۲( ۱ 


ومن أهم تفسیر اته : « مفاتیح الغیب » العروف بالتفسير الکبیر . وقد 


طبع طهر ان ۱۳۳۵ » الطبعة الثانية . 
(۲) التوحید (الإخلاص ) : سورة/ ۱۱۲ ۰ الأعلى : سورة/ ۰۸۷ التين : سورة/ 48 ۰ 
العصر : سورة ٠١‏ 9 


۳۸۰ 


(۷ 


( ۸) 


(٩ 


مه الفستران : الحوني رم 1۳۷ ه- ۱۲۳۹ م ) والسيوطي (م ٩۱۱‏ ه 
- ه١9١‏ م ) بعد وفاة اارازي . و روج المؤلف عن الحدود المتعاروف 
عليها قال بعض العلماء في حق كتابه : « فيه كل شى ء إلا التفسير )27 . 
وله « درة التنزیل » في متشامهات القرآن . ۱ 


الإمام أبو القاسم محمد بن عمر الزخشري الحوارزمي » العروف بجارالله 
ااز محشري ( م ۵۳۸ ه = ۱۱4۳ م ) كان من المعتزلة .. ولذا انصب 
اهتمامه على ذكر انحصوصیات الصرفية والنحوية والمعاني والبيان 
والقراءة وأمر نزول الایات والمسائل العقائدية المتعلقة بالمعتزلة . وهو 
صاحب تفسير « الكشاف » . وكان كتابه من الأهمية حيث كتبت له 
شروح عديدة » وعارضه الکثیر ون من مخالفي العتر لة ۳ . 


رشيد الدين أبو الفضل بن أي سعید أحيد بن محمد بن محمود اليبدي . 
صاحب أهم التفاسير الفارسية الصوفية : « كشف الأسرار وعدة 
الابرار » . كتبه متأثرا بتفسير خواجة عبدالله الأنصاري › وأورد فيه 
كل أقوال المفسرين في وجوه القراءات وتفسير الآيات والأحكام 
وغير ذلك . وقد فر الآبات فيه من وجهة نظر الصوفية » وجاء 
بتأويلات غريبة وعبارات رشيقة وأشعار لطيفة . 

ابو محمد روز مان ا نصر الشیر از ي الديامي ( ٩۲۲‏ - ۲۰۲ مع 
۸ - ۱۲۰۹ 1 ) . وله كتاب بالعربية يعد من التفاسير العرفانية 
المامة يدعى ( عرائس البیان في حقائق القرآن ).وهو في کتابه هذا 
يذكر رأيه في كل آية ۰ وقد یذ کر أحيانا فكرة مشایخ الصوفية 
ورام . 


(۱) مفتاح السعادة : ج ۱ ص 4۲۱ . 
(۲) نفس الصدر و الصفحة . 


۴۸۱ 


(۱۰) 


بپاء الدين محمد العروف ببهاء ولد رم ۱۲۸ ه- ۱۲۳۰ م ) . مژلف 
کات العارف 1 الذي بعد من جملة تفأسير الصوفية للقرآن 4 


وینعکس فيه طريقة تأویلهم الابات بناء على رأيهم : وخلطهم التفسیر 


بأبيات وإشارات عرفانية . 


. ) ۱۱۲۰۱ =a ۰ محمد بن هلال السعيدي ( م‎ )01١( 


(۱۲) ابن شهر آشوب (م ۰۸۳ ه = ۱۱۸۷ م). 


(۱۳ 


۹13 


(۱ 


بر علي فضل بن حسن بن فضل الطبرمي : العروف بالشیخ الطبر سي 
رم ۵4۸ ه = ۱۱۵۳ م)ء مؤلف ( متشابه القرآن ) . وله كذلك 
ثلائة کتب في التفسیر على طريقة الشيعة هي : الكاني الشائي » جوامع 
الجامع 2 مجامع البيان . وقد کتب نه الاخیر في عام ۵۳٩‏ ھ = 
۱ م : وجعله شاملا لكل العلوم القرائية من قراءة وإعراب ولغة 
وبیان مشكلات » وذكر لموارد المعاني والبيان » وموضوع نزول 
الایات والأخبار الواردة ني الآيات بطريقة الشيعة الإمامية » وشرح 
للقصص والحكايات 3 وتو ضیح الأحكام و بیان الآيات الي تدل على 


صحة اعتماد الشيعة الإمامية ۳ 


فخر الدين محمد العروف بابن ادر يس الحلي رم ثلاه هع A1‏ ¢( . 
وضع مختصرا لكتاب ( التبيان في تفسير القرآن ) » وهو من مؤلفات 
أي جعفر محمد بن حسن الطوسي ( م 45٠0‏ ه = ٠١50‏ م). ومن 
مو لفاته الحامة ۱ السرائر الحاوي لتحردر الفتاوی ) 4 و ۱ مسائل ن 


إدرس » . 


الشیخ ۳ الفتوح جمال الدين حسين بن علي بن محمد اأرازي . وله 
تفسیر ءطول . 


۱1 بو عمد حسين بن »سعود العروف بفراء النبوي رم ۵۱5 ه- 2۱۱۲۲) 


AY 


وهو من كبار فقهاء الإسلام » ومن علماء الشافعية المشهورين . نف 
/ معام التنزيل » وهو من التفاسير العامة الشهيرة . 

(۱۷) أبو البقاء عبدالله بن حسین عكبري الحنيلى الذهب وأحد کبار العلماء في 
الفقه والتفسير والأصول ( م 5١15‏ ه = 15١9‏ م . ) كتب العديد من 
المؤلفات المذهبية » منها : « التبيان في إعراب القرآن » ويسميه البعض 
(إعراب أي البقاء ) . 

(۱۸) الحكيم أبو الفضل حبیش بن ابراهيم التفليسي ( م ۱۲۹ ه- ۱۲۳۱ م). 
وله کتاب بالفارسية في بیان مشکلات القرآن > وآنحر في التفسیر اسمه 
) کامل التعبیر ) 5 


( + ) علم الحديث 


كان على الفسر في هذا العصر أن يتبع ما كان معمولا به في أواخر القرن 
الرابع وبداية الحامس » فيعرف آسانید رجال الحديث وأسماءهم ومراتبهم » 
وحفظ قدرا كبيرا من الأحاديث : ويقرأ الکتب الستدّة التالية : 
6 دامع الصحیح لمحمد بن اسماعيل البخاري . 
(۲) صحيح أي الحسين مسلم بن حجاج النيشابوري . 
٠ )۳(‏ سين ابن ماجة . 
)٤(‏ سين أي داود . 
(ه) جامع الرمذي . 
(0) سنن النسائي . 
كما كان الواجب أن تکون قراءته تلك على أستاذ كي حصل منه في النهاية 


TAY 


على تصر بح دروايتها . وكان ازم المفسر أيضا أن حفظ كتاب ساك الإمام أحمد 
ابن حنبل أو موطأ مالك . 
ومن اشتهروا ي علم الحديث 5 عصر السلاجقة من دن السنيين ۳ 
)۱( أبو امسن رزين بن معاوية العبدري ( م ۰ مه = ۱۱۳۲ م( : وهو 
صاحب کناب ١‏ التجرید ) . 
(۲) آبو السعادات البارك بن محمد الحزري الشهور بابن الاثير ؛ صاحب 
کتاب جامع الاصول ‏ وکتاب مناقب الأخبار » وکتاب النهاية . ( م 
۹ ۵ھ = ۹4 م). 
(۳) البغوي » صاحب الكتب العديدة في الفقه والتفسير والحديث . ( م 
5 ه < ۱۱۲۲ ۸) . 
)٤(‏ نقي الدين عثمان بن عبد الرحمن العروف بان الصلاح الشهرزوري 
ر رم ۰۳ =a‏ ۱۲۵ م) وهو من البارزين 5 علم الحديث و التفسیر 
والفقفه ۰ 
ومن اشتهر وا من الشيعة 5 علم الحديث : الإمام عماد كجيج مؤلف 
كتاب « بشارة المصطفى لشيعة المرتضى » . وقد اقتصر فيه على ذ كر الأخبار 
والروايات الي تثبت قاعدة أثمة الشيعة ومقام المذهب الشيعي . 


( د) عام الفقه : 

حظي هذا العلم في عهد السلاجقة باهتمام كثرة من المؤلفين » خلفوا لنا 
العديد من الكتب . وتقدم علم الأصول بصورة لم يحدث نظيرها في العصور 
السابقة على العصر موضوع حدیثنا . ولا شلك أن ظروف العصر » والاهتمام 
السائد بالدين والمذهب » والاحيرام الذي كان محظی به الفقهاء - والمفسرون 
والحد ون - جعل عدد المشتغلين بهذه الفنون يزداد بصورة واضحة . ولم تكن 


YA 


کمرة الفقهاء نختص عذهب دون انعر أو عذاهب معينة .. بل لقد كان عددهم 
كبيرا في كل المذاهب . 

وقد لمعت في هذه الفترة أسماء عدد كبير من فقهاء الشافعية » والشيعة © > 
وجمعت فتاوى عديدة ذاعت ھر ا فيما بعل . 

و من اشتهر وا ي هذا الفن , 

(۱) الامام جمال الدین آبو عمرو عثمان بن عمر العروف بان الحاجب 
المالكي ( م 545 ه= ۱۲:۸ م) . مولف کتاب ( منتهى الول والأمل 
في عامي الأصول والحدل ) .وله شروح عديدة ۰ 

(۲) شمس الاه حمد بن احلد السرخسی التي الذهب . 

)۳( احسن على بن أي بكر ال غيناني 0م ۳ ه = ۱۱۹۲۰ E‏ 
صاحب کتاب (الحداية ) » وكتاب ( مناساك المج ) » وكتاب ( كفارة 
المنتهى ) » وغيرها . 

(؟) محمود بن تاج الدين الحنفى المذهب ؛ صاحب كتاب ( الحیط والذخيرة 
والحوهرة المضيئة ) في الطبقات الحنفية . 

(6) شه‌س الأعة عرد العز دز بن خمد بن صالح الحلواني صاحب كتاب 
( المبسوط ) . 

(5) فخر الدين أبو الفاخر حسن ابن منصور أوزجندي المعروف بقاضی 
خان › م ۲ د ح ۱۱۹۵ م( . من مشاهیر فمهاء ما وراء النهر 3 


وصاحب كتاب ( الفتاوى ) » وغيره من كتب الفقه . 


. النقض ۰ صفحات متفرقة‎ )١( 


۲۵  ةقجالسلا‎ ۳۸۰۵ 


( ه ) عام الكلام : 


في هذا العصر ۰ راج لحلاف حول المسائل الكلامية أکمر من رواجه 
حول السائل الذهبية الأخرى . وكان البحث وكانت المناظرة أمرين مألوفين 
بين أثمة العصر .. ما كان بقتفي دراسة علمية للجدل وأصول الكلام : وما إلى 
ذلك . وكانت النتيجة أن لفت كتب عدردة ٤‏ فروع هذا العم 3 ووحل من 
العلماء الشهور ن م من انفرد اسع 2 اطلاعه واشتهر كفا ابه ة معلوماته 5 هذا الفن . 


ومع نضوج مذاهب الشيعة و ظهور عدد كبير من علماء تلك الفرق .. 
برز الكثير من المتكلمين » وأخذوا ني التأليف لإثبات أصول المذهب وصحة 
العقائد والرد على سائر المذاهب 507 ۳ 


وقد أنتجت فرقة الشيعة الإثنى عشربة والشيعة الاسماعيلية إنتاجا أغزر 
من سواهما وأكثر أهمية ولفتاً للأنظار . 


ومن قاموا بالتأليف ني هذا المجال من بين الشيعة : 


(۱) الشيخ نصير الدين أبو الرشيد عبد الحليل بن أني الحسين اارازي . وله 
کتاب 52 اأرد على كتاب بعض مثالب النواصب . وقد ألفه کتابه هذا 
۰ هھ = ۱۱36 م وسماه : (النقض) . وقد بحث فيه كثيراً من 
اة الي تحت في کلام الشيعة ٠‏ 


وكان علم الكلام وعلوم الحدل والحلاف والناظرة بالغة كال قوسا لدى 
المذاهب السنية . 

وكان المذهب الأشعري من أهم الذاهب الكلامية في ذلك العهد : على 
العكس من مذهب الاعتزال الذي كان ضعيفا إلا في العراق وخوارزم وما 


۳۸۹ 


وكان النزاع قاتما بين الأشاعرة والمعتزلة . وكان المعتزلة یتفوقون على 
معار ضيهم في أبحامهم حول ترجيح العقل ورفض التعليم والتقليد » وذلك بسبب 
اتصاهم ببعض أمراء الترك أو سلاطين السلاجقة . ول يكن النزاع قاصرا على 
الطائفتين المذكورتين » فقد اشئرك في النزاع فرق أخرى هي المشبهة والمرجئة 
والكرامية . 
وكان أنمة المعتزلة في ما وراء النهر وخوارزم منصرفين إلى تعليم أتباعهم 
وتات الکتب . كذلك كان الحال بالنسبة للأشاعرة .. فقد كان علماؤهم 
یکترون من التأليف : ويبذلون قصارى جهدهم - في شري ايران -- لتكفير 
العلماء الآخرين وإثبات الخطأ على الفلاسفة . 
وقد كانت سيطرة متكلمى الأشاعرة كبيرة في العصر السلجوتي الأول 
بسبب حماية السلاطين هم . وازداد نفوذهم الديني والاجتماعي كثيرا في 
عهد حاميهم نظام الملك . ثم تبدال الال في عهد مخالفهم عميد الملك الكندري . 
ومن أشهر المتكامين في هذا العصر : 
(۱) شمس الاسلام عماد الدين كياي هراس » من أهل طبرستان ٠‏ توي عام 
RNN Ses ٤‏ 
(؟) حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( م ۵۰۵ ه = 
0١‏ م ) . وهو شافعي المذهب» اشتهر بكثرة مؤلفاته » ومن أهمها : 
الاقتصاد ني الاعتقاد : ام العوام عن علم الكلام » أسرار علم الدين » 
مهافت الفلاسفة > فضائح الباطنية » فضائح الإباحية » فيصل التفرقة بين 
الاسلام والزندقة » مواهم الباطنية › المقصد الأسبى ني شرح الاسماء 
الحسنى » مقاصد الفلاسفة ۰ النقذ من الضلال » الأربعين في أصول 
الدين > أجوبة الغزالية في المسائل الأخروية ( المضمون الصغير ) » 
المضمون الكبير » مشكواة الاو ار والقسطاس المستقم . 


وقد خلط الغزالي في بعض كتبه بين السائل الكلامية والفلسفية . 


YAY 


(۲) أبو الفتوح محمد الشافعي الأشعري ( م ۵4۸ ه = ۱۱۵۳ م ) . أحد 


(1 


(°) 


كبار المتكلمين وأشهرهم . وهو تلمیذ الإمام أي المظفر خواني قاضي 
طوس ( م ۵۰۰ ه = ١١١5‏ م ) : وأني نصر القشيري ( م 4١ه‏ ه = 
۰ م ) . والإمام أني القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري ( م ۵۱۲ ه- 
۸ م)ء وأبو الحسن علي بن أحمد المدين المحدث الكبير رم 444 ه 
= ۱۱۰۰ م ) ۰ وکلهم من علماء الدين الذين اشتهروا في خراسان . 
وقد ألّف كتبا عديدة منها : ( الملل والنحل ) » ( المصارعة ) » نهاية 
الإقدام : رسالة في علم واجب الوجود . 

أبو الفرج بن ال لحوزي ( م ۵۹۷ ه= ٠٠٠١‏ م ) . من مشاهير المتكلمين 
والمتحدثين والوعّاظ في هذا العصر . كان موضع تعظیم أكثر الفرق » 
حتى أن اغلب السنة والشيعة كانوا برجعون إليه في خلافاتهم . وله 
كثير من المؤلفات الحامة من دينها : « المنتظم ۷ » « تلبيس [بلیس » الذي 
يرد فيه على الفرق » ويظهر مواطن ضعفها وإلحادها : وجري الحديث 
عن الفلاسفة و الا فية . 

الامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ( م505 ه- ١5١4‏ م). ومن 
آثاره الكلامية : « رسالة في المعراج » » « محصل أفكار العتدمین والمتأخرين 
من الحكماء والمتكلمين ) .. وهو خلاصة جامعة لعلم الكلام ؛ « المسائل 
المحمسون » .. وهو في أصول علم الكلام » ورسالة فارسية في أصول 
عقائد أهل السدّة » نهاية العقول » كتاب الأربعين » المطالب العالية » 
البیان والبر هان ني الرد على أهل الزيغ والطغیان » تحصیل الق » الزبدة 
والعام » المباحث العمادية ني المطالب العادية » تمذيب الدلائل وعيون 
المسائل » إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار » أجوبة المسائل البخارية . 


۳۸۸ 


انیا : العلوم العقلية : 


تضافرت عدة عوامل في العصر السلجوني لتأخذ بيد العلوم العقارة في طریق 
الضعف . هذه العوامل هي الاهتمام بالوضع السياسي والاجتماعي > وما كان 
تاه علا انرون مش نانيك وما ان عله مو قرو تاقوا ولاز 
والسلاطين والأمراء وذوي اللحاه بشدة لعقائدهم المذهبية . 


والمعروف أن العلوم العقاية - وعلى رأسها الفلسفة ‏ قد قوبلت بتعصب 
ومقاومة شديدتين . وكان علماء السدّة والحديث والمعتقدين بظواهر الأحكام 
والابات من بين المسلمين درون في كل ألوان البحث والاستدلال واللجوء إلى 
العقل لحل المعضلات الدينية جسارة كبيرة تزيد عن الحد المألوف . ومن جملة 
العلوم الي حوربت وكانت موضع النفور .. العلوم الفلسفية والحكمية 


وكان هذا التصرف امتدادا لما استته التوکل على الله أثناء خلافته ( ۲۳۲ - 
=a 5‏ ۲6۷ - ۸۱۱ ۶ ) فقد كان عیل إلى أهل الستة والحديث ميلا عظيما 
جعله يعار د ض أهل النظر محالفا في ذلك المأمون و العتصم والواثق . وقد وصلت 
به العارضة حد" منع الحدل والمناظرة ومعاقبة من يفعل ذلك .. وقد أمر في نفس 
الوقت بالتقلید وأظهر الرواية والحديث © . ومن وقتها بدأ التشدد ضد 
المعتزلة ‏ آهل البحث والنظر والاستدلال - وتعرضوا لحطر الابادة تقریبا . 

کا تعرض أهل الذ مة و من ن المسيحيين ا الأوائل - 
للشدائد في عهد المتوكل حين أصدر أوامره القاسية بشأنهم ۲ . وتسبب هذا 
الموقف في إلصاق ممة الكفر والزندقة بالرياضيين والفلاسفة والمتكلمين 
والمعتزلة ونظائرهم .. وكان ذلك فرصة لظهور الأشعري والأشاعرة 


(۱) السعودي : مروج الذهب ؛ طبع مصر ج 4 ص ۲4۹ . 
(۲) أحمد أمين : ظهر الإسلام ۰ ص 1۳ . 


۳۸۹ 


ثم تغلب الترك على جهاز الخلافة . ووجد الستَة والمحدثون والفقهاء 
والعامة المتعصبون فرصة لإيذاء الفلاسفة والحكماء . 

واللملاصة أن ما في الكتب صار أفضل مما یتفتق عنه العقل : وصار العالم 
الذي يحفظ الكثير من النصوص الدينية واللغوية ترجح کفّته العام القايل 
الحفظ الكثير التفكير : وصار الفقيه و الحدث والفسر موضع التكريم أكثر من 
الفيلسوف والمفكر . 

ونتيجة لذلك ضاع رونق الفلسفة وسائر العلوم العقلية » وقل رواجها . 
ومع مرور الأيام حل الفقهاء والمحدثون والمفسرون والمتكلمون من الأشعرية 
والكرامية وغير هم مكان الشخصيات البارزة في الفلسفةو الكيمياء والطب 
والطبيعيات والرياضيات والمنطق والإهيات . 


وكان تعلتم العلوم العقاية ممنوعا في المدارس منذ القرن الحامس ي خراسان 
3 5 العراق وبقية الممالك الإسلامية 5 و يكن ددر س مه سو ی الأدب والعلوم 
الدينية 1 وقد قلل ذلك من رونق العلوم العقلية ورواجها واهتمام طلاب 
العلم بها . 

وكان ازدياد قوة الصوفية في ذلك العهد عثابة كارثة كبرى ابتلیت با 
العلوم العقاية 5 إذ كانت هذه الطائفة حالف كل العلوم و تعتبر ها حجاب 
الحقيقة . 

والمعروف أن أنمة الدين والفقهاء والزهاد لا بطلقون لفظ علم إلا على العلم 
الموروث عن النى : ولا يعدون غيره علما نافعا . وبرون أن العلم الذي لا يعود 
نفعه على الأعمال الدينية علم عدم الفائدة © . ويعتبرون علوم الأوائل علوما 
مهجورة تنتهي بالكفر والتعطيل . وكان متکلمو الشيعة شأنهم شأن السنة یعادون 
الفلاسفة والحكماء و بعدو یم اعداء للدین منگرین لو حید ۳ 


(۱) مجموعة الرسائل الكبر ى : طبع القاهرة ۱۳۲۵ ه : ج۱ ص ۲۳۸ . 


۳۹۰ 


وممن هاجموا الفلاسفة - خاصة أبا علي سينا این رشد "© ۰ وأبو 
بركات هبة الله بن علي بن ملكا البغدادي ( م ۵4۷ هع ۱۱۵۲ م ) » والغزالي > 
وتاج الدين محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ( م ۵4۸ ه = ۱۱۵۳ م ) والإمام 
فخر الرازي (م ۱۰5 ه- ۱۲٠۹‏ م) . 

كنا هاجمهم عدد كبير من الشعراء أمثال سنائي والحاقاني من الفرس » 
وا اسن عدن جمدب جين الان الألدلسى مق العرك كدوقت 
14 ه ‏ ۱۱6۵ = ۱۲۱۷ م ) . ومن العلوم العقلية علوم الحكمة والرياضة 
والطب . وسوف نتحدث عن كل منها لنعرف من برزوا فيها ودورهم 
ومؤلفامهم . 


رغم ما ذكرناه من صعاب واجهها المشتغلون بالحكمة ف هذا العهد .. 
وجد بعض الحكماء » ووجدت آماکن لیم الفلاسفة . 1 فلاسفة هذا 
العهد تلاميذ في مدرسة ابن سينا . ومن أهمهم و آشهر هم : 

)١(‏ أبو العباس فضل بن محمد اللوكري الروزي ‏ الذي تتلمذ على يديه عدد 
كبير من علماء وفلاسفة القرن السادس افجري: يعتبر تلميذا لبهمنیا 
تلميذ أي علي بن سينا . وعن طريق اللوكري انتشرت علوم الحكمة 
في خراسان . وله كثير من المؤلفات . ومن أشهر تلاميذه قطب الزمان 
محمد بن أي طاهر طبسى المروزي » الذي قضى معظم حياته ي 
خراسان : ومات في ی 2 4 ۳۹ ه- ۱۱6 . 


(۲) آبو الفتح بن أي ی فتدورجي 


» هو القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي‎ )١( 
۰۸۱۱۹۸ 6۹۵ الولود سنة ۵۲۰ ۱۱۲۹۸ م واتوفي سنة‎ 


۳۹۱ 


(۳ 


محل الأفاضل القاضي عيد الرزا ف ق تركي . 


(4) شرف الزمان محمد بن توسف الايلايي رم ۵۳۰ هع ۱۱۵۱ عم ) . 


(9) 
(1) 


فرید الدين عمر بن غیلان البلخي ؛ أحد متكامي خر اسان . 


فر ید الدین داماد النيشابوري 1 


(۷) عين اازمان حسن قطان الروزي . 


(۸) 
(٩) 


04 


(۱ 


(1) 


أبو الفتح أسعد بن محمد بن أي نصر الميهني ( م ۵۲۷ هع 1١15‏ م) . 
حجة الوق ایک م أبو الفتح عمر بن ابراهم الحرام ( الحيامي) النيسابوري. 
كان متعلقا ۳ ابن سينا » ويعتبره البعض تاليا له في أجزاء علوم 
الحكمة ۲۲ .. ومن آثاره الفلسفية : 
رسالات في الطبیعیات » رسالة في الوجود » رسالة في الکون والتکلیف » 
وترجمة نحطر4 أي علي الفراء . 
أوحد الزمان أبو البركات هبة الله بن علي لى بن ملكا البلدي أو البغدادي 
رم ۵4۷ =a‏ ؟واام) . وهو مؤلف : المعتبر » النفس » التفسير . 
وكان حالف ابن سينا » ويؤيده ني معتقداته الأمير علاء الدولة بن 
فرامرز . وکان علاء الدین بدوره فیاسوفا .. وله كتاب قم اسمه ( مهدة 
التوحید ) . 
امک م أبو سعد ( آبو سعید ) محمد بن محمد الغايي : صاحب کتاب 
) قراضة الطبیعیات ) . 
القاضي زین الدين عمر بن سهلان الساوي : صاحب كتاب ( البصائر 
النصيرية ) ۲۳ في المنطق : وکتاب ( التبصرة ) وغيرهما من المؤلفات 


4 


(۱) البيهقي : تتمة صوان الحكمة . ص ۱۱۲ . 
(۲) طبع هذا الكتاب ني المطبعة الأميرية ببولاق عصر سنة ۱۳۱۷ ه 


TAY 


العربية . وله آثار فارسية : منها : ( شرح رسالة الطير لابن سينا ) > 
( شرح ارسالة السنجرية في الكائنات العصرية ) 27 . 


(۱۳) تاج الدين محمد بن عبد الكريم الشارستاني ( م ۵4۸ ه < 1١67"‏ م) ۰ 
وله مؤلفات في الفلسفة والحكمة . 


(14) شهاب الدين أبو الفتوح حى بن حبش بن أميرك السهروردي . ولد في 
48 ھ = 6۶ ۱۱ 1 فِ سهرورد . واہم الإ لحاد اوه مع القدامى 
واستفادته في اصطلاحاته من ألفاظ الدين الزردشي واصطلاحاته . ما 
جعل علماء حلب يستبيحون دمه ويأمر الحاكم صلاح الدين الأيوني ‏ 
بتحجر يض من المتعصيين ‏ بقتله ٤‏ عام ۵۸۷ هع ۱۱۹۱ م . وكان 
بلقب بألقاب عدة . منها : شيخ الاشراق . القتول » الشهید ‏ المؤيد 
بالملكوت . ومن آثاره الفارسية والعربية : 


منطق التلوحات > كتاب التلويحات » كتاب المقاومات » كتاب المشارع 
والمطارحات » كتاب حكمة الاشراق » رسالة في اعتقاد الحكماء »> قصة 
الغربة الغربيّة : آواز جبر ثيل 5 رسالة العشق 4 لغت موران 3 صفير سيم رغ ¢ 
ترجمة رسالة الطير لابن سيناء . اللمحات ٠‏ اطياكل النورية ٠‏ الألواح 
العمادية » المبدء والمعاد » طوارق الأنوار » البارقات الاطية » لوامع الأنوار » 
روزى داحماعت صو فال 3 عقل سرخ ٠‏ پر لو نامه ۰ دز دان شناخت ء 5 
حالة الطفولية » التنقيحات في الحكمة .. وغير ذلك من الکتب . 


)٠١(‏ الإمام فخر الدين الرازي أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين بن این 


(۱) تاريخ علوم عقلي در تمدن إسلامي ج ۱ص ۲۲۹ . 

(۲) شهاب الدين هذا شخص آخر غير شهاب الدين عمر السهرور دي‌العارف المشهور . 
وهو من أكبر فلاسفة العام : حبى أن القرن السادس يمكن أن يعتبر بظهوره - كما بری 
البعض ‏ من أهم العصور في تاريخ الفلسفة . 


۳۹۳ 


ابن علي الطبر ستائي الرازي » الفقيه الشافعي العروف بابن الحطيب . كانت 
قدرنه تتمثل في قدرته على التشكيك والحدل والرد على الفلاسفة حى لقد سمي 
إمام المشككين . 
ولد ني عام ۵4۳ هع ١١48‏ مأو 44ه ه- ١١44‏ م ني الري وتو 
في هرات عام 05> ه = ۱۲۰۹ م. ومن آثاره في الفلسفة والحكمة : الملخص» 
شرح الإشارات » شرح عيون الحكمة : مباحث المشرقية © » النهاية » الرسالة 
إلى المغرب حیث‌الروحية . 
وقد امتد اثر الفلسفة من مشرق المالك الإسلامية نضجت وخاصة في 
الأندلس . ومن فلاسفة تلك الديار الذين تأثروا بفلسفة الشرق : 
(۱ ) ابن باجه أبو بكر محمد بن بجی المعروف بابن الصائغ ( ۳۲ مع 
۷ 
(۲) ابن طفیل أبو بكر محمد بن عبد الملك . وله العدید من الکتب الفلسفية .. 
ومن أشهرها « حي بن بقظان ‏ ۲۳ > وکانت وفاته في عام ۵٩۲‏ م = 
١66‏ م. 
۳ اوغ ایو ال اند من اید 3 المولود في عام o۰‏ هع ۸۱۱۲۲ . 
وله كثير من المؤلفات الفلسفية والشروح والتلخیصات ‏ . توفي في 
عام ۵۹۵ ھ = ۱۱۹۸ م . 


( ب ) العلوم الرياضية والفلكية : 

لمعت في هذا العهد آسماء عدد کبیر من الأساتذة الذین ألفوا الکثر من 
(۱) طبع في مجلدين في حیدر آباد عام ۱۳4۳ ه . 

(۲) د . محمد غلاب : الفلسفة الإسلامية قي المغرب : طبع مصر »> ص ۲۷ - 4١‏ . 


(۳) نفس الصدر › ص 1۲ 84 . 
)٤(‏ نفس المصدر : ص ۱۳۲-۲۰ . 


۳۹٤ 


الكتب ني العلوم الرياضية ۰ والفلكية . وكان الرياضيون والنجمون يلقون 
الحظوة في بلاط الأمراء والأغنياء » ويتعرضون لنقمتهم إذا أخطأوا ۲ . 
وكان البعض يكدرون حول هذين الفنین بالفارسية . وممن نالوا شهرة في هذا 

العصر : 
6 ا الدين آبو بکر حمد بن احمد بن أو بشر اطترتي الروزي : صاعب 
منتهى الإدراك و 5 تقسم الأفلاك ) : ( التبصرة 5 علم اصثة » . كان 


aS‏ في رفقة اتسرخوارزمشاه 
)۲( 


في خوارزم 


(۲) شرف الدین الطوسي ( م ۰۰۹ ه= ۱۲۱۲ م) . أحد المنجمين الشهورین 
واأرياضيين المعر وفين 8 أخجر اصطلاحات ف الاصطر لاب 4 وشرحها 
و كتاب ألفه بعنوان ‏ المسطح ) ۳ , 


۳ و e‏ أهمها: الزيج ل لكر ار 
ومیزان الحكمة . 


(5) أبو العباس فضل بن محدد اللوكري 47) . له زیج اشبر له في وضعه معه 
عبد الرحمن اللحازني وعمر الحيام والواسطي وأبو حاتم الأسفزاري. 


© أبو لفتح عمر بن ادراھے , الحيامي النيشابوري : اشبر لك في وضع الزيج 


(۱) يوجد ما يدل على ذلك ي جهار مقاله » طبع عباتي ۱۳۲۶ ؛ ص ۸ : ۱۳ : ۱8 . 

وقد تعرض الشاعر الأنوري لغضب سنجر حين أخطأ في أحكام النجوم : كا رأينا . 

(۲) طبقا لا ورد ني ( الكامل ) لابن الأثير > تحت حوادث سنة ۵۳۹ . آما حاجي خليفة 
فيذكر في کشف الظنون بند ۳۴۸ ۳۳۹ أنه توف في عام ۵۳۳ ه . ۱ 

Aldo Miel, و1‎ science arabe, Brill, 1939, pp. 150-152. (۳ 

25 7 ذكره بين الفلامفة . 


۳۹۰ 


(1) 


(¥) 


(A) 


الذي مر ذكره .. بأمر من ملكشاه ونظام الملك “ . ومن آثاره الامة 
المتصلة بالعلوم الرياضية والفلكية : رسالة الحبر والمقابلة » ورسالة في 
شرح ما أشكل من مصادرات کتاب اقليدس ؛ ورسالة في الاحتيال 
لعرفة مقداري الذهب والفف ة في جسم مركب منهما () ٠‏ ولوازم 
الأمكنة ۳ : ورسالة قصيرة في حل مسئلة جبرية بواسطة قطاع 
خروطي . 


أبو الحسن علي بن زید البيهقي الشهور بابن فندق وفرید خراسان 
(م فكهه- ١١5‏ م) . ألف العدید من الکتب » منها : تتمة 
صوان الحكمة » جوامع أحكام النجوم ؛ تاريخ بيهق » لباب الأنساب ؛ 
تفسير میج البلاغة > معرفة الكرة وذات الق والاصطرلاب ‏ قواعد 
علوم الطب 3 مناهج الدرجات 5 شرح كتاب النجاة 6 ندیه العلماء على 
تمويه المتشبهين بالحكماء » عرايس النفايس في أصناف العلوم » وأمثلة 
الأعمال النجومية . 

الامام آبو علي حسن بن علي قطان المروزي . قتل في فتنة الغز عام 
۸ ه = ۱۱۵۳ م بعد أن ترك لنا عددا من المؤلفات ؛ من آهمها : 
كيهان شناخت .. وهو اي علم اطيئة 

أبو حاتم الظفر الاسفزاري ؛ وله كثير من المؤلفات في الرياضيات . 
توفي عام ۵۱۵ ه- ۱۱۲۱ م . 


(۱) ابن الأثير » الكامل » حوادث سنة 47۷ . 
(۲) القصود منه بیان قاعدة أرشميدس وقانونه لتعيين أوزان الأشياء > مع الاهتمام 


بالوزن انحاص لكل منها . ( تاريخ أدبيات در ايران » <۲ ص ۳۱۱). 


(۳) خاص بالفصول وعلة اختلاف هواء البلاد والأقاليم . 
(جهار مقاله » ليدن » حاشية ص ۲۲۰--۲۲۱) . 


۳۹۹ 


آثاره الكتاب الفارسي : ( كفاية التعليم ) . أله عام ۵4۲ ه- ۱۱8۷ م . 
وله كذلك : ( نافع الثمرة ) في اليئة ؛ ( معرفة عناصر وكائنات الحو) » 
و( جهان دانش ) ويتحدث فيه عن الأفلاك والأرض . 
ومن النبوءات القائمة على الفلك والتنجيم والى ثبتت صحتها في عهد 
السلاجقة .. نبوءة الحكيم الموصلي الخاصة بوفاة الوزير نظام الملك . ونبوءة 
أحمد بن عبد الملك العطاش الحشاش 27 . ومن النبوءات الي فشل أصحابما 
نبوءة الأنوري الي تنبأ فيها بقیام عاصفة هائلة مدمرة ۰ وم يتحقق زعمه . 


أربعة علوم ٠‏ هي : 


الهندسة » الحساب» الهيأة » الأحكام . © 
الطب : 


رغم أن علماء هذا العهد لم يتقدموا تقدما ملحوظا ني ميدان الطب ؛ وم 
يتجاوزوا ما أحرزه الأطباء السابقون على عهدهم أمثال : ابن سينا .. إلا میم 
تركوا نا مؤلفات شهيرة 3 الطب 2 كتيوا جانياً منها بالفارسية 2 وبذلوا 
خدمات جليلة هذه اللغة عن طريق ضبط الكثير من الاصطلاحات الطب.ة الفارسية 
المتداولة في ذلك العهد وإثياتمها وتسجيلها . 
ومن مشاهير أطباء ذلك العهد 8 
۱۴ شرف الدین محمد ابلائي مؤلف الکتاب افام في الطب : ( الفصول 
(۱) جهار مقاله ( المر‌جمة العربية لاد كتورين عزام والحشاب ) 2 طبع القاهر ‏ ۰۱۹4۸ 
ص 2548 ۱٩‏ . 
(۲) چهار مقاله » طبع عباي سنة ۱۳۲۲ . ص ١‏ . 


۳۹۲ 


(۳) 


(۳ 


الإيلامية ) الذي حظي بشروح عديدة نظراً لاهمیته . وقد مات شرف 
الدين ثي معركة قطوان عام كلاه م = ۱۱۶۱ م 


ان أي الصادق أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن أي المصادق 
النيسابوري الذي كان بلقب ببقراط الثاني . بعتبر من أساتذة الطب في 
ذلك العهد . توي ؛ نی أواخر القرن الخامس بعد أن ترك کتابا بعنوان 
« شرح فصول بقراط » .. يعد من أفضل الشروح > وکتابا بعنوان 
« شرح مسائل حنین 3 وغيرهما في علم الطب . 

سید اسماعیل الحرجاني ( ۰ أحد تلامیذ ا, ن أبي الصادق الذين طار 
صيتهم ٤‏ القرن السادس اطجري » وهو نعل ضمن من أحيوا علم 
الطب عن طريق لقا . ما سه ا 
٠ 1 ۱۳‏ وترجع تت كونه أول شخص - بعد ابن 
سينا ناقش في في آثاره كلت موضوعات العلم الطبية بالصورة الي فکّر 
فيها القدامى » ودونها مع أبحاث وتحقيقات جديدة . كا أنه أبرز أهم 
الاثار الطبية في لغة فارسية . ومن مولفاته : 


خفي علاثي 4 الطب المملوكي 4 ذخيره 0( ۰ أغراض 4 ياد گار 3 


E. Browne, Arabian Medicine, pp. 98-100. 


(۲) ألفه المحرجاني ني عام 4 ۵۰6 ه باسم قطب الدين محمد بن انوشتکین خوارزمشاه .. 
وقد كتبه باللغة الفارسية » ثم ترجم فيما بعد إلى العربية والعبرية والر كية . ومنذ وضعه 
مؤلفه وهو يعد من آهم ما کتب ني الطب ... حى آن نظامي عروضي السمرقندي :رى 
أن كل من يبغي أن يصبح يوما ماهرا في الطب یلزمه أن يقرأ كتاب ( ذخيره ) وأمثاله من 


الکتب اطامة . 


انظر : نظامي عروضي السمرقندي : چهار مقاله : طبع عباي » ص ۱5 


۳۹۸ 


كتاب في الرد على الفلاسفة » تدبيريوم وليلة »> وصيتنامه » التذكرة 
الأشرفية في الصناعة الطبيَة » كتاب في القياس : کتاب في التحليل » كتاب 
النیه » زبدة الطب . 
)6( الإمام فخر الدين الرازي 9 ٩‏ وه ۱۲۰۹ م 4 من كبار علماء الطب 
في القرن السادس .. له كثير من الکتب في الطب » غير أن أهمها شرحه 
على كليات كتاب القانون لابن سينا . 
ويلاحظ أن معظم الرياضيين والفلاسفة الذين ذكرنا أسماءهم وأعمالهم 
كانوا على دراية بفن الطب ۰ وهم مؤلفامم في هذا الميدان .. وكان بعض 
الأشخاص تخد من الطب مهده ويكسب عن طربق الاشتغال بالعلاج قوته 7 


ثالنا : العلوم الأدبينة واللغويّة والبلاغية : 


أجمع الدارسون على أن العلوم الأدبية قد ارتقت رقياً كبيراً ملحوظاً ي 
عصر السلاجقة . وأرجعوا ذلك إلى كثرة المدارس وانتشارها ف كافة المالك 
الإسلامية » خاصة في بغداد ومدن إدران وبلاد ما وراء النهر .. وأرجعوه أيضا 
إلى كثرة الأساتذة العظام . 

وقد راجت العلوم الأدبية لأسباب منها : 

أ اهتمام المدارس بتدر بس العلوم الدينية وما بتبعها من علوم أدبية عر دیة. 
۲ - وجود الکتبات والأوقاف في كثير من المدن : ما يُعتبر عاملا هاما من 
عوامل تشجيع الدارسين هذه العلوم ۱ 

۳ وجود ال لعلماء الأدب العر ی من بين السلاطين و الوزراء 

وکبار الوم .. ما زاد في عدد العلماء . 

وقد سار علم اللغة في نفس الحط الذي اتبعه أصحاب العلوم اللسانية من 
قبل : فنظمت اللغات بناء على قواعد الاشتقاق 1 واتبع اسلو بان معرو فان سس 
اللغودين الاسلاميين ي تدو ین اللغات و هما ۳ 


۳۹۹ 


© الأسلوب البي على تنظم الالفاظ من جهة معانيها . 

(ب) الأسلوب البني على تنظيم الألفاظ بناء على حروف افجاء وذكسر 
معانيها. 

ومن الخصائص البارزة لكتب اللغة في تلك الفترة أن بعضها كان يشتمل 
على تفسير اللغات باللغة الفارسية "© . 
ومن كيار عاماء اللغة ف العصر السلجوق 8 

(۱) بدیع الزمان آبو عبدالله حسین بن ابراهیم نطنزي . وهو يعد من کبار 
الأدباء ومن الشعراء أصحاب اللسانین . توفي في أواخر القرن الحامس في 
عام ۷ ه = ۱۱۰۳ م أو فِ عام 4 ه = ۱۱۰۵ 1 > واستمر 
تأثيره الاديي متمثلا ني أدباء القرن السادس . وأهم مؤلفاته : ( دستور 
اللغة ) أو ( كتاب الخلاص  )‏ . 

)۲( أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد اليدايي النيسابوري الأديب واللغري 
الإيراني الكبير . كان من أصحاب اللسانين » وقد اشتهر بكتابيه : 
( الأمثال ) و السامي في الأسامي ) . وقد توني أبو الفضل ني 
عام ۵۱۸ ه ع ۱۱۲ م . 

(۳) سعید بن حمد الميداني . حظي ببعض الشهرة . توفي في عام ۵۳٩‏ ه = 
6 م بعد أن نف کتابا اسمه ( الأسمى في الاسماء) . 

)٤(‏ أبو الفضل حبيش بن ابراهم بن محمد التغلیسی » الذي ألّف بالفارسية 
والعربية كتابيه: (قانون الأدب ) » ( القواني ) . كان معاصرا لقلج 
أرسلان بن مسعود من سلاجقة الروم ( ۵6۹ ه = ۱۱۹۳ م إلى ۵۸۸ ه= 
7۲ م). 


. ۳۱۷ تاريخ أدبيات در ايران : ج7 ص‎ )١( 
. ۷۹۳ معجم البلدان » طبع لادبريج د ج٤ ص‎ )۲( 


۰ 


(ه) أبو عبدالله حسين بن أحمد الزوزني » من مشاهير العصر في اللغة والنحو 
وني اللغة العربية . توني عام 485 ه = ۱۰۹۳ م بعد أن ألف كتبه : 
( المصادر ) » ( شرح سبعه' معلقه ) ۰ ( ترجمان القرآن ) . 


)56١‏ محمود بن عمر القاضي الز و بى السنجر ي صاحب كتاب ( مهذ” ب الأسماء 
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(۷) ابن الأثير الحزري ء هو أبو السعادات محد الدين مبارك بن محمد بن عبد 
الكريم . عاش في الفيرة ما بين ۵464 ه 2 5+5 هھ = ۱۲۰۹-۱۱۹ م . 
له كتاب في ذكر لغات الحديث الغريبة » عنوانه ( النهاية في غريب 
احدیث ) آو ( مماية اللغة ) .. وله كتب في ميادين آخری ( . والمعروف 

أنه أخ لابن الأثير أي اله سن عز الدين صاحب کامل التواریخ . 


(۸) العلامة جار الله از حشر ي 00 5 القاسم محمود بن عمر بن محجمسد 
الحوارزمي الزمخشري 45۷ - ۵۳۸ ه = ۱۰۷6 ب ۱۱6۳ م . أنتج 
الكثير من المؤلفات » من بينها : 
مقدامة الأدب ۲۳ » أساس البلاغة » المستقصى في أمثال العرب » کتاب 
سوائر الأمثال : شرح لامية العرب ٠‏ الفائق في غريب الحديث . 


5( ابو جعفر أحمد ی ن علي ن محمد العري البيهقي العروف بأني جعفر لك مقري 
البیهقی ) $V‏ — 5 ھ) . ومن آهم مؤ لفاته :) المحيط 2 لغات 
الق رآن ) ؛ پنابیع اللغة وتاج الصادر . 


(۱) کشف الظنون . ج ۲ بند ۱۹۸۹ ۰ کامل التواریخ » حوادث سنة ۰۰5 : وفیات 
الأعيان ؛ طبع مصر » ج۱ ص 1۵ : مفتاح السعادة ؛ ج۱ ص ۱۱۰-۱۰۹ 

(۲) رضا زاده : تاريخ ادبیات اران » ص ۲۵4 . 

(۳) لهذا الکتاب قيمة كبيرة : حيث أنه يشتمل على اللغات الفار سية القديعة . 

آنظر : وفیات الأعيان : طبع مصر : ج ۲ ص ۱۲۳-۱۱٩‏ . 


۲1 - السلاجقة‎ 6١ 


(۱۰) الإمام أبو الفتح مطرزي الحوارزمي ناصر بن أي المكارم عبد السيد بن 
علي . ( ۵۳۸ - 5٠١‏ ه- ۱۱6۳ - ۱۲۱۳ م) ۰ أحد كبار التحاة 
والأدباء واللغويين ني إدران ني ذلك العهد . له کتاب مشهور في اللغة 
بعنوان ( المغرب ني لغة الفقه ) وآخر بعنوان ( المعرب ) . وكان يتميز 

بسعة اطلاعه في ميدان العلوم الأدبية . 


(1۱) جم الدين 1 حفص عمر بن محمد النسفى ( ۳ ۵۳۸ ه = 
۹- ۱۱8۳ م ) . اف من الكتب ما يناهز الألف . ومن أهمها 
كتاب في لغات الفقه عنوانه ( طابة الطلبة ) » وكتالي ( النظومة ي 
الحلافيات ) > ( القند ي علماء سمرقند) . 


اما العلوم البلاغية فقد بلغت مرتبة الكمال ني ذلك العهد : وأصبح فيها 
ضوابط وقواعد مدولة . ويعد عبد القاهر ( م ٤۷٤‏ ه = ۶۱۰۸۱ ۲ 
من أكبر العلماء الذين استطاعوا - في العصر السلجوثي - أن يؤلفوا كتبا 
قيّمة في المعاني والبيان . ومن أهم كتبه : ( أسرار البلاغة ) و ( دلائل 
الإعجاز ) .. وهما أول الكتب المدونة المرتبة في علم المعاني والبيان » وان 
كانت خالية من مراعاة ترتیب الفصول والأبواب . 


وممن اشتهروا في ذلك الیدان أيضا العلامة جار الله ااز حشري . وقد حالف 
العديد من المؤافات القيمة في العلوم الأدبية والبلاغية ۰ أمثال : ( أساس 
البلاغة ) » ( القسطاس ) : ( اجات ) في علم الأحاجي . ومنهم العلامة 
سراج الدين أبو يعقوب يوسف السكاكي الوارزمي ( ههه 575 ه = 
۰ -- ۱۲۲۸ م ) الذي كان متبحراً في العلوم وحخاصة البلاغية منها . ومن 
كتبه القيمة كتاب ( مفتاح العلوم ) . 


شفق فيذكر في كتابه تاريخ أدبيات اير ان أن الوفاة كانت في عام ۵۰۲ ه . 


۲ 


وکان تدوین الکتب البلاغية وتألیفها نم بالفارسية . ففي أواخر القرن 
الحامس آلف محمد بن عمر الرادوياني کتابا بالفارسية أطلق عليه اسم ( ترجمان 
البلاغة ) : وهو ببحث ی العايي والبیان والبدیع الفار سي . وی القرن السادس 
ألف رشید الدین الوطواط عمد عمري الکاتب البلخی کتابا بالفارسية اعتمد فيه 
على الکتاب السایق » وأطلق عليه اسم ( حدائق دیشر 2 دقائق الشعر ) » 
وهو دبحث فيه بدوره ثي المعاني والبيان والبديع الفارسي . 


هه 0 


ححا ۷ 1 ۱-۷ 


نبت بأسماء المراجع الواردة بالكتاب 


المراجع الفارسية © 


)١(‏ أحمد بن حسين بن علي الكاتب : تاريخ جديد يزد » طبع يزد عام 
۷ ه. ش . 

(۲) آذر : آنشکده > طبع عباي سنة ۱۲۷۷ ه . 

أفضل الدين كرماني ( آبو حامد أحمد بن حامد الكرماني ) : عقد العلا 
للموقف الأعلى .. ( تاريخ كرمان)» طبع طهران عام ۱۳۱۱ ه.ش . 
بدايع الزمان في وقايع کرمان (تاريخ أفضل . 


(۳ 


ره افضل الدين كرماني : 
جمع ونشر مهدي بياني . طبع طهران عام 


۲ ھ . ش . 
الضاف إلى بدایع الأزمان : تصحیح عباس 


© أفضل الدین كرمالي : 
اقبال اشتياني » طبع طهران عام ۱۳۳۱ه.ش . 


(5) امیر خواند : روضة الصفا . طبع طهران عام ۱۲۷۰ ه . 


(۱) هذا الثبت مرتب ترتیباً أجدياً باعتبار الکلمات عر دة من أداة التعر یف (ال) ومن 


کلمة ابن ) وكلمة ( أبو ) . 


(۷ 


(۸ 


٩ 
(۱ 


(۱۱) 


(1۲) 


(۱۳ 


(۱4 


ر‌۱ 
۱۹( 


أمين ان رازي : تذ کرة هفت [قلیم . جلداول : طبع کلکته عام 
۸ ھ = ۱۹۳۹ م . 


آنوري ر آوحد الدین آنوري ) : دیوان آنوري : نشر سعید نفیمی » 
طبع طهران عام ۱۳۳۷ ه . 

ابن البلخي : فارسنامه > طبع لندن سزة ۱۹۲۱ م 

مهار 0 مد تقي مهار ملك الشعراء ) 08 سيراك شناسي 5 تاریخ تطور 
۳ فار سی ( جلد دوم ) : طهران ۱۳۲۱ ه . ش 

ابن البيي ( حي 3 كمد العر وف بان البييي ( حتصر سایجو قناهه 5 
نشر هوتسما > ليدن ۱۹۰۲ م 

البيهقي : تاريخ بيهقي ( تاريخ مسعودي ) : طبع طهر ان عام ۱۳۱۹ 
ھ. شش ۰ 

تربيت ( محمد على تربيت ) : دانشمندان آذربیجان . طبع طهران 
:"اه . 

جامي ( عبد الرحمن الحامي ) : نفحات الأنسمن حضرات القدس » 
جامي : مپارستان » طبع طهران عام ۲۱ هاس 

جوبي ( عطا ملك احويي ) ۳ جهانكشا . 

طبع طهر ان باشر اف سيك حللال الدين هر الي ۹ طبع ساساة حب 
التذكارية لیدن ۱٩۱۱‏ م 

طبع ليدن عام ۶ هھ = ۱۹۱ م“ طبع لندن ۱٩۹۳۱‏ م اشر حمل 
القزوبي 1 

طبع ليدن عام ۱۹۳۷ م باشراف القزويي 


۶۰۸ 


(1۷) 


(1۸) 


(۱٩) 


(۳۰( 
(۲۱( 


(۲۲ 
(YY) 


الحسبي الرازي ( السید المرتضى .الداعي الحسبي الرازي ) : تبصرة العوام 
في معرفة مقالات الأنام . طبع طهران عام ۱۳۱۳ ه . 

حمدالله مستوثي قزويي ( حمد الله بن أني بكر بن أحمد بن نصر المستوقي 
القزويبي ) : 

تاريخ گزیده . طبع طهران عام ۱۳۳۹ ه باهتمام . د . عبد المحسن 
نوائي » نشر براون . طبع ليدن عام ۱۳۲۸ ه - ۱۹۱۰ م. 

حمدالله مستوفي قزويي : نزهة القلوب . طبع ليدن عام ۱۳۳۱ ه = 
۳ م . 

خاقاني : کلیات خاقاني . طبع لکهنو . 

خاقاني : ديوان خاقاني . تقديم علي عبد الرسول > طبع طهران عام 
5 ھ . ش . 

خايلي : سلطنت غزنويان : طبع كابل عام ۱۳۳۳ ه . 

خواندمير (غياث الدین بن همام الدین) : حبيب السير في أخبار أفرادالبشر. 
طبع باي عام ۱۲۷۳ ه = ۱۸۵۸ م: طبع طهران عام۱۳۳۳ه . ش . 


(۲) 


(1) 


(۷) 


دو لتشاه )2 دو لتشاه 94 حتشاه السمرقندي ( 5 تذ کرة الشعر اء 

طبع ليدن عام ۱۳۱۸ ه = ۱۹۰۰ م : طبع باي بسعي واهتمام مير زا 
محمد ملك الكتاب الشيرازي 5 

ذبیح الله صفا : تاريخ أدبيات در ايران » جلد دوم ۰ ازمیانه قرن 
پنجم تا آغاز قرن هفم هجري ۰ جاب سوم . ران ۱۳۳۹ ۵ . 
الراوندي ( أبو بکر محمد بن على بن سایمان الراوندي ) : راحة 
إقبال . طبع ليدن ۱۹۲۱ م. 
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رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ » طبع أنقرة سنة ۱۹۵۷ م . 
رشيد الدين الوطواط : حدائق السحر ف دقائق الشعر . طبع طهر ان 
عام ۸ م پاهتمام عباس اقبال 

رضا زاده شفق : تاريخ أدبيات ایران » طهران ۱۳۲۱ ه . 

سعد الدین الوراويي : مرزبان نامه 4 طبع طهر ان . 

سعدي ) آبو عيدالله مشرف بن مصلح السعدي الفار سى ( 3 كتاب 
گاستان ني النوادر والأمثال والشعر واکایات . تصحیح وحواشي 
ميرزا عبد العظرم خان جرجاني . طبع عام ۱۳۱۰ ه . ش . ( الطبعة 
الثانية ) . 


سعيد نفیسی : المدرسة النظامية » بحث في مجاة المجمع العلمي العراقي» 
نشر في عام ۱۹۵6 م . 

ابن سفندیار ) اء الدين مد 5 حسن بن سةنديار ( : تاريخ طبر ستان 
حمق عباس اقبال » طبع طهران ۱۳۲۰ ه. 


سنائي ( آبو المحد محجدو د بن آدم ) 4 دیوال سنالي 3 طبع طهر ال ۱۳۳۰ 
ھن 

شبلي نعماني : شعر العجم ( تاريخ شعرا وأدبيات ايران ) . 

ترجمة سید محمد تقي فخر داعي كيلاني » جاب أول » طهران 


۱۳۹ ھ. 


شمس القيس ( شمس الدين محمد بن قيس الرازي ) : المعجم في معايير 
آشعار العجم ۰ تصحيح محمد بن عيد الوهاب القزويى ومدرس 
رضوي طبع دازشگاه ران ۵ در . 


شهرستاني : الملل والنحل ( ترجمة ) . بتصحیح واهتمام السيد جلال 
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نائیی ( الطبعة الثانية ) ۰ طبع طهران ۱۳۳۵ ه . 


صدر الدين الحسيني ( صدر الدین آبو الحسن علي السید الامام الشهید 
أبو الفوارس ناصر بن علي الحسيي ) : آخبار الدولة السلجوقية » نشر 
محمد اقيال ٠‏ طبع لاهور عام ۱٩۳۳‏ م . 

ظهیر سمرقندي : سندیادنامه » طبع استانبول عام ۸ م ؛ باهتمام 
اش احمد رفن : 


عباس اقبال : وزارت در عهد سلاطين بزركث سلجوئي .. از تاريخ 
تشکیل این سلسله تام رگ سلطان ( 4۳۲ - ۵۵۲ ه) . طبع طهران 
۸ مه . ش . 


عبد الني قرويي : ميخانه » طبع لاهور عام ۹ م. 


عطار ( فرید الدين العطار النيشابوري ) : تذ کرة الأولياء » طبع طهران 
عام ۱۳45 ه . ش . 

عویي ( سدید الدین محمد بن محمد عوقي البخاري ) : جواسع 
الحكايات ولوامع الروایات . تقديم وتعلیق محمد معين » طبع طهران 
عام ۱۳۳۵ ه . 

عوئی : لباب الألباب > طبع ليدن ۱۹۰۳ م. 

فرهاني ( حسين فرهاي ) : شرح مشکلات دیوان آنوري > هران 
۰ دم . 

فروزائفر ( بیع ااز مان بشرویه" خجر اسالي ) : سخن وسخنورال - 
شرح حال ومنتخب أشعار شعراء خراسان وما وراء النهر منذ بداية 
القرن ۳ حى أواخر ۷ه . ق - نشر لحنة المعارف» عطبعة شركة طبع 
الکتاب ( الطبعة الثانية ) عام ۱۳۱۸ ه . 
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فروزانفر . مولانا حلال الدين حمل > طبع سئة ۱۳۱۵ ه. 

قزاوغلى : مراة الزمان » طبع شیکاغو عام ۱۹۰۷ م . 

قزوبی ( محمد بن عبد الوهاب القزويى ) : دورو" کامل بيست مقالة 
قز ويي . جلد ۰۱ ۲ جاب دوم ۰ ران سال ۲ ھ. 

قاسم غي : تاریخ تصوف دراسلام 3 طبع طهران ۳ ھ. س ۳ 
گوادر 4 مناره هاي اصفهان 5 بحث منشور مجلة آثار ابر ان 4 العدد 
الثاني . 

جتبي مينوي مجله دانشکده ادبیات ۰ العدد الرابع » السنة الثانية . 
تير ماه ۰ 6 دم . 

هر . ش . 

محمد بن أبراهيم : تاريخ سلجوقيان کرمان » طبع ليدن عام 
۱۸۸٦‏ م 

محمد بن النور : أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أي سعيد . طبع ذبيح 
الله صما . طهران ۱۳۳۲ ه . ش . 

أو العالي نصر الله بن محمد 1 عيك امہ ۰ كليلة و دمنه طبع طهران 
( الطبعه الثانية ) عام ۲۱ هھ . ش . 

طبقات ناصري . تعليق عبد الحى حبیی »> الطبعة الثانية » کابل عام 
۲ هھ . ش . 


مولوي اغا علي أحمد علي : هفت آسمان . طبع كلكته عام ۱۸۷۳ م . 
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ناصر خسرو : ديوان ناصر خسرو ؛ طبع طهران . 
ناصر خسرو : سفر » طبع سفرنامه » باریس ۱۸۸۱ م . 
ناصر خسرو : زاد المسافرين » طبع برلين 


ابو نصر القباوي تاریخ ڪارا ( تلخيص عمد زفر 8 عمر ( ¢ طبع 
مدرس رضوي 5 


نصير الدين أبو الرشيد عبد اهليل : بعض مثالب النواصب في نقض 
نظام الاک ) أبو على الحسن ن علي ن اسحداق ري الشهير خواجه 
نظام الملاك ) اا ۷ عباس اقرال اشتياني 3 طهر ان عام 
۰ مه . ش . 

نظام الملك : مع الوصايا » طبع عباي ۵ ه.ا ش 

نظامي ي عرو فضي سمرقندي ) أحمد بن عمر بن على نظامى عروضي 
سمرقندي : جهار ماله . طبع کم عباي ۱۳۲۱ هھ = ۱۹۰۳ م2 باي 
عطيعة كاز ار حسى ۲ هه ؛ دن عام ۷ م = 5م بسحي 
محمد عيد الوهاب قروبى : طهران عام ١ "1١١‏ هم 

هدايت ( رضا قايخان المتخلص مدایت ) : تذكرة المحققين ( رياض 
العارفين ) 4 طبع طهران . الطبعة الأول ۵ ه . الثانية ۱۳۱۲ هھ . 
هدابت : جمع الفصداء > طبع طهر ان عام ۰۵ ده . 

همائي ر جلال هماني ) : غزالي نامه . طبع طهر ان عام ۵ = 
۸ ه. ش . 

و یاسن ( كرسي ويلسن ) : تاريخ صنايع ایران ( ترجمة عبدالله فریار 


۰:۱۳ 


لى الفارسية ) . طبع طهران عام ۱۳۱۷ ه. ش = ۱۹۳۸ م . 
(۷۳) يحيى القزويي ( بحي بن عبد اللطيف احسيي القزويي ) : لب 
التواريخ . نشر سيد جلال طهراني ‏ أز نشريات موسسه" خاور ؛ مطبعة 
یی ۱۳۱6 ۸ . 
)۷٤(‏ اليزدي بن النظام الحسيي : العراضة في الحكاية لسلجوقية ۰ طبع يدن 
۷ هع ۱۹۱۹4 م . 


المراجع العربية 


۲ ابن الأثير ( جمال الدين علي بن الأثير ) : تاريخ الكامل » + ۱۰ + ۱۱ 
طبع مطبعة ذات التحرير » ۱۰ جمادى الآخرة سنة ۱۳۰۳ هاء 
الكامل في التاريخ » + ١١ : ٠١‏ ۰ ۱۲ طبع نورنبرج ۱۸۵۱ م ٠‏ 
ليدن ۱۸۱۳ م . تاريخ ابن الأثير » طبع بولاق سنة ۱۲۸۹ ه . 


(۲) د . آحمد کال الدین حامي : آوحد الدین الأنوري : عصره و بیکته 
وشعره » رسالة دكتوراة ( غير مطبوعة). مکتبة كلية الاداب ‏ جامعة 
عين شمس . 

اربري ( | . ج . اربری » ومجموعة من الأدباء المستشرقين ) : تراث 

ر فارس . نقله للعربية الأساتذة : محمد كفائي : السيد يعقوب بكر › 
أحمد محمود الساداني » محمد صقر خفاجة » أحمد عيسى . واشترك 
في كتابته وراجع ترجمته د . بجی اشاب . طبع القاهرة عام 
۱۹5۹ م 


4 آررمینوس فامر ي : تاریخ حاري 4 ( ترجمة د . احمد مود الساداني‎ (١ 
مراجعة د . محی الشاب ) » طبع القاهرة سنة ۵ م.‎ 


۶۱ 


)٥(‏ ار است کونل ۱ الفن الإسلامي 3 ( ترجمة ی مومبى ) ۰ طبع 
القاهرة . 


(5) براون ( ادوارد جرنفيل براون ) : تاريخ الأدب في ايران من الفر دوسي 


إلى السعدي . ( الترجمة العربية للدكتور ابراهم أمين الشواربي ) . طبع 
مطبعة السعادة عصر عام ۱۳۷۳ ه = ١484‏ م . 


(۷) البنداري ( الفتح بن على بن محمد البنداري الأصفهاني ) : حتصر تواريخ 
رم البيروني ( أبو الريحان محمد بن أحمد ) : الحماهر في معرفة الحواهر . 
( الطبعة الأولى ) 4 طبع حدر اباد عام ۵ ده . 


رت هو او الما عمال الق روس رت کر بردي 
الأتابكى ( 9 النجوم الزاهرة 5 ملو له مصر والقاهرة ۱ طبع دار الکتب 
الصرية عام ۱۳4۸ ه . ۱ 


(۱۰) التنوخي ( ابو علي الحسن بن علي بن محمد بن الي الفهم التنوخي ) : 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة . نشر المستشرق د . س . مرجليوث . 
مطبعة أمين هندية » القاهرة 1917١‏ م . 


(۱۱) إين جبير ( أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكتاني الأندلسي ) : 
الرحلة 7 تحقيق 5 حسين نصار 4 طبع بغداد عام كه"١‏ ھ = 
۷ م . 

(؟1) ابن الحوزي ( جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أي الحسن علي بن 
محمد ) : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . طبع حيدر آباد الدكن عام 
۸ مه . 

(۱۳) ابن الحوزي : تايس إبليس . طبع مصر سنة ۱۹۲۸ م . 


۶:۱۵ 
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جولد تسیهر : العقيدة والشريعة في الاسلام ۰ طبع دار الکاتب 
الصري ؛ القاهرة عام 1545م . 

حاجي خليفة ( مصطفی بن عبدالله کاتب جلي ) : کشف الظنون عن 
اسامی الکتب و الفنون. طبع استانبول في مجلدین: الأول نشر وتعايق محمد 
شرف الدین پالتاقابا ورفعت بیکه الکایس في عام ۱۳۰۰ ه- ۱۹4۱ م 
والثاني في عام ۱۳۹۲ ه = ۱۹۵۳ م . طبع ليبزج ( نشر الستشرق 
جوستاف فاوجل ) عام ۵ ۸ = ۱۸۵۸ م . 


حي وجرجي وجبور : تاريخ العرب 3 طبع ديروت عام ۰ م. 


د . حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی والديي و الثفايي 
والاجتماعى .)= الطبعة الثالثة ) 3 طبع المّاهر ة عام و ۵ ۱۹ م : 


د . حسن ابراهيم حسن : العز لدين الله الفاطمي ۰ طبع القاهرة عام 
۱۹:۸ م 


۱ ابن خلدون ( عيك الرحمن. بن ګمد بن محمد ن جابر ( : مقدمة ابن 


خادون طبع سروت عام كلما م 

ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد بن ابراهیم بن أني بكر 
الشامي ) : وفیات الاعیان و آنباء آبناء الزمان . طبع بولاق عام ۱۲۸۳ ه: 
القاهزة عام ۱۲۷۵ ه » مصر عام ۱۳۱۰ ۵ . اد 
ابن الدبيي ( محمد بن سعيد بن محمد بن الدبيي ) : المختصر المحتاج 
7 


إليه . مطبعة المعارف ببغداد : عام ۱۳۷۱ ه = ۸۱۹۵۱ . 
الدوري 0 د. عبد العزدز الدوري ) : دراسات 5 العصور العراسية 
المتأخرة : طبع بغداد سزة ۵ م. 

الديار بكري : تاريخ الحميس » طبع القاهرة ۱۲۸۳ ه = 1١855‏ ۶ 
۲۱ ھ= ۱٩۹۵۱‏ م 
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الديلمي : بيان مذاهب الباطنية : طبع استانبول ۱۹۳۸ م . 


ی . دعاند) : الفنون الاسلامية ( ترجمة آحمد حمد 


دعاند ( م .م 


ت 


ثانية ) عام ۱۹۵۸ . الطبعة الأولى عام ۱۹۵4 . 


سن ومراجعة 3 00 فكري ( طبع دار المعارف صر ) طبعة 


الراوندي 4 راحة الصدور وآبة السرور ( البر جمة العر دة لاد كاترة 
الشوارني و عبد النعيم والصياد ) . طبع الماهر ة ۹ 2 = ۱۹۱۰ ۸ . 


رشید الدین الوطواط : حدائق السحر في دقائق الشعر ( ترجمة الد کتور 
رصيك ان الو ی 


ابراهیم أمين الشواربي ) ۰ طبع القاهرة ۱۳۹6 ه= ۱۹4۵ م . 

۵ شش . 

رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسي . ترجمة د . محمد موسی 
هنداوي 3 طبع القأاهرة عام ۲ م = ۱٩۹۷‏ م 


زامياور )2 ادوارد فول زامياور) ١‏ معجم الأنساب والاسر الحا ةي 


: التاريخ الإسلامى ( از ء الثاني ) . آخر جه د . زكى محمد حسن د › 


د .حسن أحمد محمود . طبع جامعة فؤاد الأول عام ۱۹۵۲ م . 
زكي مبارك : النير الفني : طبع القاهرة 1914 م . 


زكي مد حسن : القنون الإدرانية 5 العصر الإسلامي : طبع الماهر ة 
عام ۱۹:۰ م 


زكي محمد حسن : کنوز الفاطميين . طبع دار الاثار العربية ۰ القاهرة 


عام ۱۹۳۷۲ م 


ان السباعي ( أبنو طالب علي اکت تاج الدين ) : الجامع المختصر › 
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نشر وتحقيق د . مصطفی جواد . طبع بغداد عام ۱۹۳۶ م . 

ابن السيکي ( تاج الدين آبو نصر عبد الوهاب ) : طبقات الشافعية 
الكبرى ۰ طبع المطبعة الحسينية بالقاهرة : عام ۱۱۲۹ ۸ . 

السيوطي : تاريخ اللفاء > طبع المكتبة النجارية » عام ۱۳۷۱ ۸ . 
السيوطي : طبقات الفسر ین : طبع لیدن عام ۱۸۳۹ م . 

أبو شامه : الروضتين ٠‏ طبع مصر عام ۱۲۸۷ ه . 


الشهر ان ( ابو النتح محمد بن عبد الككريم ) : الملل والتحل » طبع 
القاهرة عام ۱۳۱۷ ه . 


الصياد ( د . فؤاد عيد المعطي الصیاد ) : المغول ي التار بخ . 
الطبري ( أبو جعفر محمد بن جریر ) : تاريخ الأمم والملوك » طبع مصر 
عام ۱۳۳۰ ه, وطبع ليدن ۱۸۷۹ - ۱۹۰۱ م . 


المطبعة الخيرية عام ۱۳۰۹۹ ھ. 

ابن الطقطقي : الفخري ني الاداب السلطانية ۰ المطبعة الرحمانية عام 
۱۹۳۱ م 

د . طلعت اسماعیل ۳۱ فرحه : هسعود سعد سلمان 6 عصره و دیئته 
وشعره ( رسالة د كتوراه ) » مكتبة كلية الاداب جامعة عين شمس . 
عبد الماهر اليغدادي : الغرق بين الفرق . طبع عام ۹ م2 طبع 
مطبعة املال عام ۱۹۲۶ م . 

ابن العبري ( غریغوریوس أبو الفرج و أهرون الطبيب المعروف بابن 
العبر ي ) 5 حتصر تاريخ الدول ۰ طبع در وت ۱۸۹۰ 14 : 
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د . عبد النعيم محمد حسنين : نظامي الگنجوي شاعر الفضياة » عصره 
وبيئته وشعره . الطبعة الأولى » القاهرة عام ۱۳۷۳ ه- ۱۹۵6 م . 

د . عيد النعيم محمد حسنن : سلاجقة ادران والعراق > طبع مكتية 
النهضة بمصر عام ۱۹۵۹ م . 

عماد الدين محمد حامد الأصفهاني : تاريخ دولة آل سلجوق ( انحتصار 
الفتح بن علي بن محمد البنداري الاصفهاني ) › طبع مصر عام ۸ م 
۱٩۹۰۰ =‏ م. 


عماد الدين الکاتب الاصفهاني ( آبو عبدالله محمد بن صفى الدین ) : 
زبدة النصرة وة العصرة . اختصار أي الفتح البنداري : طبع 
هوتسما ونحقيقه » دن ۹ م . 

الغز الي ( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ) : تمافت الفلاسفة . 
طبع عباي عام ۱۳۰6 ه . 

غنيمي رد . محمد غتيمي هلال ) : محختارات من الشعر الفارسي ٠‏ طبع 
القاهرة عام ۶ ه- ۱۹۱۵ م . 

أبو الفدا الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل بن على بن محمود : المختصر 
في أخبار البشر . طبعع المطبعة الحسينية بالقاهرة » عام ۱۳۲۵ . 

ابن الفوطی ( عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد الصابوثي ) : 
احوادث الجامعة 8 

القزويي : ( زكريا بن محمد بن محمود القّزويي ) : آثار البلاد وأخبار 


العباد . نشر فر دذاند وستنفاد > طبع جوتنجن ۱۸6۸ م . 


"این القلانسی ( ابو يعلى حمزة بن أسد بن على ) : ذيل تاريخ دمشق » 


سر وت 154م. 
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القلقشندي : صبح الاعشی » طبع دار الكتب المصرية عام ۱۳۳۷ ه . 
ان كثر ( أبو الفداء اسماعيل بن عمر القَرثشى الدمشقى ) : اليداية 
والنهاية . المطبة السافية بالقاهرة عام ۱۳۵۱ ه » مطبعة السعادة بالقاهرة 
عام ۱۳٤۸‏ ه . 

الكريم الأقسراني : مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار + طبع أنقرة سنة 
4٤٤‏ م 

لویس برنارد : آصو ل الاسماعيلية ( ترجمة ) . طبع القاهرة عام 
۱۹:۷ م 

المجاسي ) حمل داقر ن مد تقي س مقصود علي المجاسبي حار 
الأنوار : طهران عام ۱۳۳۲ ه . 

د . محمد غلاب : الفلسفة الإسلامية 2 الغرت 6 طبع مصر . 


المسعى دى ٠‏ ح الذهب : طبع بارش عام ۱۸۱ - ۱۸۷۷ ۵ . 
سعودي . را 5 مم ار E‏ ۱ 


المسعودي : التنبیه والإشراف : ليدن عام ۱۸۹۳ م . 
ی 1 


مصطفى غالب ۰ تار بخ الدعوة الإسماعيلية 8 طبع دمشق عام 
: ممص م 
۱۹۰۳ م 
ابن المعسار البغدادي 9 الفتوة : قق فؤاد جسن ء مطبعة شفيق عام 
۸ -- ۱۹1۰ م . اوو 
7 
المقريزي : | اطع : القاهرة ۱۲۷۰ ه. 30 
۱۹۳۰ م 
ابن مسر : أخبار مصر . نشر هري ماسیه ۲ طبع القاهر ة عام 
۱۹۰ م 
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ابن النديم : الفهرست . طبع مصر . 

نظامي عروضي السمرقندي : چهار مقاله ( ترجمة الد کتورین عرام 
والحشاب ) . طبع القاهرة عام ۱۹6۸ م 

اننوخي ( أبو لحن محمد بن موسی ) : فرق الشيعة » طبع النجف عام 
۱۹۳۹ م 


ابن هشام : سيرة ابن هشام 3 طبع وستنفلد .. 


ابن الوردي ( زین الدين عمر بن الوردي ) : تاريخ |ابن الوردي »طبع 
مصر ۰ 


ق 


ولبر ( دونالد ولبر ) : إدران ماضيها وحاضر ها ( تزجمه/یا عبد |لنعم 
حسنين عن الإنجليزية ) » طبع مكتبة مصر عام ۱۳۷۷ ۸< ۱9۸ 


ان طبع حيدر 


اليافعي ( أبو محمد عبدالله بن أسعد بن علي ) : مراة | 
آباد الد کن ۴۷ھ . 

ياقوت الحموي ( شهاب الدين أبو عبدالله الحمياي الرومي ) : معجم 
البلدان في معرفة المدن والقری و ادراب والعمار السهل والوعر ني كل 
مكان. 

طبع القاهرة عام ۱۳۲۵ ه = ۱۹۰۷ م. 
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